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« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اله النبيين مبشورين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيأ بينهم فهذى 
الله الدين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
«قرآرن کرم » 


e :‏ 
ائ اور 


مال اڭ 


عل مقارنة الأديان علي قد : كان المسلمون اول من تناولوه ي انصاف 
ووضعوا قواعده ني أمانة »> و كشفوا به حقائق الأمور في سماحة بالغة . فقد 
تناول ابو الربحان الببروني . وابن حزم . والشهرستاني وغيرم مقارتات‌الاديان 
وفتق منهج علي قائم على العدل والانصاف » وعرض أقوال الحالفين بكل 
حرية > وعرضوا لانحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة »> دون جاوز 
الحتى . وان أي مراجمة لكتاب الأطباء لان ابي أصيبعة - وطبقات الحكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لباقوت - والواي باألوفبات للصفدي - وتاريخ 
حكاء الاسلام للقي . تجد ناذج هذا التسامح . فقد ترجم المؤلفون 
المسامون لانصارى . والنيود والمجحوس . وكأنهم ابناء ملة واحدة - 
و كتب الميرونى عن أدان المند في القرن الخامس من امهجرة . فلم س عاطفة 
اف من اهلا . 


(۲) 


وليس ذلك موضم غرابة من أحد › إنما الغريب هو أن حدث عكس 
ذلك » ذلك ان الاسلام قد اقام عقمدته على اساس الإعان بالل و کتمه ورسل 
جبعا » وأعطىمضمون التسامح والإنصاف لكل النحل والاحناس والاديان. 
بل وللمخالفىن عن الادان مالم حدثوا في الامة شبة او شكوكا . ولقد 
کانت نزعة التدين من طبائع البشرية > ومن فطرعا الاصلة التى لا تخلف إلا ني 
طائفة قلملة من الذين انحرفت فمم الةطرة › او أصول العقل والإدراك . غير 
أن األسنوات الأخيرة حملت دراسات جديدة في مقارنات الاديان > كتيب 
بعضہا من وحہة ذظ ر تقوم على التعصب لدين الباحث . او من اوجمة 4 
مادية بحتة ققوم على النظر الى الاديان نظرة الانتقاص > وتحاول ان تفسرها 
تفسيراً بقوم على وى والازدراء . | | 


وقد ألبس بعض هذه الأبحاث طوابع زائفة من العلم التخفيي ما وراءها 
من أهداف وغابات . وهي في الأغلب تخضع لاتجاه الصممونبة التامودية . الى 
تحاول ان تاجم ا والإسلام فخا باعتہار ها متأخرين عنما تارعخاً . 
ولو كانت السمودية التي تحاول ان تعرض لتحل عل الادان التالية ها . هي 
ما اتزل على مو سی سام لکان الخلاف قلىلا ¢ او رعا . نکن هناك خلاف 
فط ذلك أن قضدر الادان :وأحد وهر أف ٤‏ واصوها الكاري. اده 
وهي التوحد والمدل . غير ان ا العامة « 
وا 
ااأنصوص الأول المنزله من السماء للتوراة والإجىل لست موحوده طعا . 
ذلك ما دقرره الث العمى فل إن دقر ره القرآن الکرع الدی سحل داك . 
والدى حاء (El‏ للكتب ۰ وسا علا ۴ 


وان ا رات اخری قد عبرت حقائی الإضاف: a‏ ۰ 


1۰ 


نا فض عن‌ان اصحاب الىحث ا مقار ن للادان اع دصادمون معتقد تیم > 
والمسبحبة . فعندئذ يقولون ان الاسلام ليس الا تكراراً فا > أو بجدونه 
مفاھ مم ومعتقداتمم 

و لقةد عجر الىاحشون ق مقارتات الاديان ا حلاصو أ من مفاھ ممم 
او هوام . لأنهم بقفون في الجانب الجزئي بيا كتاب مقارتات الأديان 
المسامون قفون في الجانب المتكامل . 


ولقد يكون «التوحبد» وهو أس الأساس في الاسلام مجاف) لفاهم بعض 
الىاحن ٤‏ مقارنات الاديان ۽ ولقد ىدو تکامل الاسلام رين الدين وامحتمم 
والعقل القلب . والعلم والدين معارض) لمفاهممهم الاساسة التىقامت على ساس 
مدو تکامل الاسلام ی‌نظر الانشطارية YY‏ او ارا »> فأدا کانت مقأرنات 
او حاربة دين ٠‏ او إثارة الشمهات في أمة من الأمم . فان هذه المقارثات 
لا تساوي ابر الذي کتيت به لانما لن تيت طويلا أمام الحقاثق . وأمام 
المناهج العاسة الأصبلة , 


: 


والاسلام في مقارتات الاديان ختلف عن الاديان حيم) : الأرضبة والزلة 
بأنه الدبن الاخير . والدين الكامل . والدين الذيظات أصوله ومصادره ثابتة 
موثقة ا دۃطرق السا تحر يف . او زيف . او تغير؛ وما تزال ېدي الدشرية. 
و سنّظل ا ادد الاندين 


(۲) 


ومغپوم الین کا پررء الاسلام أنه دين واحد مند آدم الى مد ؛ وأحد 
در ٠‏ لانة ن غد اف وراس الاصل لانه ھر ل کرس 
ما اختلفت فبه الاديان . انا كان نتىجة ان هذه الاديان كانت مرتمطة بأمم 
ڊعینہا. فلم یکن الدین‌عاما کا جاء في‌الاسلام خاتم‌الأدیان»ولانما كانت تتوخى 
ارتقاء البشرية حلقة بعد حلقة حتى جاءت الموسوية لبنى اسرائيل . وة 
موسی عدد من الرسل أرساوا لبني‌اسر ائيل ايضا . کان خاقہم عیسی زعتاد . 
ثم بعث مد ي في‌العرب . وأرسل الى المالمين . وكان المرب هم حلة لوانه 
الى المشرية كلما . وكان بذلك دين) عاما خاتا . ولقد بقىت في الساحة من 
لادان اناوه + الردة ‏ وة : والاساام > وما تزال الى الوم . 
وکلا فی الاصل تىداً من ابر اهي مسد “ وتنتہی الى عمد سید . وقد بدأت 
في 1ل ابراهي واپننه اسماعتل واسحای »› ا بالتوحد فما . ثم حولت 
بمفسعرات الاحبار من المحشسفمة الى العنصرية > فلما جاءت رسالة عدسى سكيد 
تحولت من دين معدل لشريعة موسى › ومكل لرسالته الى دين عالمي بقوم ) 
على مفموم التثلبث والخطرئة والصلب . وجاء الاسلام ليرد البشرية الى الموحيد 
الحى . وإلى الإله الواحد الاحد »> الذي لا شربك له . 


(€) 


ولقد تعددت مذاهب تفسير الاديان . بين تفسير سبکولو جي“ وفلسفي› 
وتاريخي »> وتعددت النظريات والمناهج كه لاقرات ااك وان 
تفسير للاسلام > وفهم له في جال المقارنة هو أنه من عند الله > وهو دين 
التوحيد الذي ثبتت نصوصه > ول تتطور في اصوها لأنبا منمنطلق الفطرة . 


۱۲ 


وقرف E E E‏ لسنة 
اله ترا . 

حاء الالام مطارةا للاديان ألسماو ية OF i ٤‏ ھ___ | ومتمماً 
P‏ ارتقاء أو ةدم عل ها سہ ةه من رالات إفة > و ار اتفى معا ي 
حو هر الرسالة ° 

وأبرز ما أضافه الاسلام الاخوة العامة وإتام الاخلاق . وجمل اخوته 
العالممة قاة على اساس القانون الاخلاقي العام الواحد . 


واذا كانت هناك مقارنة واضحة بين الاسلام والاديان . فان‌هناك مقارنة 
بين الاسلام والفكر البشري ؛› وقد كشف الاسلام عنداتيته الخاصة المستمدة 
من الةرآن والتي تحمل طايع التوحيد في مواجمة الاديان والفكر البشري . 
وأ كد انه من الصعب المسير انصمار الإسلام وذوبانه في بوتقة أي فكر مستمد 
من مفاھم وقے تختلف اختلافا واضح) وعىة] عن اصوله ومصادره . 


وان الالام عد الى ياء سخ صد ة حد يد ة عحتلفة مام الاختلاف عن‌الشخصة 
التي عرفما العام قله من خلال مفموم التفسرات المنحرفة الى العنصرية . 
او التعدد او عزل الأخلاق عن الشردمة او العقدة عن الاخلاق . وأبرز 
ما يتسم به الاسلام هو إلغاء الوساطة رين الله والانسان . واحکام الفو ارق 
بين الالوهمة والنبوة . وتكرم الانسان في وجه العبودية والوئنىة والتبعة . 
ومن هنا يبدو الاسلام والفكر البشري كله عاجز عن تلقمحه او اخضاعه ٤‏ 
وتنكشف اصالة الاسلام في انه برفض كل عنصر غريب عليه . 


(0) 


ومن الحتى ان برقال أن نقطة الالتقاء والاختلاف بين الاسلام Ol‏ 


۱۳ 


الاخرى ؛ انه دين كامل جامم بين شطري الحباة » وأنه ليس ديا لاهوتا 


خالا او تەدا وحسب دل هو دن وج حماة 6 وعاأدة وشردعةوأخلاق. 


من خلال هذه النقطة الدات تحرف موقف كتاب الغرب عن وحبة 
النظر الصححة في فم الأديان > وختلف موقفنا عن موقف كتاب الغرب . 


ذلك أن هذه النظرة المتكاملة للكون والحماة والحتمم تۇثر تأثىرا يعدا 
في مفاهم الجضارة والنظم والمناهج . وتفترق افتراق) بعد عن‌نظرة الاديان. 


ولكن ما هو الاسلام الذي هو موضم المقارنة مع الاديان الاخرى؛ وهي 
موضم التحدي والخطر في كل أوجه الصراع الذي تقوم به الثقافات الغربية“ 
ودعوات التغريب والغزو الثقافي في حاولة قصر الاسلام على أن يكون ديا 
لاهوتا تعبدد) منفصلاً عن جانبه التشريعي والاخلاقي الذي بحتضن نظام 
امحتمم کله . ويضطه بقواعد أساسىة كاملة 1 


ولقد تشکل مزاج الىمىن وتشكلت وحدتېم منذ اردعة عشر قرنا على 
هذا اموم وهذه الق “> وإر اختافت قومماتېم ووطشسامم وارتماطامم 
بالارض والامم . ومن العسير إخراجمم من هذا المفوم المتكامل “ وكل 
امحاولات التي تجري لذلك هي بثابة تأويل باطل بريد ان يضرب الاسلام 
عا ضربت به الاديان الاخرى الت انحرفت عن أصوها الرباذىة المنزلة بالوحي 
ها هری ای اة اه ار ا ا و ا 
لتحقىتى مطامعما ولذاتا . وللخروج عن‌الضوابط التي قررها الاسلام استكالاً 
للشخصبة , ورفعا فما عن المبوط والانحدار في ممواة التحطم والانهيار . 


الاديان إبرازه على أنه من مغامز الأسلام > والواقع أن الاسلام > هو صاحب 
الأفتى الرحبب الذي يض المادة والروح والدنبا والآخرة والدين والعلم .والقلب 


٤ 


والعقل' . فكىف بو صف بالنقص . بنا تاك الادان والمذاهب هي التي تقوم 
کل اضاس الانشطار 


كذلك يكن ان بوصف الاسلام في نفس دعاة التجزئة والانشطار القائين 
على مفوم المادة والدين والعلم والعقل قي كيان واحد منفصل عن جذور 
الطسعة الشرية > وفطرة الوجود الانساني المتكامل»؛ عكن أن بوصف الاسلام 
على اختلافېم الازدواحىة ومن الى أنها ليست أزدواجبة » لأر شرط 
الازدواجىة هو التعارض والتصادم ولكن هذا المفموم المتكامل › انما يئل 
التداخل الطمعي بين شطري الانان والالتقاء الصريح بين عنصري الشكوين 
الشري الذي أعطى الغرب أزمة التمزق والقلتق والصراع النفسي الاجماعي 
الذي متاح هذه ابجحتمعات الوم ودسحقما بقوة . 

ولف ارات فض ارات راف ااب د عدار ا اااي 
القوي بغبة إحداث صدع فىه تحقىق لأهدافبا في عزبقى الوحدة . افا 
مفموم الانشطار بة الذي محقتى للاستعار والتغريب والغزو الثقافي غايته من 
احتواء الاسلام وإذابته في بريتى المادية الوثنبة العالمية . غير أت الاسلام 
بطسعة تر كه وعمتى تجربته ومواحبته للأخطار . والفكر البشري كان 
قادرا للمقاومة فلم يستسلم أبداً في الماضي . ولن يستسلم أبداً في مستقيله 
الطويل للنظربات الدخىلة . او الفاسفات الوافدة . وهو قادر على ان يأخذ 
ويعطي ویرد ما لا ا مع طبیعته وتر کیبه ومزاجه . 

وقد ظل الفكر الاسلامي انطلاقا منطبيعته ومضمونه القائم على التوحد 

الخالص بواجه النظريات . ويدلي برأيه فبا ؛ ولا يتوقف عن النظر 
ارول بتقبل کل ٿيء وهو ساحه وانفتاحه على الثقافات والفکكر 
الماللي قادر على عملىة الأخذ والعطاء على قاعدته “ ودون اث بخرج 
عن مقوماته . 


1٥ 


فالاسلام بلتقي مع الاديان في المعاني العلا الانانية المشتركة . ويختلف 
في انفصالىة ذظام امحتمع عن المبادة > وي انفصال الشريعة عن العقدة ٤‏ 
وي انفصال الاخلاق عن المنمج الاجتاعيي كله > وهو مع أنه دين الفطرة . 
فهو دين العقل > وهو بطسعته دين واقعي “ يسار تطور الأزمنة > ويدف 
الى تقدم الانسان . 


وأبرز معطات الاسلام هي قدرته على علاج القضايا الكبرى› والمعضلات 
الدشرية فى دسر وبساطة . حامع) بين الجوانب الروحمة والمادية في حباة 
الانسان ؛› رايطاً ران العلم والعقىدة ٤‏ حماة الفكر > واصلا بين الحتمح 
والاخلاى في جال السلوك . ) 


(1) 


إن كلمة الدين نفسما في الفمم الغربي . لا تعني نفس المعنى ثي الةم الاسلامي. 
فإن كهة ( «هعناء۸ ) تعني: نظام کنوتي فه الراهب والاعتراف . وسبطرة 
الانسان على أخبه . وتحکمه في غفران دنه › وقول توبته و(رلمحوزني) 
تعني استسلام) كاملا بهذا النوع من العمودية “ واشتراكا في العبادة نفسما بالله 
عن طريتى الامتثال لكل ما بأمر به رئيس الديانة أو مشبى'' . 

وان هذا الفيم الغرنى لمدلول الدين . انا حاء طةا المحتوبات الت كذبتما 
الظروف المسبحة الاولى . والتي كان الاسلام ثورة علا ؛“ وإصلاح) ها . 
وقد كان لهذا المفموم أثر متناقض في نفوس الغربيين . منذ بداية الاصلاح 
الديني البروتستانتى. ثم أثر خطر” منذ أن طغى رجال الدين على أهل الدين؛ 


. ٠١۹٩۸ علال الفامي : دعوة الحق , يونمه سنة‎ )١( 


۱٦ 


بضرورة التحرر من الدن العنى الغربي . أي بالثورة على الكنيسة وتحك 
الرهمان › والتحرر من الارستةراطة الاقطاعة . 

أما عندتا فقد نسينا مدلول الدين بالمعنى الأسلامي هو جرد تشريع . 
وملانا الكامة ا تدل عله الرحة الغربة . قأصبحنا بطبيعة الحال نفم معنى 
الدين ما تحتوبه كلمة رلحون . وأصبحنا نفكر في أمر الدين ما يفكر به 
الغرب . وما نقرأه من آدابه الموجمة قبل كل شيء لنقد مجتمعم مني على تح 
الكنيسة . وصعوبة الطلاق ولو في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا . وقيام 
ارستةراطة اقطاعىة حمسا زعال :اة وت ما الشعوب .وات 
من هذا مشكاة فصل الدين عن الدولةه . 

فالدين الممنى الغرى لا وحود له ف بلادن ولا فكرا ؛ فالدولة والدين 
شىء واحد . ولا بد للدولة ان تقوم على عقمدة او خلتق »> ولا بد أن تكون 


حاممة لقانون . وهي المسؤولة عن إبجاده ان م يكن موجوداً . 


« والدولة الاسلاممة ليست دولة اكليريلكىة كہنوتة بالمعنى الدي يفهمه 
الغرب » ولا ريب أن عدم إدراك هذا الفرق بين مدلول الدين عند المسبحية 
وعند المسامين كان عظم الخطر في تضلل الكثيربن من المرب الدين تعاموا 
تعلسما غرد] دون أن محصلوا بحجانيه على دراسة صحبحة تمكنمم من معرفة 
الاسلام على حققته > ولا كانت الكلات اللغوية التى تلبس ني المعاني الحية الي 
يلسا الناس ها بالاستع)ال كلبوم . فان كلمة الدبن لم تعش قي دهن‌هذه الطبقة 
من المشقفين إلا بمدلوها الغربي »> وقد ضل الك الون في فيم الاسلام فسلکوه 
مسلك الدن المسحي > وأصدروا حكما واحداً علسم)ا . وات الج التي 
يواجما الاسلام من أعدائه . انما هي أثر من آثار المجوم العنيف الذي وجه 


۱۷ (الاسلام والمالم الماصر - م )١‏ 


ضد الأديان من طرف الاديين . ولقد كانت المسبحبة هي السيف ا)باشر 
والمدف الأصمل الذي وجه اله اهجوم 
E‏ على ذلك يدو واضحا خطر الاتحاه الغربي الدي حاول 
إخضاع دصو ص القرآن وااشسردعة لا عاط الغرب وتحودل كات اللغة العريءة 
ومصطلحاتا من ملایساتا الفكرية الي ترمي السا صلا أ غىرها . 


تر انرم 


الإسلام مج ولاس ذظر ية مج متکامل دستېدف تحقىق ناء الحتمم 
الرباني في الأرض . ولذلك عني الاسلام بوضم تعالم جامعة في السياسة 
والاقتصاد والاجقاع والتربىة . أفرغت في صبغة كلبة . وأصول عامة . 
وبذلك أتبح هما صفة الخلود والبقاء . وهي تعالم ما صفة التكامل والشمول 
والترارط . ) | 

وقد عي الاسلام أن ر منج حب اة ونظام مجىمم ¢ ولدلك ړل الى: 

أولا : تحربر الفكر من الوثنىات والمادة . 

الث : تحرر البشرية من قود العنصرية والمادية والاباحية . 

والقم الأساسبة للاسلام واسعة الأفق › مرنة الأبعاد “ قابلة لكل تجديد 
من مظاهرها . أو شاراتها . والاسلام نظام يشبع النفس البشرية “ ويعطيما 


۱۹ 


حاجاتما الروحبة والمادية . بلقي فيه عالم الشهادة بعال الغبب . وليس الاسلام 
ذظرية فاسفمة »> ولا مذهيا صوفء] »> ولكنه نهج في الحماة بلتقي مع نواميس 
الطبيمة > وأصول الفطرة التى فطر الله الناس علسما . وبلتقى الى ذلك 
الوجدان والعقل والمل . 


وقد طبع الاسلام حباة معتنقمه . والعرب الدين حملوا لواءه . وما بزال 
يطبعما . وسمظل يطعا “ ولذلك فان أىحر كة فكرية . أو نمضة احجاعرة 
ل تست طممع ان ا هذه ألققة › ولا خر ج عن هذا الواقع ول زی 
أن الاسلام نهج اجتاعي يشمل الانسانية كلما » وحركة اججاعية كان الدين 
جانب) من جوانبما » وقد صذع الاسلام امجحتمع الاسلامي منذ اللبنة الأولى > 


وأقام الحضارة الاسلامىة منذ نقطة البداية . 


والاسلام ليس عقدة مادية تنطبى علا المقابيس الادية »> وليس عقدة 
روحبة تتصل الرؤبا والمعحزات والاوارى ؛ ولا صلة ها بالمادة والحىاة . 
وإغا الاسلام عقبدة ترتكز على الروح والمادة معا . ) 
وقد أ كد الماحثون أن الاسلام لا دقط أمام الغزو التبشيري الغربي . 
لأن المسلم لا عكن ان بكون نصرائا او وديا » والاسلام نصرانمة وزبادة“ 
وإذا كانت المسمحبة دينا . فالاسلام دين وشر ع › واذا كانت المسحبة تعطي 
ما لقبصر لقبصر . وما لله لله فان الالام بجعل الأمر كله لله . وني الاسلام 
قدرة الأمتصاص ومرونة التشكل لتلاةى كل منحزات العصر الحديث . 
E ae O eS,‏ 
الو و . فمو صالح كذلك لكل أواع العقلىات ودرجات 
المدنية > وهو دين فطرة استطاع أن ينح أهل تلك القوة التي هزمت كل 
الةوى “ والتى حاولت تحطمه فصمرها نى دوتقة أو سحقما وأفناها . وقد حل 
الاسلامالمشكلتيناللتين تشغلان‌الفكر الغربي:الاخوة الانسانةوالعدل الأجقاعي. 


۲ e 


وقد حفظ الاسلام من الانهدار والتفكك › بقاء القرآن الكرم بعبدا عن 
كل الأخطار سلا ل يسه وء > ولقد طبع الالام حياة العرب > وسبظل 
دطبعما . وان العربي مسلا كان أو مسنحا) تربطه الاسلام والعروبة . اللغة 
والفكر المشترك الجامع والأخلاق » فقد وحّد الالام الثقافة التي تربط 
المناصر الختلفة الت استظلت بظله »“ ولو كانوا غير مسامين ديتا . والاسلام 
حعل من المسلم داتہة ها کرامتہا وعزع)ا > فالمسلم لا يندفع مع التىار > ولا 
يسار الر كب . بل خلتى متميزا بالربانىة في الوحي والانسانىة في الهدف وقد 
اقسم الاسلام البساطة والوضوح . وأعطى حلولا لكل مشاكل الانساات 
وابحتمم وهي حلولثارتة الجوهر والهدف متغيرة الصورة والوسىلة . والاسلام 
ل يفرض المحلول والقواعد مسقا ول دطمقما بالقسر والإكراه . 


وقد اكتملت أصول الاسلام في حماة الرسول . ول تجر إضافة أي شيء 
الما بعد» ولس قيالاسلام سر" ولا تناقض ولا ما يصدم الفكر أو بتعارض 
مع العقل . 

ومن أبرز مظاهر الالام قدرته على التجدد من الداخل ومرونته فيإعادة 
صاغة نقسه . وكشف الأغشة التى تحاول إخفاء جوهره . 


ov 


وکان الاسلام وسظل حر كة تحرر في مواجبة الاستعار . وحركة عدل 
اجتاعي في مواجہة الاقطاع؛ وحر كة شورى ني مواجة الاستبداد» وحر كة 
أخوة في مواحبة التفرقة العنصردة »> وجعل من أسسه مرونة التطور بتطور 
العصور والأزمنة . ومراعاة اللابسات . وظروف الجماعات المتغيرة . وذلك 
دون أن بخرج على أسسه الثابتة »> وبرد ذلك الى سعة أطره › ومرونة ابعاده 
القادرة على الاستمعاب . ) 

وقد فرق الاسلام بين المعرفة والعقىدة » وفرى بين العلم' والفلسفة . 


۲١ 


وجمم بین العقل والقلب »> ا جع بين الدين والعلم > واعتبر أن العرفة 
الانسانية عامة» والعقائد خاصة لكل أمة عقبدتما > ا فرقبين العلم النافم» 
والعلم الذي لا ينفم“ والعقمدة الاسلاممة القاعة على التوحد . حنيت المعارف 
الاسلامية الانقسام الى دينبة وعقلية . وليس الالام خادم] لمجتمعات 
والدعوات والمذاهب . بل هو حا م له مقوماته المستقلة التي لا تخضم › و 
لىس مرراً للحضارات وله داتدته الحاصة > ومقاديسه الذاتىة » وهو ١‏ دقر 
التأويل في الأصول العامة . كالربا والزنا والخمر والقتل . 


والاسلام عقمدة تقدهمة لا بوصفه مۇىدا للنظربات والأيديولوجنات E‏ 
لأنه أول من دقع الأنسان إلى الأمام > وحرره من العبودية إوالرق اوالوثذة 
والمادية والشرك االله . 

ولا وان رابطة المسامين البوم هي القرآن . فالمصحف وحده هو 
الدلالة الوحدة الجامعة لوحدة المسلمين » وأن مرشد المسامين الوم وإمامم, 
هو القرآن و حلت ت 

وصدى ) بارتامي سانپاىر ( ست دقول : ما تز ال تعاام اأ رآن التی رفت 
عقول الان من‌الناس ترقی کل 2 عا اق اشراہا a‏ الصر ور دة 
للذات البشرية من الوجمة الدينبة والاججاعبة والخاقمة . 

© 

ولقد کان الاسلام هو الددن الوحہد _ على حد تعبير برتاردشو الذى لدب 
ملكة المضم لأطوار الحاة الختلفة . والذي مستطمم لذلك أن عذب اله 
کل جيل من الناس . 

ويقنساً رذنان دعوده الالام فقول ف ددر دنا أن دعو د العقل الاسلامي 
الولود والكثير المواهب الى إبداع مدنمة أرقى من زمملتما المندثرة . 


۲۲ 


ولا ریب أن في عمتی جذور الاسلام في البيثة والحضارة ما عله قادرا 
على التحرك في جال التقدم دون أن يفةد الصلة بأصوله . ودون ان يفقد 
يؤمن بأن الاسلام ما تزال له رسالة يؤديا الى الانسانبة جعاء حيث يقف 
وسطا بين الشرق والغرب . وأنه أثدت اكثر من أي نظام سواه مقدرة على 
بين الشرق والغرب من تزاع وخصام . فمذا الوسبط هو الإسلام . 


حماتہم ومجتمعاتمم . وهو حققة واقعة “ وجزء متمم باتهم البوممة “ و 
عل حد تعر العلامة (ترىتون) لیس رداء برتدره العلاء > وهن فو حعل 
العواصف والانواء . 

ولقد أكد الماحثون أن الفكر الاسلامي أشد إيغالاً في الواقع من الفكر 
الغربي . وأن افشريعة الاسلامبة تتناول شؤون الحباة المومية > ولا تقتصر 
على مسائل العبادات والأخلاق ا في الشرائم الاخرى . 

ومن هنا فإن علمبة « علم ادان » لا تستطہ أن تعالج الإسلام كمقة 
الأديان دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » أي فوتى المقائى الطبيعية 
والاججاعمة والعلمىة > فهو ليس من صنع البشر > ولا شك أن الإسلام دين 
الله > ولكنه ايضا دين الفطرة والنظر بتوصل الانسان اله اذا جک 
عقله لا اذا أغةله , 


. من محث للد كتور الفاروقي‎ )١( 


۳ 


وار الاسلام ا وصفه المنصفون يصنع الرجل المثالي الذي لا يقر 
ولا بقلب وسر“ قوة هذا الرحل هو أنه دمن الله واحدآلا شريك له » وأن 
الأمر كله بيده» ومن شأن هذا الإعان أن هذا الرجل إذا نودي لقتال لا اب 
الموت لأنه يعتقد أنه بقاتل في سسل الله . والحتى أن الإسلام ربا بكرامة 
الانسان من أن تخضم لسلطان غير الخالتى ويأنف من أنيكون عبداً لإنسان. 


ولقد حرص الاسلام على دعوة المسلم الى التمرد على كل عبودية لغير الله > 
وأن يبداً من الاحساس بأنه أقل ما سواه > وأن رتفم عن الخضوع لغير الله 
حمث لا فرق بين الغني والفقير . والكير والصغر . والاأسود والأببض 


إلا بالتقوى . 


8: 


س الابتالاول 


ب 


الفصل أآلاول : اليودية 
الفصل الشاني + الجوسية 
الفصل الثالت : المرهمية والب وذية 
الفصل الرابعم : الملينية 


القصل الخامس : الامبراطورية الرومانية . 


الفصل السادس : المسيحية والفرب 
الفصل السابع : الفرعونية 
الفصل الثامن ١:‏ الوثنية العربية 


عندما زل الاسلام على عمد بن عبد الله في مكة كان ذلك إيذان) ختام 
رسالات السماء التي اتصلت منذ خلى « آدم » والتي كانت أرض الشرق مہطا 
لوحسما . وعندما تزل الاسلام كانت رسالة موسى > ورسالة عسى . وها 
اللتان سبقتا الاسلام لا ترالان قانمتين وها أتباع) المثوثون في أجزاء كيرة 
م الأرض ن ول يکد سعاع الإسلام أن نطلی حقی ددا حوار. واسم دنه 
وبين اتباع الأديان القامة . ومنها ما هو وضعي أرضي . ومنما ما هو سماوي 
منزل . وإن كان قد أصاب تفسيره شيا من التحريف . 

وكانت رسالة موسى قد أطلتى أتباعبا علسما اسم المہودية» ‏ أطلق اقباع 
رسالة عيسىعلمما اسم المسحىة . أما الموديةفقد كانت ديا خاصا مغلقا على 
أصحابه . وأما المسمحبة فقد انطلقت من موطنما فى بيت المقدس فعبرت الى 
أو وبا واستطاعت ان تغزو عام الغرب وترتبط بالدولة الرومانية ( الغربية ‏ 
والشرقىة ) وأن تصبع المجتمع بصبغتما . وتقم إطاراً دينا للفكر الموتاني ‏ 


۷ 


والقانون الروماني . وكانت الامبراطورية الرومانىة قد أقامت خلال ألف 
عام تاك الدو اة ألو أسعة وسہطرت عل الشام ومصر والمغخرب کله 
وف الشرى کاذت دولة الا كأسرة ٤‏ فارس قم دو لتا الى ددن باحو سىة م 


وقد كان الصراع العسكري والفكري بين الامبراطوريتين الرومانة 
والفارسبة كبيراً . وقد اضطرمت المحروب والمنافسات بين الدولة الوثنىة فى 
الشرى . والدولة ذات الطابع المسبحي في الغرب . أما الجزرة العربة . 
فقد عاشت منطودة على نفسما . لا تتصل ا الأحداث إلا قلملاً > حسث 
مرها وثذمة 2 عمىقة المحذور › ف ۰ من اعتنقوا السمحمة 
طول e‏ مذ | أکثر من ألفى عام حان مستا رسال ا وانطلقت 
فا صدحة الحنفية السمحاء حت جاءت رسالة عمد بن عبد الله حجددة لدين 


ابر اهم وحاعة لكاعة السغاء ه ي الارض . 


التوحد هو دعوة الدين الح المنزل من لدن الله سمحانه وتعالى الى جم 
أنإياثه ورسله . وهو دعوة ابراه الى الأنبياء . وأمانته الى اسماعسل 
وإسحاق جدي السامينوالنصارى والىمود أما اسماعءل فقد شارك أباه ابراهم 
في إقامة القواعد من البيت في مكة . وا أقام ومن ذريته العرب العأربة . 


ومن نسله عمد بن عبد الله خاتم الانيياء والمرسلين . وأّما اسحاق فو جد 


ا 


وقد أشار القرآن الى أبوة ابراه للعرب : « ما جعل عليك في الدين من 
حرج ملة أبیک ارادم هو سام المسامين من قبل وفي هذا » (سورة الحج) . 


۲۸ 


1 


کک سحل القرآن ابوه ابر اهم للاذیہاء الدن حاءو | دعده :+ » ووهبنا له 


) اسحاق ویعقوب وکل هدینا ونوحاً هدینا من قبل ومن ذریته دأود وسلمان 


وعیسی وإلياس كل من الصالين ۰ واسماعیل واليسع ونو نس ولوطاً و كلا 
فضلنا على العالمين » . 


ومن هذا النص القرآني يتبين أن ابراهم هو جد النهمود والنصارى 
والمسامين . وأن أندياء الله الثلاثة يلتقون في النسب . فم ارو وا 
ويسعون الى غاية واحدة . وأمم جمعا ومن آمن معهم هم الذبن أورثوا هذه 
الأرض من بابل الى كنمان الى مصر الى المححاز . ولس هذا الملك قاصراً 
على شعب معان له امتہاز خاص . وإن وعد الله لابراهیم قد حقق بتام رسالة 
الانيياء ( من ابراهيم الى مد ) وتجمم المصادر الصحبحة ويؤيدها مقدمتما 
القرآن الى أن ابر اهم ا ى رض بابل ( دلدة ا الكأدانية ) بان هري 
دجلة والفرات . حبث كانت افيا كل والقاثيل . وعبادة الاصنام والآ هة 
المتعددة . وأنه دعا قومه الى التحرر من الوثنبة والااطير وعبادة الله 
الواحد . ثم لم يلبث أن تحرك في إطار الدعوة الى حران حبث تزوج ابنة 
عمه سارة . ثم توجه الى الشام الى كان بطل علا أرض كنعان . ثم نزح 
الى مصر؛ فتزوج هاجر الجارية» ثم عاد الى فلسطين . ومنها رزق بإسماعىل> 
ولل يلبث أن هاجر بإ ماعل وزوجه هاجر الى وادي, مكة « ربنا إلي 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
يیشکرون » . 


ول بقم ابراهیم في مکة › وما ظل یتردد علیما حت کر ابنه اسماعیل» 


فأقاما معا قواعد البيت الحرام الذي جمل الله مثابة للناس وأمنا « وإذ برقع 


ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا » . 


۲۹ 


وھکذا جمىع ابر اهم سا دن فر عین : 

فرع اسحای ی الشام 1 ومنه اينه دعقوب الدي بلقب بإسرائمل › وإلىه 
دنسب سار اسہاط ي إسر ائمل “> وق انول لله کم التوراة عل موسی ¢ 
وکانمنہم أنساء كثيرون . وكان آخر أنباء بني اسرائيل السمد المسح عيسى 


اا واضحا] بين ابراهيم عزيتادد ومد عله الصلاة والسلام في 
أن الاسلام هو تجديد دعوة ابراهيم المحنيقبة السمحاء > وأن مدا عله الصلاة 
والسلام هو دعوة ابراهم ويشارة عيسى ٠‏ بنص“ قول النبي . کا رواه أحد 
ى ET‏ دعوة ایر اهم ( ويشارة علسى . وود أ کی القرآن سا 
, الةرابط بين أبي الأنيياء وخاتم الأنبياء فيا رواه عن دعوة ابراهيم » وهو 
دقىم قواعد الكعبة « ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكة ويزكيهم » وقد وقم 
) في هذه الحقائتى تغبير كثير »> وخلاف كثر بين نصوص القرآن الذي لا بأته 
:البأطل من بين يديه ولا من خلفه > وبين نصوص العہد القدے الدي لدس هو 
التوراة المنزلة بإجماع آراء الماحثين والمۇرخين من الود والغرين انفسمم . 


وقد وقع الاختلاف في موقف ابراهيم زس بالذات > وما يتصل بفرع 
ماعل کله › E‏ تصل ر حلته ا مکكة› ووحود امعاعىل ٤‏ ودتاء الكعة› 


۹ وتاریخ الطبري حرء‎ “١ المداية واأنماية حرء‎ (١) 


f 


ودستېدف الاختلاف التر كيز على فرع إسحاق وحده > ومحاولة ربط وعد الله 
لدرية راهم الا ستخلاف فی الارض بعنصمر معان؛ وإعلاء هذا العنصر وحده 
من دون درية ابراهہم ٤‏ تحردف شددد > وتحاوز 2 لوقائع التاريخ ؛ 
والنصوص الثابنة من رسالات الساء . 

اھ اغا أفات وسال شوسي افامة اة عة ر قق 
الأصول الاصي المنزلة لادين > والمرتيطة يفموم التوحبد ال جامم المتصل بين 
الناس عا ٤‏ والقائم على الایمان الله وحده »› ولدس على یز حنس معان من 
الأمم » والذي يقرر أن وراثة الارض إا تكون للمتقين . هذا التحريف 
اقتضى تغيرً كبيراً في مفموم العقبدة » فأقام الإله هوه بدلا من الله الواحد» 
وزيف التوراة بالذسبة لإبراهيم وأبنائه وبالنسبة ليراث الانبباء من نسل 
ابراهیم › کا انکر الآخرة والبعث » وعارض كل القيم الاساستة للدين فما 
تعلق بالعدل والإخاء » وأحل و ما حرمت رسالة عيسى . كالربا > 

والزنا “ وقتل النفس بغير الحقى . 


وقد أشار القرآن الى أنالله أنزل الى موس التوراة فما هدى ونور“ وفما 
عقمدة وشريعة > وفرما البشارة عحمد ورسالته « الدين يتبعون اللي الأمي“ 
الذي يجدونه مكتوبا عندم في ااعوراة والانجيل وة الأغراف , 

وقد انطوت التوراة على الاقرار بوحدانية الل> والاعتراف باليوم الآخر؛ 
وما قىه من حساب وثواب وعقاب . وكذلك أشار القرآن الى أن التوراة 
النداولة ليست هي التوراة المنزلة > وأنه قد أصامما التحريف والتعديل . 


وترتمط في مفموم القرآن رسالات الانساء الى المشرية توصف بأنا رسالة 
وأحدة . هي الاسلام٤‏ ونماز الحلقة الأخيرة فسا من ابر اهم الى عمد بطابع 
خاص »› وتكامل واضح فقد ألقت على هذه الارض العربة أمانة كبرى › 


۳١ 


وشكلت منمجا متميزا عكن أن يطلتى عله اس «الحنفية» التي هي العامل 
الجامم لكل ما عرف قبل الاسلام من خلق كر وأرحىة ومروءة وصفت 
حمنا بأنما العروبة ؛ وليست هي ني الحققة إلا عصأرة دين التوحمد الذي 
جاء به كل الانبياء منذ ابراهيم الى عمد . والذي وصفه النبي مسك في قوله: 
« انما بعثت لاقم مكارم الاخلاق » . فكان النبي بالإسلام تماما ها » وتحرراً 
لقمما من الانحراف الذي طراً علما خلال العصور الختلفة . 


و ردب أن ى مرأحعة سر عة لاو نة العر دة قل دة خا الانعماء 
تكشف عن آنا كانت وثنية ساذحة ليست عميقة الجذور » وأا م تكن 
مشلاتما من وتنمات الہونان والفرس واهند ؛ دات فاسفة وطقوس عقة > 
وإعا کانت احرافاً لدعوة التو حد الي حاء ا ابراھہم واساعسل ¢ والي 
ظلت ترفع لواءها على يد جممم الانيياء من أبنائه حتى جاء القرآن : مصدةاً 


۳۲ 


( Y ) 


عحزت الممودية بالصورة التى تحولت الما عن أن تعطي البشرية هداها > 
وقد توای الأنساء لحر برها وتصہ ہا لال عص ور طودلة “ حی کانت 
رسالة السمد المسح هي خاتم حلقات الرسالات الموجة الى بني اسرادمل . 


وواجه الود خلال ذلك التاريخ الوا ت فى ال عدي فا 
واحداثا افا سات عنصرم تغمير کر »> ودخلت الهم دماء عردہة 

حتى أصبحوا لا علاقة هم بنسب إسحاتى» أو دين موسى . وانحرفت المودية 
الى المادية الطاغىة › لاتصا ۾ بالأمم اثر کر ي تغير اول الدين › 
فتقد تأثر المهود في المنفى في بابل بعد عام ۸٩‏ تی _ م « بالتفکكير البابلي 
القدے >“ وعلی لالض في التخطہط لجوانب الدر ن المودي الاجتاعية والسىاسىة 
والاقتصادية » وتحول الد بن العبري الى 8 السهودي “٠‏ وأدخل السحر 
والتنجم والأساطر الغربة فى كتب العبادة ( الكابالا ) فأصبحوا ينكرون 
کل ما هو روحي ومعنوي في الج اة »> وغلىت على مفاهمممم روح الغلو 
والتحدي والہلاء ) 


ومن هنا فقد عجزت اأسودية لعارضتما لافطرة أن یں قو 4ا غق ال 
من الأمم الي اڌصات ہا ¢ وقد حاوالت أن تدث دعوا ٤‏ اورا وآسبا 
وحی ف إفردقا ۰ ولکنہا وحدت رفضا کاماا ا حو دته مفاهہمما من أتانمة 


واستعلاء بالجنس “و اتخاد إله الحرب والجنود نها إا . وإنكار الحاة الآخرة» 
وتفضيل بني اسرائيل على جميع الخلى »> وأن بینم وبين الله عقداً مبرم) ٤‏ 
ن اله خا ی هم هذا e‏ وحدم “< اما بقىة الشُعوب فہم ۵م ہہک 
دضاف الى دلك احاھہم الخطیر الى الرا . وإسرافمم ٤‏ السطرة على السعو ب 
الال › وتحودل محتلف مناهج الحءاة لتكون فى خدمة هذا الهدف ومن هنا 
عجزت البمودية أن تعطي اليشرية شيئًا يدفعما فى طرق الحتى والإعان» وإن 
أعطتما تلك المغاهى القائة على الأساطبر والخرافات والسحر » والتى هي 
تراثما المتصل على الأجرال 


ص 
ل 
۴ 
وا 


ومن خلال هذه المفاهم المنصر ية الى عارضت اتحاه النمفة الدي‌حاءت 
به رسالة ابراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء > م تستطع الممودية أن تستقر 
فی مکان أو تقم حضارة › فقد أصاا الاضطہاد في حملات متوالمة > حسث 
غزام ختنصر )٥۸۸(‏ .م ودمرھ‌تدمیر ا٤‏ وساقأهلہا اساری ال‌بابل . ح۔ 
أقاموا فى الاسر زهاء مسين سنة »> وغزاها سرجون ملك أشور (۳۲۲) ق.م 
وتغلب عليمم وطردم من سوريا > وجاء الرومان بقبادة تيطس ( ۷١‏ م ) 
فأحرقی معدم وأقام ھکل وٿا ردلا عنه الى اي سہطرت المسحرة 
دعد ذلك . 

وكان إحراق معبد السود على يد تمطس وتدميره قا لننوءة السمد 
الملسبح > ومنذ نكل بهم الرومان > ل تقم هم من بعد قَانْة . 

ولقد ظہر عدد من الانساء ي بني إسرائىل من بعد موسی › وکان آخر 


وقد حاول هؤلاء الأنراء جاهدين تخامص الودية من انحرافما وإعادتا 
الى سرع را الأول ¢ وفىی مفاھم التوراة المنرلة على مو سی ٤‏ وکان من از 


أنبمامم داود وسلمان 


۳4 


ولکن ناء الله عحزوا عن حر رم شش الانحراف < ل تلن هده 
ادات الضخام واو م حق حاء اأسمد المح حمل آخر رفاك الساء الم . 


وقد أ کد جوستاف لوبون في كتابه عن ( امود والحضارات الأولى ) أن . 
السود ي دكن لمم علوم أو فنون » ولا حتى لمم في الأرض التي بحتاونما . 
فقد كانوا غرباء عن هذه الأرض وقد كانت تقالىدم وعاداتهم ودي اتمم 
مستعارة ومقتسة ومسروقة من الدول الحاورة وكانوا الى ذلك وحوشا 
قساۃ . وقد انعکس ذلك على توراتہم حبث تجد فما جسم أذواع الوحشىة 
والبدائية : وني سفر يشوع مثال مم : [ أهلكوا جميع ماف المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشخ حتى الغنم والمير بحد السيف ٠‏ وأحرقوا المدينة 
وجميم ما فما بالنار ] بينا نجد العرب كانوا ينفذون وصمة أبي بكر : 
لا تقتلوا طفل صغيراً ولا شخا كيرا ولا امرأة . ولا تذحوا شاة ولا بقرة 
ولا تع قروا خلا ولا حرقوه . 


نها لو صحت فان هذا الموعد بنصب إذن على ابن ابراهيم الى العرب . 


وقد وقف الباحثون تي جال عل الأخانن .فقوا انطررة الثعب 
الحتار . وكشفوا عن هزالما وزيفما في مقماس العم > وقالوا ان الشعب الدي 
ورد ذكره فى التوراة على أنه شعب الله الحتار لا ثل الشعب المهودي > 
لا من قريب ولا من بعد ؛ وإن وقانع التوراة من سفر اللخروج ومروراً 
ا مزامير والنموهات تؤ كد ذلك » فالشعب الذي خرح على أنبمائه وكذيم ٠‏ 
وترد على إلمه »> وحمل من ذلك الإله انسانا بحارب دونه ويكون له ترا 
وجنا غير خلق أن بكون الشعب الختار . 


0 


وهي ليست من أديان الساء تذهب بعمداً في الخضوع لتراث الوثنية القدي القائم 
على التعدد والسحر والاأساطير والتنحم والأرقام وعبادة ظواهر الطبيعة > 
دلك الحتمح الحافل بالتناقضات القائم على عديد من مذاهب عبادة الشمس 
والنار والماء » فالشمس هى الإله الأعلى مون له الخلعم ويقدمون القرابين ؛ 
والحافظة على الماء من النحاسة › « فالفرس بقدسون الاء قبل كل شيء الى 
أو ري الزرع ( )01 


أما مكانة النار فى شىء لا حد له » فى النار المتقدسة التي أقبمت ها 


. اران في عہد الساسانمين : أرثر كريستنس‎ )١( 


۳۲ 


المعابد في كل مكان حيث توقد فما النار ؛ وتقدم الخدمة المقدسة في الكل 


الدي فءه النار ألأقدسة» و لسوت الذار اقات وعده اا من عاذىة أ رکان۱؛ ۰ 


وقي مفموم الحوسمة : في المزدية دين الأزدين القدى ٠‏ أو في الزردشة 
الأتحددة ص الأمزددة دقوم علىعہادة قوی الطممة والمناصر والاخراء الساو د ده 
وقد أضف ل | آ فة الطمعة 1 a4‏ ا کل قوی أخلاقرة واا معنوبة 


حسمة 6 


تسل لو حو د إن ¢ ولو جود حار وسر ¢ وطہارة وتحاسة ¢ والإهان يتنارع 
0 دعضم ا ¢ والعمناصر ناض ب ال٬عضص‏ : «مزدا له ا ورھر اله 
يالشمس ما الإله آھ ران غرعه ہو مير الظلام وموحه ال 


« ولا بين الفردةين من الا هة من تفاوت نمت فكرة الصراع بين اروحین 


اللدين وحدا ملل حلى العا إل وها دوح الخبر ¢ وروح الس ¢ وها هة 
آ 4ة من یں مساعدي همر EE‏ ۰ 


وهناك عبادة مبترا وهي ختلفة عن المزدية > ومتأثرة كرا | بعلم النجوم 
الكلداني الدي و عمد جوس اسما الصغرى . وول حر مت هله العناصر 
دلو بث العناصر بالدفن وحری المت >٤‏ هدا من تاحہة : اما من تاحمة 


وهناك نظام العموددة وروح القملة واههوة الى تفصل بين الطبقات > 


(۱) نفسن اأصدر 
(۲) المقائد ‏ عر عنابت . 


(۴) ارٹر اين : اران في عد الساسانين . 


۳۸ 


فالقوي يظل الضعيف » وم برتكبون كثيراً من القسوة والوحشبة فيا بينم 
بالاضافة الى تساط الةواد والحكام . 
وقد وصفېم الۇرخون يانم « قسااة عتاة »> متكبرون بغاة › مشون 
اهوينى خطى متحيزة » بدعون لأنفسمم حتى الموت والحباة على عبيدم » 
هذا بالإضافة الى ترف الولائم »> وإطالة ساعات اللو “ وقضاء الشالي الطوال 
في قرع الكؤوس والرقص الفاجر “ هذا بالإضافة الى الصمد واللذات'' . 
وأبرز مظاهر الجحتمع الفارسي قبل الالام : النظام العبودي ؛ حيث 
الاقطاعبة مقصورة على افراد الأسر السيع العظىمة وحسث بورث الأشر اف 


وتورث العنودية . 


وقد تطورت المحوسبة بعد زرادشت مرتین : بظہور ماني ۲۱۹ بعد 
المملاد . ومزدك 4۸۷ بعد الملاد أيضا . أما المانوية فقد خاطت بين‌الزرادشتية 
والنظرية في مذهب جديد > وتدعو الانوية الى ترك العمل والزهد والرعبة في 
ملاذ الحناة > واستمال الفناء . آما المزدكة فقد اسلت التساء والأموال > 
وجملت الناس شركاء فسا . وأخطر ما فى عقائد الفرس أنم « ينظرون الى 
ملو کہم »› و كأنهم آنمة اصطفام الله للحك بين الناس ؛ وليس للناس ممم 
حقوق"' » وبرى (برون) مۇرخ الدب الفارسي : أن نظرية الحتى الإلهي ل 
تعتنق‌بقوة ک) اعتنقت فى فارس فىعمد الملوك الساسانىين . فقد كان الأ كاسرة 


. ص 0 نفس المصدر‎ )١( 
. فحر الاسلام‎ )۲( 


۳۹ 


بزعمون أن فم المحتى وحده. أن يليسوا تاج الملك ما بحري في عروقمم من دم 
إهي . وقد حطم الإسلام حين أقبل نظرية لحت الإهي > وحطم نظرية 
المبودية > وأطفاً بوت النار ودمر الدولة الساسانىة > وأزالما من الوجود . 


وقد کان لا کتساح الاسکندر الأکبر فارس عام ۴۴١‏ قبل الملاد أبعد 
الأثر ني ذلك التزاوج الذي وقع بين الزرادشتية والفلسفة الإغريقية .. 


وكان لإقامة البمود في بابل والجزيرة بعد أن طردم ختنصر أثره البعيد 
٤‏ استشراء علوم التنحم والسحر والاساطير ¢ وف هده القتره ردا السمود ف 
جمع أحادیٹہم وتعالمہم تحت امم التمود . 


Es‏ المؤرخون الى ذلك التزاوج الذي حدث بين الفلسفة الاغردقة 
والأديان الشرقية حبث التقت هة البابلية والإغريتق > وبدأً طابم إغربقي 
لازرادشتمة» وأقبمت فى الشرق تاثل للآهة زوس وأبولون ومترا وهرمس › 
وي نفس الوقت أضف الى الفلسفة الموتانمة عديد من‌النظريات حول الكمباء 
والسحر “٠‏ واه تزجت الأساطير الإغريقة والمابلىة والإرانسة › واختفت 
الصور الأسطورية الشرقبة تحت أسماء هة بوتائىة ا ٠‏ 


)١(‏ ارثر کو نین : ابران في عېد الساسانمة 


0 


البرهمية والبوذية 


فاذا ذهنا ناقى نظرة الى الشرق وجدا البرهبة والبوذية والجينية قاعة 
ى ذللك المنظور التصل بين المند وشرق آسيا > فماذا نجد : ) 

خد صورة عجمه مضطردة من الاعتقادات القاعة ٠‏ على تشاسخ الأرواح ¢ 
ووحدة الوحود والتمُلىث والتحسد »> ند البرهمة قدعة تضاهي المودية 
كتدت تعالىمما (الضدا) قبل المسح نحو أاف و ا سنْة ٤‏ خد الموذية 
قد ظہرت في المند مجددة للبرهمية »> فإذا ہا تنقشر ني سنلان وتصل الى 


اصن وبورما وقد رالت اما من أا هتد 


معتنةوها بالتناسخ الذي لا تطمر النفس من آثامما إلا به»ومن‌شعاره الانتحار 
أى قتل النفس . والخلاف بين البرهية والبوذية أن الأولى تقوم على اختلافِ 
الطقات » وللكان فسا من الامتبازات ما يعلو مم عن مرتبة البشرء 
فحاءت المودية كاسرة ذا القد . 


١ 


قول العلامة أبو الحسن الندوي : « أما البرهية فقد النحرفت انحرافا 
ا عن جادا الأولى « قدت بساطتما والاتصال الروحي الماشر بفاطر 
الکو ن > وفقدت قوج الخلقية > وتعقدت تعقبداً أفقدها على مر الأيام 
التوحد الخالص ٤‏ العقمدة والعدل في الاجعاع وها الدعامتان اللآان دقوم 
علمما بناء ديانة في الباطن وفي واقع الحماة » . وبقمت الديانة البرهىة تفقد 
وتا ونفودها > وبقي التذمر منہا وعدم النقة با بزداد ویقوی على مر 
الأيام > وتجسم هذا التذمر وهذا القلتق المتفشي في الجتمعم اندي والةاس 
العوض عن‌الديانة المرمة في شخص (بوذا) ولم يكن ذلك الا في القرن‌السادس 
قل المىلاد . ظهر بوذا وفكرة حد دة ا دبانة جديدة تقوم على ريد النفس 
وتهذيسما ٤‏ ومعم الشهوات والعطف والمساواة المج بالمەل >“ وعلى رفض 
التقليد > والطقوس ٠‏ والتفاوت الطبيعي الذي أصيب به امحتمع المندي في 
العد الأخير »> وانتشرت هذه الفكرة أو الديانة بسرعة »> وشملت الجرء 
الجنوبي والشرق من آسہا . 


والبوذية ليست ديانة بالعنى الحرفي لما لا تحمل فكرة أو عقىدة عن 
وجود خالق‌الكون وعن البدأً والمعاد . ولكن مالبثت هذه الحركة الديذمة 
العظممة أن انحرفت وهجمت عامما الأوثان والتاشىل والطقوس التى حاردتما 
البوذية وثارت عليما حتى أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنبة > لا تاز عن 
الديانة البرهمبة إلا بأسماء الأوثان والقاثتل وعددها > وأصيبت بالانحطاط في 
الاخلاق والتعدد قي الأخطار والكثرة فى المذاهب والفرق . 


دقول : ابشورا توبا : لقد قامت ف‌المودية دولة تعنى بمظاهر الآ هةوعبادة 
الټاثل وتغير حط الرباطات الأخو ية الموذية > وظمرت فما البدع . وتقول 
( رياس ريقدس ) المؤلفة الاوروبية « لقد أظلت الافكار العلبلة تعلم بوذا 
الخلقي حى توارى وراء هذه التخملات السقممة ‏ لقد نشا مذهب جديد فى 
الديانة > وازدهر وملك على الناس القلوب . ثم اضمحل > وخلفه مذهب 
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آخر وهم جرا . حتى تراكمت هذه الأوهام الخلابة »> وحجبت الجو » وساد 


الظلام . وقد اضمحات دروس مؤسسالديانة إلغالبة البسمطة بسبب التدقيقات 
الكلامبة والتنطعات » « ولم يظمر في العام البوذي الواسع؛ وني المدة الطوية 
التق حكت فما البوذية وسادت »> مصلح كبير ينتصر للبوذية الأصلبمة > 
وحارب البوذية الدخىلة بكل قوته وقدرته > ومحدد فمذه البانة العظبمة 


شاا الاول ؛ وبساطتما الضائعة ونقاءها المفقود» . 


وهكذا يقست الديانة البرهمية منكسرة أمام البوذية التي تغلبت علسما حقق 
جاء ( شتكر اجاريه ) في القرن المسحي > وقام بتشاط عظم قي عاربة 
النودية >“ ونشر المرهة حت کن من | إجلاء الديانة الودية عن ‌اهند وتضمق 
دائرتا > وإضعاف ساطانها »> حتى ضعفت جدا وبقىت ديانة من الديانات 
الهندية القدعة الدارسة . استطاع شنکر أن دقصي البوذية عن الحناة ولكنه 
يستطم ر الأصح انه ې برد أن يعمد المرهمية الى وضمبا الاول ٤‏ 
ويعند عقمدة التوحبد والاتصال المباشر بفاطر الكون > ورفض الوسائط بين 
العبد وريه والعدالة الاجتاعة والمساواة بين الطبقات . 


¢ 


( ۲ ( 


وقد صنعت افندوسة المتحددة من بعد فى المرهة مجتمعاً عا “ قوم 
على مفاه « الزهادة لفرطة بالصوم > وأرق اللبل وتعذيب النفس » حسث 
« يعيش الانان أسير الجرمان » حمل نفسه ألوانا من البلاء . وبتحنب كثراً 
E‏ الحياة » فاذا ارقفع به السن أقام قي الغابات لا يقص شعره “ ولا يقل 
أظافر “٠‏ ولس تحت الشمس الحرةة. 
وفي مل حباته رقدس البقرة »> ومخضم للاظام الطبقي وسادة البراهمة > 
فالطبقات في اهندوسبة ركن أساسي من أركان العقعدة . فالىراهما ساد » 
والباق عبد » ولا دصح لطبقات العيد ان تترقى لمصبح احد فما برها > 
ذلك « أن الطبقة مصدرها العرق وشادة الجنس أ كثر من أي شيء آخر » 
بل ان السرهة تقنم بأن تضع الجنس والعنصر ر كيزة ف نظام الطىقات 
بل أمدته بالنصوص المقدسة الى تقول بأن. الله قد خلتى الطبقات على هذا 
الوضع « ومن ثم يصبح هذا التقسم أبدي) لا سيبل الى إزالته ولا سبل لأن 
برتفع أي شخص من أي قسم الى قسم أعلى '"» 


e‏ اهندوسي دا و وضع ف اأصف الأول من صفوف 


(۱) برفسور اترا : ثقافة اهزد وحماتما الروحبة . 
(۲) دکتور امد سلي : اديان المند الكيرى ., 


٤ 


الدنا“ وكل ما في العام ملك البرمي > وللبرمي حى في كل موجود › 

وللبرمي اذا افتقر أن يلك مال الشورى الذي هو عبد له من غير ان بجازى 
على ما فعل »> فالعمد وما علك اكه و يدنس المر همي دذنب ولو فقتل ؛ 
ولا جى خراج من برهي . كذلك لا جوز لاشورى أن بحمع ثروات زائدة»› 
وجب ان ويقى ابن الطبقة الدنما ء وتقطع يده اذا علا من هو أعلى منه > 

هي مفاهم شسمة عا تقول به المودية التلمودية من إعلاء شعب الله الختار 

وقد حطم الاسلام حین جاء نظام الطقات هذا وكان عاملاً منعوامل تغبيره 
في السات التي بة بقي فما وتنك افندوشنة :وريضعا الره اى كو 
اسعادة او خير فى الحماة الدنىا > وتواحه الحاة يي تشاؤم وقلتى واحتقار 
کامل “ دقول الكتا اد :و la ey‏ 
هذا الال س الحا لست إلا خداعا و > لا خير في المد لان 
عل العاهات “ ولا قممة للأفراح والثروة والجاه اوالمللك . 


وقد جاءت البر هة منمثقة من المندوسىة في القرن الثامن'"' قبل الملاد؛ 
وق نفس إطارها القدى حامعة لعقائد المند القدعة وعباداا “ وي مقدمتما: 
عبادة الحسوانات وخاصة البقرة وعبادة قوى الطبيعة » وعبادة عضو التلقبح 
معتقدين أنه سيب الخلتق > ومن الظواهر القدسة التي بعبدها اهنود؛ إله الساء 
وإله الرعد وإله النار وإله العواصف وإله المطر وإله الاج . 


وتحظى الءقرة فى رت والسرمسة ا مكانة « وهى من المعودات 
المندية التى لم تضعف قداستما على كر" السنين وتوالي القرون » والتي توصف 
بنا ام للانسان . 


. تفس الصدر‎ )١( 


(۲) شلى : ادان Y9‏ الکہری . 


- 


وأهم عقائد البرهية نظام الطبقات : تناسخ الأرواح والتجسد والتثلىث 
ووحدة الوجود . أما التناسخ فبقوم على أساس مجيء النفس الواحدة الى 
الحباة مرات متعددة حتى تتاح هما الفرصة للتمذيب . أما التحسد فمو إنكار 


ذ 4 : : 
و جود الله والاخرة لاې) غر سو ساں : 


والمعروف أن البراهمة م الذين وضعوا نظام الطبقات'“وخصوا أنفسمم 
بكثير من الامتبازات وقي ظل هذا النظام استيد البرامة »> وظمر عسفمم 
وطغبا مم U‏ وصج الاس من اسک داد الراهمة وجورم ومن م ظہرت 
قبل المبلاد »> منما الجينية والبوذية »> وإن كانتا تدوران في فلك المندوسية 
و خرحان عنما ۴ 

أما الجنبة في طريقة لتعذيب النفس ( وقد انتقلت الى المسحبة من 
والانتحار « معناه قطع الاعال الى هي مظنة إلحاق الضرر بأي كائن دي 
والعيش فما باطل » . ) 


. نفس المصدر‎ )١( 


٦ 


(Y) 


أما البوذية فقد قامت على تحرير النفس وتيذديما وقمم الشهوات> ولكنما 
سرعان ما انحرفت ودخلتما الوثذءة والطقوس والتاشىل . 


والموددة کل أ خلاقرة ل حمل فکرة 9 عقہده عن و حو د الى الكون› 
ولکتبا حمل طابع الز هد ورفص متاع الحا 6 وغادة الحا فما ما دسمو ده 
الزفانا > وهي الغاية التي ينتمي البها الانسان بعد خلاصه من كل أل . وفوزه 
بالنحاة المحقمقة"' وتنكر الموذية النفس إنكاراً اما ) تنكر كل ماوراء 
الفة:. ٠‏ 


ولكن البوذية ل تلبث أن تحولت في القرن الاول بعد المسح . وأخذ 


شكلاً جديداً « فقد تحول' بوذا نفسه في المذهب الجديد الى إله خفي ذ 


€ 


أا ع ا و ا ل ا ب 


خطاباها القدعة > وحول بينما وبين ارتكاب أخرى حديدة . 
وأصبح بوذا نتمجة هذا رمزا للإله المنقذ الذي جعل بحجيء الى هذا العام 
الأرضي من حن الى آخر متقمصا جسداً من بنى الانسان لمنقذ المشرية في 
(١ )‏ غلاب : الفلسفة اإشسر قىة , 
(۲) غلاب : الفاسفة اأشرقمة . 


3 


شخصه الذي دسمى فى كل مرة بوذا » وتصل البوذية الى أعلى درجات 
الاعان الى مرحل الز فان > والزفانا كلمة غامضة معناها ( الإعحاء والسكون 
والانعدام والانتعاش والراحة ) والمقصود الروحي منا أنها حال من فقدان 
الشعور تتخلص النفس في أثنائه من الاحساس بلاألم الذي يسببه ها اتصاها 
بالاجسام . 

ويقول الد كتور شلي : ان أبرز مفاهم البوذية : الزفانا . وهي تعني 
وصول الفرد بقتل الشموات والرغبات الى أعلى درحات الصفاء الروحاني 
بتطہر a‏ والقضاء على جرم رغماته . ) 


۸ 


(€) 


وتتكشف دنات الهند » وني مقدمتما المندو كبة عن ظلم كبير للنفس 
الانسانبة فى علاقتا بالحماة »> وني علاقتما بالمجتمع من حيث الانحراف عن 
مهوم الدين المحتى . فمذه السلبة الخطيرة في جال الحياة والعزلة عن الحياة > 
والزهد › والحرمان الذي يدعو الى الصوم الدائم > والحلوس تحت الشمس 
المحرقة »> ومحجافاة سائر الرغائب والاذات > وعاربة الملاد > وتعذيب النفس . 
كل هذا بعد الأثر في بناء المجتمم › وإقامة عمران الكون على النحو الدي 
كلفت الاديان به الانسان وحلته أمانته . 


ومن الناحة الاخرى ترى ذلك الإذلال البشم والمىودية الشديدة »> حسث 
نری طبقة العسمد “ وهي غالسىة المجتمم تعمل ى خدمة البرامىة السادة »> 
حمث لا آمل ها ى ان تصہح وما موضم كرامة او سادة و لیس 
للفرد أهمة تذكر في اندو كىة › ويكاد يبكون كما ممل" بالاضافة الى 
حرمان الزوجة من الزوأج اذا مات زوجہما “ وحرق جثان المىت؛ والتسامح 
الذييصل الىالرضا بالضم والذلة . بالاضافة الى الخرافات والسحر والاساطير. 
وتقدم القرايين للآمة › ما واجه الاسلام عد ظہوره وحرر منه اللابين . 


. أديان المند الكبرى‎ )١( 


خير صورة بتمثل فما المحتمع الموتاني هلي الى ان احتاحته الام+راطورية 
الرومانىة ۱4٩(‏ ف.م) وهو ما برسم افلاطون في جم وريته: مشاعمة النساء- 
وسمادة السادة على المسند . وإقرار المحتمع العبودي القائم على الرق. وإقرار 
سمادة الطبقة . والدعوة الحارة الى الاباحة . حبث يدعو البنات والبنين ان 
يتخففوا من ملاسم . وبحب ألا يشعروا بالخج-ل الكاذب والسخرية حين 
برون الجسم المشري عارد] في مجتمم يعبد الاجساد “ ويقم تماثءل‌الآمة عارية 
ضخمة من الرخام الناصم البماض في الميادين . ثم هو بترضى هذه الآههة 


بالخمر والرفص . 


و حب أ۷ دەر ف الااء انام ¢ ول الايتاء اء 2 ۴ 5 الرغی e‏ ان 
باح ۳ ھم سسل الأوت 


وقد حرم افلاطون 2 KIF‏ ار سطو من دعده على اأرقمق حقوی الواطنة 
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والمساواة . وأن العبد مما وصل الى مركز السبادة فمو المد “ وما وصل 
السيد الى موضع الضعف فمو سيد . فالسادة هم السادة > طائفة مختارة من 
الناس يتصاهرون فما بینېم > ودلدون اطفاهم لسکونوا سادة من بعدهم “ ول 
یکن دلك هو حل افلاطون › و إا کان هو واقع المجتمم الموتاني الي 
نفسه > الحافظة على سبادة الجنس الختار وسلامته »> وح السىد في 
استغلال العسمد 

وکان الموتادون بجعلون من العري سينا مثالا > ولازما للحال > ولذلك 
فانرمعروا أبطامم وعظاءم وآ همتهم . وهناك أيضا تأثر الرقصوالوسقى» 
فقد كان الاغريقىون يعدون الرقص من إفضماتهم الكبرى . وكانوا برقصون 
رالا واا في مجتمعاتمم العامة والخاصة . والمثل الأعلى _ عندم ‏ هو 
قجمد الجسم وإعلاء شأن صاحبه الانسان . 


وقد ادتشرت فيم عادة تقديس الابطال > فكانت كل مدينة ترفع بطلا 
الخاص . حت تخلق منه إا او نصف إله “ وتقم له الاعباد الدينية التق 
تحوطہا القداسة . وتروي القصص التي تحسم المفاخر وتشكاہا فى طقوس 
وو طما بشيء غير قلملمن الاسرار الخفة و المآاسي الفاجعة ورقرر الماحثون 
ان الكہانة ظاهرة غربية لا شرقبة وانها تعد ممنة مقدسة . إلا فى عمود 
الوثذمة الموتانىة . فقد كانت ها معابد > وكان اعابدها سدنة وامناء > وكان 
المصبر لكل معضلة فردية او قومية رهن برأي الصوت المتنكر في زواا 
الظلام المنشور فوق معابد المونان'"' . 


وصورة المجتمع اهلمني الاغريقي كله واضحة في القصة الاغريقة : حى 
دقول مفيد الشوباشي ان الشر تي تلك اللاحم شر عحض لا تلطف حدته 
)۱( زي مبارك - الرسالة سنْة ۲ ۹٤‏ , 


oY 


خلحة من خلجحات الخبر» وحرب طروادة الضروس التي طالت عشر سنوات؛ 
ا وا ا ا ا کا او اق د 
تفرتى على شر“ تلك الحرب الشعواء > لأن هلبنة زوجة منيلاس > وهو من 
سأادة القوم عشقت باردس مر طرواده ؛ وهردت معه الى بلده دون ر 
تحفظ لزوجما عدا . وهكذا دارت الحرب المدمرة في سبيل امرأة غادرة 
لا تتح غير الازدراء والاهمال . واختاطت الشعوب بسعيرها دون أن 
بكون هما فبا مصلحة > او محفز الما حافز . 

والمرأة الاغريقمة تتصف بالغدر في اغلب مآسي الاغريى وتستسلم للرديلة 
دون اية مقاومة > وترتكب ابشع الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات . 


وهناك قصة الكترا الي تعسث فما ( كلمتمنسترا ) بقدسية الروابط 
الزوجىة وتتخذ ها عشة] في غببة زوجما (الخمنين) الذي رحل على رأس 
الجنوش الاغريقسة لىغزو (طرواده) وينتقم من اميرها . ولم تكتف 
( كلمتمنسترا ) بارقكاب هذه العصة > ولكنا أقدمت على جربرة اشد 
نكراً مدفوعة بشمواتا المهسمة > فقتات زوحما البطل غدراً بالاشتراك مع 
عشقما (ابحست) وهكذا تصور القصة الاغريقة « حاة شعب طمست 
المعتقدات الوثنىة عقلر > وححت عنه المحةائتق الواقعة » وأضعفت فبه 
العواطف الانسانمة النيملة واستثارت فبه الغلاظة والممل الى الشر > وله العذر 
في ذلك فة الاغريتى على الاغلب قاسية تيل الى الانتقام . فاذا عن هما أن 
تنصف مظاوه) أو ترحم ملوف) اشترطت قي ذلك شروطا تجرد رحتما 
وإنصافما من أي ممة انسانة » وتحول دون تحقق الغاية وهي لا تنكل 
بمبادها اول سا كل خض ونك ا وفيت االقادر 
الرهمبة التي بيقع الناس قي حہائلہا › ولا بستطہون منہا فکا کا الا من تدبیر 
هذه الآلمة . وقد قىل ان الوثنمين الاغريتى فطروا على صورة آلمتهم“ او على 


er 


الاصح انہم ابتدعوا اتمم على صورتیم''». 

ومن هنا فقد كانت اخلاق البونان اخلاق سعادة : مطلبمم الأسمى هو 
السعادة الحسبة فمي الغاية القصوى لاحباة . وأرسطو حدد للفرد فرددته 
وحريته لا مجعلا من حت الناس جع بل يبقصرها على السادة > فالسادة 
وحدم م الدين لا جوز استرقاقمم لأنهم جمعوا بين الروح الغالبة والشحاعة > 
وعنده ان للاعلى ان بہسط نفوذه على الادنی کا ان على الادنى ان مخضم 
للأعل ودطعه ٤‏ وعنده ان الر“ حر" رعم ما بزل به من عسف وعىودية › 
والعمد عمد رعم ما عحققه من نصر . 

ما افلاطون فانه محرد الفرد من قممته الفردية لمجعله أداة سيخرة لدمة 
الدولة ويصمر كبانه في جمازها العظم . | 

ومن أخطاء فلاسفة المونان قومم ان المادة أزلبة > وار الله حط 
اكامات وحدها قوم بالدهرية وقدم العال > ووقفوا عن المنطقى القىاسي › 
ولم يتحاوزوه . فقد کان المنطى ‌القياسي ا أجتمع تقف فبه السادة في القمة 
بفكرون ويتأملون٤وبقف‏ قه الناس جمء)] ني جال العمودية بقومون بالخدمة 
دون ان يطمعوا وما في الانتةال الى السعادة . 


. مفيد الشوباشي - رحلة الادب العربي الى اوربا‎ )١( 


o 


(۲( 


وکان دبن‌الاغریق' د طہہف) دقول بتعدد الآ هة فكان كل إله ثل قوة 
طبمعبة خاصةيديرها ویتولی امرها (زيوس) كير الآهة . ويثل الرعد والبرى 
( ديتبر ) : يل الارض والخصوبة ( افروديت ) الال ( ابولو ) الشس 
(نبتون) البحر 

وكانشمب البونان يميد إله مثله تماما : أي بشراً تجوز عليه ما جوز على 
البشر فىغتصب زوحة آخر › ويتصف الاخلاف الشربرة > وبکون شرها 
طاعا حانا عا للانتقام 

وكان مجتمع السوتان ذلك المجتمع الوثني القائم على ات من مظاهر 
الطسمعة : فقد كان التوتونمون القدماء برون في الشتاء قوة تسعى حثدث) للقضاء 
على الاذسان»؛ وكان الشتاء ولله الطويل ملعب الارواح الشربرة الخفة الخارحة 
من المغاور فى قلب الارض > ومن اعماقق البحار المائجة تفتش عن فريسة 
بشرية . فكأن الاعماد ترضة لمذه الارواح الشربرة . 

تقول أنس فرعحه': كان المونان ينظرون الى آلمتم نظرتهم الى البشر؛ 
فم بتصرفون تصرف المشر › كانوا حون وبقتلون ويسرقون وخطفون 


)١(‏ دکتور محمد عبد المحلم کراره المتقدات السوتانمة ك 
(*( جل الأحاٹ 0۴۳( ۰ 


©0 


نساء بعضمم بعضا . وبعبازة اخرى كانت آلة الو ان Lb‏ ولکنہم جبابرة 
دوي تام متصفون بکل ما هو جمىل > وبکل ما هو بشع دمم . لدلك 
ستول على خاصة الاغريق خوف ولا جحود أمام هذه الآلهة . لي يشعر 
الوتاني مام ربه انه عبد دلبل حاجة الى الرحهمة والشفقة › بل ظلل سبد 
نفسه متغطرء) موقا انه سد الارض › وان الحا توهب له . 


« فالاغر دقي قدس الجسد وجاله › وكان انصرافه في الدرجة الاولى الى 
الحا الدنہا > والى ما يول الى اماجما واغناما ؛ فكان عنده الغناء والرقص 
والشعر والتمشل والتصور والنحت » . وقد أحصت كتب التاريخ فصولا 
كثرة عن فساد اخلاى الموتانمين وتكمم ني الخلاعة والفسق ٤‏ وانغاسېم 
في الترف واللاذ > وفساد اخلاقمم الشخصية . 


الديقراطية كانت للأسياد > أما اليد فلم يكن مم أي حت في الحماة 
قبل الاسلام . 


` 6٦ 


(۳( 


والعقائد الدينمة في بيئة المونان مضطربة متعارضة يقوم بعضہا على مفہوم 
الرواقين وا کل ها ف الكون من مصودات وحخلوقات ۰ اعا وحد بعلة 
وأحدة »› هو اتحاد الحواهر الفردة › وان ليس بمذا الكون إله يدير أموره ٤‏ 
وان العام كله من عل الصدفة › وان الانسان وحد اتفاق) ء وان النواميس 
الطءءمة والادان لست من عند الله» واذكار الخلود» او الوجود بعد الموتء _ 

دقول اناس فركه : ان الداتات كلها كانت تدور حول عبادة الآلمة . 
وان من مراسم العبادة اقامة وليمة مقدسة بذحون فما حبوا) يشتر کون 
بأ کل مه . وی القدے یشرب هة رفا لاتحادھ بالإله . وکان رافق اعبادم 
نوع من الزواج المقدس ٠‏ او الىغاء المقدس الدي يدو لنا اذه اباحبة وعريدة 
دشمٌز دوقنا منما . 

هذه العلاقات الجنسىة بين كاهن وكاهنة ›“ او بين رجل القبيلة ونساما في 
اوقات معمنة > او فى احوال خاصة بحب ان تفسر بأنها رموز سحرية ها 
ايا 

ومن تېم ديونىوس : إله اللخمر > وتصوره الاطورة › وهو بجوب 
العا المتمدن لمعامهم تربية الكرمة - وشرب الخمرة ‏ أما عبادته فكانت 
تقوم حوله هوثة وقزدتق حسده الى اشلاء “ م قىامته من الوت . 


oY 


والوثنمة المونانىة ‏ کا يقول 8 ممارك - تقوم على عبادة المرح والمهحة 
والإيناس فأهواء الآلمة عندم أهواء حادة من الوجہة الحسبة حسث مثلون 
ما في الطسعة الجسىة من غضب وبطش وحيروت › والدي بذظر الوثنة 
الموتانىة > يواجه اصطحاب الاهواء والاذواق والاحاسس . ) 


ولقد ارتىطت الفلسقة المونانمة بإنكار النىوات > وانكار المعاد > والميل 
| الى الاباحة والتعطمل والفلسفة الموتانية اساسا تنافي النبوة وتعارضما فىالنقطة 
الاولى . ۰ 

والوثنىة هي" عبادة امحسوس المشخص ٠“‏ وتاطوي على تعدد اعود 
ايضا . والوثنبة وتعدد المعبود متلازمان . لأن المعمود يتغبر > ا ان الوثذة 
وتشخبص العبود متلازمان ومع تعدد المعبود وتشخصه › عبادة إله وراء 
ما اتخذته من آلمة غير مشخص ؛ وغبر حدود وقد تلقىه برب الارباب › 
او خالقى السموات والارض › وهي ذا أشركت مع الإله الذي بحب ان 


بعمد وحده اة اخرى . 


وقد هاجم الاسلام الوثنىة > وهاجم تعدد الآلمة > ودعا الى عبادة إله 
واحد لا تعرف شخصیته » ولا تحد شخصیته › ولا تحد حققته لانه فوق 
الطببعة وفوق ما فما من اشخاص وجزئبات حددة » وأراد ان تكور 
خضوع الانسان وطاعته أغير من بحوز عله التعدد والفناء . 


۵ دکتور محمد اهي - الر سال‎ )١( 


0۸ 


الف ص عامس 
الاميراطورية الرومانية 


أما الامبراطورية الرومانمة »> فكانت مثلا للنظام العسكري الوحشي › 
واهدار الدمأء والافراط ٤‏ عبادة أأقوة ¢ وک اأطغاة المستمدين ¢ وقمام 
عبادةالام+راطور والعمودية الكاملة للقطسم ایند للخحدمة حت القىود والاثقال› 
الى فساد اخلاق السادة وإغراقم في الخلاعة والفستق وانغماسهم في الترف 
والملاد . 

وقد ورت ال وات ع الات النظام الطبقي في المجتمم والتفاوت في 
الاعتبار البشري بين الافراد فىه « وكانت"''' الفكرة التى تقوم علا 
الاأمراطورية الرومانية هي الاجتماح بالقوة واستغلال الاقوام الآخرين افائدة 
عنقم سوءا »> ولا في ظاممم انحطاط) » وان العدل الروماني الشمير كان عدل 
لارو مانىين و حدم € . 


. حمد اسد - الاسلام عى مفترى الطرق‎ )١( 
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واذا كان اعظم مفكري المونان ( سقراط > وأفلاطون . وأرسطو ) 
برروا العبودية المونانية فان أعظم مفكري الرومان (سيشرون - تاسيناس- 
سنکا ) ا وستنکر وا النظام العبودي ولم يعارضوا هذه العادة المزرية الحاطمة 
للاخلاى اهمادمة لاشعور الكرع ؛› ولم يكن ذلك غرد)' فقد كانت التزعة 
السادية متمكنة من نفوس الرومانين اصبلة في اخلاقمم “ وكان الرومانيون 
يستمرؤون السرور من هذه العادة السدئة لا حك التقاليد وحدها ؛ واغا یک 
الدوافع السادية الي ترقد في کل‌قلب › والی اذا استنطقت تتلہف علمہا دوافع 
قوی واقتناع أتم > وكان دافم حب القوة ني نفس الرومان بزيدها 
حدة وسطوة . 


نعم > كانت هذه الظاهرة الواضحة : ظاهرة القسوة ى معاملة العبد > 
وکان الاعدام بالالقاء الى الوحوش عقوبة عادية . « كانت معاملة الرومان 
لأعممد من القسوة محسث تقشعر ها الابدان » كان العد الدي دعتدي على سمده 
دقتل وقتل معه عبد المنزل جعم » وكانوا الى دلك بيبعون العبيد بسع 
السلع “ ويعتدونمم اشاء مثل ا ادات ر ببلغون م 8 الةسوة 
إنةزاع الاسان > وصب القصدر المغلى المذاب في أفواه المجرمين > أما مسارح 
الاصارعة في من اسو أ مظاهر القسوة “ كانوا يذهيون الى المسارح ليستمتعوا 
عنظر سل الدماء وتمزى الاشلاء > ويستمعوا الى الانات الصاعدة؛ والتأوهات 
والآلام . ول تكن هذه المشاهدة قاصرة على الرجال . بل كانت تحفل 
بالعذاری‌الناعمات الرقمقات . وقد ظمر عالا حتمل الشك إن حضارة الرومان 
« كحضارة الاغريق » - مضت على أكتاف العبيد وبسببهم انهارت . 


. ٠۹٤۷ م‎  ةفاقلا‎ )١( 


(۲) فس الصدر . 


(Y) 


قامت الامبراطورية الرومانىة بعد ان مرت الدولة الرومانة مراحل 
متعددة من ملكية وجممورية فمن ( ۷٠4‏ قبل الملاد الى ٠١۸‏ ) النظام الممكي 
ومن ٠۰۸(‏ الى ٤۸‏ ى.م) النظام المہوري المرتكز على طبمعة الاشراف ومن 
(4۸ ق۰م) ددا اانظام الامبراطوري باضتبلاء قىصر علىالسلطة. وقد استغرق 
تحويل حوض البحر المتوسط الى الامبراطورية الرومانبة نحواً من قرنين 
ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أبدي الرومان من أقطار هذا 
البحر عقب موقعة اكيتوم ودخول أغسطس مصر ٣١(‏ ق.م) . وأصبح هذا 
العام قا قات ٤‏ تار دخ آلرومان : نهادة العصر الڂمېوري “ ويداية عصر 
الأمراطوردة وود تمت الولايات الواقعة ق يلاد الغال . وآسہا ےہ وسورا ‏ 
وبلاد اليوتان. کا خمت‌المغرب فيبناء سماسي وحضاري . استمر فترة من‌الزمن 
تربو على السبعائة سنة حى سقطت ۷١‏ م والمروف ان الامراطورية 
الروماذمة دخلت المسسحة م 

وقد اتسمت المحضارة الرومانية بالترف والانحلال . وقد وصفما (درار) 
في كتابه (تاريخ اوربا الاخلاقي) فقال : لا بلغت الدولة الرومىة من القوة 
الحرببة والنفوذ السباسي أوجما > ووصلت فى الحضارة الى أقصى الدرجات 
هبطت في فساد الاخلاق » وني الانحطاط في الدين والتذيب الى اسفل 
الد رکات . بطر الرومان معيشتمم؛ وأخلدوا الى الارض‌واستتروا استتاراً . 
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وكان مبدؤم ان الحياة اغا هي فرصة للتمتع ينتقل فما الانسان من نعيم الى 
ترف > ومن هو الى لذة . ولم يكن زهدم وصومہم في بعض الاحيان الا 
لببعث على شموة الطعام »> ولم يكن اعتدالم الا لبطول به عمر اللذة؛ وكانت 
موائدم تزهو بأواني الذهب والةضة مرصعة بالجواهر ؛“ وتحف بهم خدام في 
ملابس جديدة جملة خلابة »> وعادات رومىة حسناء ؛ وغوارن عاربات 
کاسمات غير متعففات تدل دلالا > وبزند في نعيمهم مامات باذخة وميادين 
بهو واسعة > ومصارع يتصارع فما الابطال مع الابطال او مع السباع “ ولا 
مزالون يصارعون حت خر الواحد صردعاً بتشخط ف دمه وقد ادرك هۇلاء 
الفاتحون الدين دو خوا العام انه ان کان هناك شيءَ يستحق العادة فو القوةَ؛ 
لأنه بها يقدر الانسان ان ينال الثروة الى بحمعما اصحاما بعرتق الجمين و كد 
الىمين “ واذا غلب الانسان في ساحة اقتال بقوة ساعده » فحىنئذ کن له 
ان يصادر الاموال والاملاك » ويعين ابرادات الاقطاع > وان رأس الدولة 
الروضة*هو رمز لمذه القوة القاهرة . فكان نظام رومة المدني يشف عن أة 
الملك » ولكنه كان طلاء خداعا کالدي نراه ٤‏ حضارة الىوتان ق عد 
انحطاطہا . 


1۳ 


(¥) 


أما ي جال الدين فقد کان الرومان ونين « 1 یکن مم إعان راسخ 
في دينهم “ فقد كان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائدا في رومية 
يقتضي بطبعته الشك والاضطراب » وضعف الايان . فكاما تقدموا في العل 
وتنورت افکاره ازدادوا اس تخفافا به . وقد قضوا من اول يوم ان الآمة 
لا دخل ها فى السباسة وامور الدننا . 

يقول الراهب أغسطين عن عق دة الرومان : ان الروم الوثنمين كانوا 
عدون تمم ف المعارد > ويزاون re‏ في دور التمشل . وقد فقد الدين 
اأرومي سلطانه الروحى على معتنقده وبردت العاطفة الدينىة ي قلوب الناس 


حت تحرا الناس على المت > وأهانوها في بعض الاحبان » فل یکن للدين 
تأثر في اخلاق الامة وسىاستما ومجتمعما . 


بقول لىكى : في كتابه ( تاريخ اورا ) ان الدين الرومي كان اساسه على 
الأثرة > ولي يكن يرمي الا الى رفاهية الافراد وسلامتهم من المصائب 
والمتاعب > والشاهد على ذلك انه ظہر في رومه مثات من الابطال والعظاء . 
ولکن ل بنہض فہا زاهد في الدنىا > عزوف عن ملذات الحماة » ولا تسمم 


. ابو الحسن الندوي - ماذا خسر العام‎ )١( 
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ملا ي تاريخ الروم للتضحية والإيثار إلا تجده لا تأثير فيه للدين “ ولكن 
مبنا على الوطنة . والظاهرة التي يتميز بها الروم هي روح الاستعار والنظر 
المادي البحث الى الاة > وهو ما ورثته اورا المعاصرة عن سلفما الروممين 
وخلفتهم فيه . | ) 

بقول عمد أسد': ان الرومانمين في المحققة ل يعرفوا الدين؛ وان هتم 
التقليدية لر تكن سوى عحاكاة شاحبة للخرافات البوتانية . لقد كانت أشباحاً 
سكت عن وحودها حفظا لاعرف الاجټاعي “> ول یکن دسمح ها التدخل 
قط في امور الحياة الحقمقية . بل كان علمما ان تنطتى الرجز على ألسنة 
عرافسا اذا سئلت مثل ذلك > ول کن تقر ا ا ف اة 
شرام خلقىة . 


. الاسلام عل مفترى ااطرق‎ )١( 


1 


وتمسحت ۴۳١‏ صلادية وسقطت ۷٦‏ ممبلادية . وقد ورثت امبراطورية 
الاسكندر الت قامت ٣٣م‏ قبل الملاد . 


ضمت الأمءراطورية الرومانءة رهن حدو دھا کک مراک الحضارات القدعة 
باستمناء فارس واند عندما باغت اقصى اتساعما علىعمد الامراطور تراحان 
۷ م . وقد امتدت الاممراطورية الرومانىة عنددد من المحہط الاطلسي 
الامبراطورية البلقان وآسما الصغرى وأعالي بلاد النهرين “ فضلاً عن الشام 
ومصر ودرفة وقد انقسمت الامهراطورة الرومانسة ۳۹۵٥‏ ال فس مان : 
الامراطورية الشر قرة والامەراطورية امز نطءة . فما سقطت الام»راطورية 
الفاتح الى أن ازال منما الاسلام اجزاءها في افريقما وسا > وأسقطما . 


10 (الاسلام والعام العاصر - م )٠‏ 


في ايان تكامل الامبراطورية الرومانىة وتألقها »> ظمرت المسحىة فى 
الف » وسرعان ما عبرت الى اورباء واشتبكت في صراع مرر مع الوثذمة 
المونانءة الرومانىة زمنا طودلاً حتى استطاعت ان تحقق وحودها ؛ وقكن 


للاعتراف ا ا من ادان الاميراطورية عام ° م 


جاءت رسالة السمد المسبح خاتمة لأنساء بني اسرائمل لوضع حد لاستشراء 
امراف المپوددة ال الطابم المادى والعنصرى الدى استعل عل السمودية ۰ 
فأقام 14 منمجا مغاراً لمنمجمأً الرباني الاصمل الذي جاء به موسى ؛ ويقدر 


المؤرخون هذه الفترة بين رسالة موسى ورسالة عدسى ب ۱۲۸١(‏ عاما) . 


حاء ااسمد اسح ا لاحر دةأات الي أو قعما السود درساله مو سی 
٤‏ عده مواقف ؛› منما الالوهة وايتداع إله خاص هم ‘ وف الاعان بالہعث 
والحزاء ¢ وف التدشير مد خام الانيباء ¢ وى تلل ارا ¢ وادخال السحر 


والتنحم > وإعلاء شُأن المادية والوثنىة . 


ومن هنا کاذت رسالة اشح اسح عدسی 3 مرم دو ده وو أضحة ه 


. انہا رسالة الى بي اسرائمل وحدم‎ e 

ص انها مكل للشريعة الموسوية متصلة ا . ولذلك فان رسالة عيسى ل 
حتور ظا تشردعا افا «لا تظنوا آي جت لأنقض الناموس والأنبياء“ 
ما جئت لأنقض بل لاأکل » (متی )۱۷:٦‏ فا لمسسح » أرسل لتعديل ما اعوج 
من أمر بی اسو ائيل ؛ وتصحيح ما احرف من اصوفم » فالسمودية يعد 
ان تأثرت بالفكر البابلى القد “وني خروجما عن مفموم الحنيفية الى العنصرية 
ومن التوحبد الى الوثنمة . فقد حاءت رسالة مصححة مكل ٤‏ وقد وصفا 
القرآن على هذا انحو من الدقة ني قوله : « ومصدقأ لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لك بعض الذي حرم عليك » ومعنى هذا ان المسبحبة من المودية 
مكلة > والسمد المسمح آخر انيماء بني اسرائىل . 
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اتات ز مفاهم رسالة عيسى هي تحرير العقمدة ؛ وتزكىة الجانب 
الأخلاقي والتر كيز عله . وقد جاءت ولادة عدسى على نحو خارتى لتلقي في 
النفوس قدرة الله على خرق النواميس > واقامة المعحزات بعد ان كانت قد 
غلبت مفاهيم الفلسفة المونانية التي تحاول ان تربط السبب بالمسبب وقنكر 


مأسوأه ۰ 


وقد أشار القرآن الى مممة عيسى « ورسولاً الى بنى اسرائيل أي قد 
جئتك بآية من ربك أني أخلق لك من الطين كهيئة الطبر فيكون طبرا باذن 
اله وأریء الأکه والأرص وأحیی الموتى باذن الله وأنبنک ما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لك إن كنتم مؤمنين » و كذلك كانت 
حباة علسی کولادته آبة من آنات الله ¢ وو حاء فومه ما دوف ما دعرفون 
وجود الروح بعد ان انكرها المہود . وعلى وجود المعحزة يعد ان أنكرتها 
الفلسفات وكانت دعوة عدسى اساسا هي إقامة الروح وتریدتہا »“ والاعارس 
بال٬عث‏ واانشور لھک أن افاس ت الماددة عل الصورة ال عرفت ٤‏ عتمعأات 


الشرى والغرب . 


1¥ 
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غير ان المسيحية لم تلبث بعد السمد المسح بقلل ان انتقلت من مفمومما 
المحدود »“ من أنها جاءت الى بني اسرائيل مكلة لرسالة موسى › ومن انها 
دعوة الى التوحيد والاخلاق » ل تلبث أن انتقلت الى مجال آخر وأصاا 
تغبير كثير > حتى لقد وصفما ورخ الأشمر أرنولد تويني في كتابه (المسحبة 
بين أديان العا ) على هذا النحو فقال : كانت المسمحة تر كسا متألفا حسور 
اللاهوت المودي والفلسفة الاغ دقة . 


لقد ظهرت المسحمة في بادىء الامر فى احضان الميثة الاسرائملىة عخالفة 
الايديولوجبة التلمودية التى أدخلت الى التوراة والممودية» والتى ارتكزت على 
المأديات “بيا ترتكز المسحمة على العنويات . وف مقدمتما العمادة والزهد . 


وقد دعت الى الاعراض عن الدنما والاعتراف الآخرة والجزاء . ( حسث 
نکر السود البعث والجزاء ) ودعت الى الترفتى بالانسان والانسانىة ( حىث 
لمجت اشرق a‏ دومن السود بالير لأنفسمم وحدم) ودعت الى ان 
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عند المقدرة ( والسمود لا بعرفون الا المقايضة والربا ) ودعت الى احترام 
طائفتہم فقط ) . 


والانجل المنزل عله من السماء لإ تابث ان اصاا تغبير كثير »> وقد جاء هذا 


التغمبر عل يدي داعىة من أ کر دعاا هو (بوالس) . 


ول نقع في تحاوز الحقىقة . فاننا نترك لكتاب المسمحة الغربمين 
المنصفين إلقاء الضوء على هذا التحول . دةول أرنست دي بنسين في كتابه : 
Aslam or true Christanity )‏ ) « ان العقہدة والنظام الديني الدي جاء 
فى الاجبل ليس الذي دعا البه السمد المسبح بقوله وعمله . وان مرد النزاع 
القائم بين المسبحبة الهود» وبين السود والمسلهين ليس الى المسيح بل الى دهاء 
بولس : ذلك المأزف الهودي والمسحي . وشرحه للصحف المقدسة على 
طريقة التحسم ( i«ءءE‏ ) والتمشل وملئههذه الصحف بالنبوءات والامثة. 
أن يرلن ى تقلهة لأتطفاوسن داعي اذهب الأشسان.» قه ألضق. باسح 
التقالىد البوذية > انه واضع ذلك المزيج من الاحاديث والقصص المتعارضة 
التي حتوي علا الاحل البوم والتي تعرض المسبح في صورة لا تتفق 
مم التاريخ اصلا > ايس المسح بل بولس » والدين جاءوا بده من 
الاحبار والرهبان ه الذين وضعوا تلك المقدة والنظام الديني الذي 
تلقاه العا المسسحي كأساس للعقمدة المسسحية الارثوذكسبة خلال مانية 
عشر قرت . 


۹ 


أما الاستاذ جارذر ( كلية حيرتون بكامبردج ) ففي عاضرة له تحت 
عنوان : هل المسمح هو المؤسس للدبن المسحي ؟ قال : ان يسوع ظمر 
ا ا م ادا اود ا ماد قارا اة ن اوی 
وعزا مستر برحل الدين الى بولس الرسول . وقال: ان مسح لاجمل و مسح 
رولس شخصدتان لا تتفقان . 


)¥( 
جمع المصادر التارخة على ان رسالة السد المستح استمرت الى العام 
النامن دعد اسح ¢ p‏ وق دلك العام ظہر دولس 1 وکان من | كر احسار 
السهود › المشمود مم بالملم والذكاء . وكان في اول امره من الد اعداء اسبح 
وأشد المنكرين على تعالىمه . مم انه لإ بجتمع به قط . وكان بحث الناس على 
احتقار الحواردين وإيداجم ةّ م عاد ة فأادعی ان اسح ھہط عله وعامه 
الحقائتی وأمره باعلانیا . فظہر للناس فى ثوبه الجديد » . 


كان التقاء بولس المسحىة بدء المرحلة الفلسفة فسا . والتحول الدي 
قلا من وضعما التارمخي المرتبط بالمودية مكلة لاناموس . وليست ناقضة 
إباه الى وضعبة اخرى تختلف اختلاف) كيرا . 

ومن هنا فان ما وصل الى اوربا ل تكن المسمحة النزلة » وانما كانت 
تفسيرات بولس ها . ومن ثم “ وني ظل هذه التفسيرات انقسمت المسحة . 
وكان ذلك نتحة ما طراً علا من عقىدة التثلىث والءحوث المتصلة بقضايا 
الناوت واللاهوت والمادة واأقدرة . 

وقد ظلت المسحة وقتا طويلا تصارع الوثنىة الرومانىة . ول تستطم 
ان تفرض نةسما على اورا ولكن قبل الاوربسون منما ما يلائم اخلاقمم 
وعاداتہم في إطار حاتم الوثنمة المونانىة القدية وعكن القول ان اوري 
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اعتنقت المسحىة . ولكنما ظلت دايا ترى انما وافدة من الشرق وانما غردمة 
علمما . وان الروح الاوربىة كانت دام) روح) وثذمة قاسبة تنةر من طابع 
الرححمة والإخاء . وعندما اعتنى قسطنطان المسحبة > واعترف ا من اديان 
الامهراطورية الرومانىة كانت قد انقسمّت الى فرءةين . وكان العد قد بعد 
بينما وبين العصر الاول لمسمح حت عقد مقر نبقة ٣۲٠‏ م . وصدر قرار 
أعلان ألوهىة المسسح . وانه من حوهر الله وانه فد دقدمه . 


اقد غلب العقل الاوربي نظرته الوثنبة على الدين الإلمي . وجرى مم 
مفاهيمه القدعة المتصلة بالاساطير . وديانة مثرا [ إله الحلاص] . فالمسحة 
الغرومة هي عبارة (مثرا) ى ثوب حديد . والمثراوية تحوي الأعمودية والعشاء 
الرباني > وقد كان المثريون يارسون العمادة في المغاور والكموف . 


وهكذا اصبحت المسحمة إطاراً لمجتمم الوثنيبعباداتهورجاله وطقوسه. 
وقد شغلت قض.ة ححددد العلاقة بين (الله والرسول) العالم الروماني قرذين من 
الزمان . وتغلب فريتى ناسوس صاحب فكرة الثالوث المقدس . وانمزم 
اروش واا اصڪاب فکرة القول بأن اسح أنسان ورسول من عد الله , 
ولدلك لا دساوبه فى الجوهر . وأصرت احامم الكندسمة الى عقدت على 
الانتصار لفكرة اثالث الأقدس 6 وأعتەرت الارو سن خار حن عن 


الدين والكندسة 2 
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أبرز مفاهم المسمحة الدعوة الى : 

أول : الزهد في الدنبا . والتسامي عن اعادة التطلم الى الآخر > فقد 
جعلت المسحة الحباة قاصرة على الممل للحماة الآخرة » وقررت ان حاة 
الانسان ليست في هذه الدنبا وانما في العالم الآخر . وتبع ذلك ظہور 
الرهانىة . وقد اعتمدت هذه الدعوة على قول اإسد المسسح : ان ملكتي في 
العام الآخر ê‏ وقد ادت دعوم) هده ممصدر معأارضة سد دة من الاباطرة ¢ 
فم اصحاب السلطان الر سمي »ومن الفاسفة الموتاذية القاعة على عبادة الحباة . 
فكانت مممة المسمحة شافة فى اورا . 

lL‏ : القي ل أن المسح حاء اتل خلاص وتطپیره من خطىئة 


آدم وافتداده دتقسه . 
ال : نقل اا من اطارها الطنعي كاآخر أدبان بني اسرائىل مكلا 
لشر دة مو سی ال دن عالمی 2 


رابعا : القول بالتثلىث . 


وقد کان مذہ المھاھم اثرھا فیالتحدات التي واجہتہا من بعد لأنا انساقت 
ا ال عر طردقہا اأص حح 8 وقد وحدت هدم المفاهيم استحابات مضاأدهة ٤‏ 
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فكانت معارضة اورا للزهادة من اخطر ما واجه المسبحة . وكانت فكرت 
الخطمئة والتثلىث من اخطر ما واجه العقل > وكان نقل المسمحبة من اطارها 
الاخلاقي المكل الى دين عالمي مصدراً لكثير من اوجه النقد لقصورها ني 
مدان الشريعة وذظام ا 

ولقد أ كد الباحثون ان تفسيرات المسمحبة انما استمدت مصادرها من 
الاديان والفلسفات المعاصرة ها . أما فكرة الثالوث فقد كانت موجودة فى 
الديانة الفرعونىة . وكذلك فكرة العشاء الربانى . وكانت فكرة الخلاص 
ETT TET IIT TEY‏ 
من دلك : 

بقول عمر عنايت في كتابه العقائد : ان تمالم المسرحبة موجودة كلما في 
E E E‏ 
الهندية والمصرية والبابلىة وغيرها الى تتكلم عن شخصات مثل المسح هي 
اقدم من المسحبة بلا شك . وهي ني الغالب صدرت في الكتب قبل ان 
تحرر الاناجىل في القرن الثاني للميلاد . 


ويؤ كد الماحثون الغربسون انحراف تفسيرات المسمحة عن إصوها 
السم او دة ٠‏ 


يقول العلامة درابر في كتابه ( تاريخ اخلاق اورا ) : دخلت الوثنية 
والشرك في النصرانمة بتأثير الذين تقلدوا وظائف ومناصب عالمة في الدولة 
SNE ga N O Nl SEE, E‏ 
جديد » يتجلى فبه النصرانية والوثنىة سواء بسواء . هنالك مختلف الاسلام 
عن النصرانية اذ قضى الاسلام على منافسة الوثنبة قضاءاً باتا . ونشر عقائده 
خالصة . ) 


Y٤ 


أما النصرانمة المقحة بالوثنىة المشوهة , فقد ابتدعت رهبانىة تعذدب 
الجسم مثلا كاملا في الدين والاخلاق » وكان من نتائج الرهبانية ان خلال 
الفتوة والمروءة الى كانت قعد فضائل عادت فاستحالت عبوبا ورذائل . 
E E N E‏ 


والجراة وهجروها . 


E O E 
يسلم تابعو المسح من النصارى ان يصيبمم في انهم مثل ما اصاب المونان‎ 
والفرس وغيرم من قبلمم . فتمثل الإله هم في صورة آدمي مشى بينہم‎ 
کان ييي‎  . وشار کہم في اغر اضېم . وما عترم من الانحلال والاضمحلال‎ 
على القبور “ ويتام في الحظائر . فظمروا بذلك للعالم كله فيي لباس جديد‎ 
من الوثذىة . ثم كان مم من القسسين والرهبان بعد ذلك يضف من الآلمة‎ 
على مثال ما کان للبوتان . فكان القديس جورج لديم إله الحرب ؛ ک) كان‎ 
المريخ عند المونان . وكذلك اتخذوا المذراء وسلا وغيرهما آلمة للجال‎ 
وفنون الاآدب كانت الزهرة وسبسمع کواکب اخری آهات لدی‎ 
. المونان‎ 
) وبری الكشر ون ان المسحبة ( من حن٬ث هي منهج مكل الموسوبة‎ 
فاا لم تتضمن نظام وتشريء) . ومن ثم اضطرت ان تأخذ نظاما 4ا من‎ 
الوثنمة الفرعونمة وطقوسما وتقاليدها التي كانت في الاصل مستوردة من‎ 
الوتان . ومن هنا بدأت روح الوثنة المونانمة تربط بين الفرعونمة والمسبحىة‎ 
ففي الفرعونىة ثالوث فرعوني (اوزريس وايزيس وحورس) وفسا الا كليروس‎ 
' (رجالى الدين والمعابد والكمنة) وفسها صكوك الغفران؛ والقربان والموسقى‎ 
. والاناشد والخمر والتزر وتوابىت الموتى والعلامات والرموز‎ 


ومن تاحبة اخرى تغلىبت الفلسفة الونانىة بعد ان دخل الكشر م 
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البوتانيين » وهم حل العم “في الدين المسيحي ٠‏ وها لم يكن لانصارى الاولين 
من العلم ما عكنمم ءن مقاومة الفلسفة البوتانبة تغلب العنصر المسمحي 
الموناني . وتغلمت مسائل الفلسفة الموتانىة . فما تغلب مذهب ألوهية المسعح 
بعد جدل امتد قرنين كاملين > طرد الموحدون الاريوسبون . وشتت ملم . 


ونزعت الحقوق المدنية منم . 
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تمسحت أوربا رم عام ٠٣م‏ وسقطت الامبراطورية الرومانية عام )۷١‏ 
وقد أثار ذلك ني التاريخ جدلا شديداً . أتكون المسحية هي الي قضت على 
ا حضارة الرومانمة “ ومن المحتى أن يقال إن المسمحمة حررت أوربا من أشباء 
كثيرة . وأم ما حررتها منه عبادة الأبإطرة . والشعوذة والسحر والأساطير 
والأصنام . وحررتها من طوابع المودية النامودية القامُة على المادية المسسرفة في 
المنصرية » واا نقلت أوربا من الوثنمة إلى الدين . ومن القسوة 
إلى الرحة . 

ويشير توينبي إلى هذا المعنى » فبقول إن المسبحبة حطمت قد خذوع 
الفرد للدولة على النحو الذي عرفه الجحتمع الموتاني الروماني . ودفعت أتباعما 
إلى التحرر من الخدمة العامة . والمزوف عن السلطان الظالم ءا ألقت إلمم 
من فكرة ( احتقار الحساة ) ١‏ وأن مر كز الثقل انتقل من الحماة المعاصرة 
إلى الحاة المستقبلة . ثم يصور توينتى أثر هذا الاتاه في بناء الحضارة 


فیقول : 


| ولا شك أن الحباة الدنما قد خسرت بهذا التطور خسرانا مبينا . فقد 


, ٠ مختصر دراسة التاريخ م‎ )١( 
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ودا تفت عام في الكمان امان وا لغری وا رالاس ول 
ناق اتمم إلى تحلمله إلى عناصره الفردية . وقاده ذلك إلى الارتداد الى 
البربرية . لأن الحضارة لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطنين الفعال . وحرصمم 
على إخضاع مصلحتمم الخاصة لاصالح العام - ترك العام الدنىوي لك من 
حو هم وق فرنوه بالشر واستمرت E‏ الفكرة سہطر عل عقول الناس 
اأ ا ) 


وبصور توينق التحول الدى حققته المسمحمة حبن نقات الناس من ذظرية 
الإله المودي القاسي الجسار إله الحرب إلى نظرية الأبوة . يقول : ( كانت 
اة الى استاثرت د٬صف‏ العام اهلىني ذد صوره معدله لأديادة الممودية . 
وو م ا التغير عن طرق تطعم الدياذة اأسمو دية دفکرة هة تعد ٤‏ 
نظر الممود على النقىض تاما من كل ما تثله الدانة المودية : ألا وهي فكرة 
الآهة إلى فكرة التجسيد . لم تستطمع أن تتحرر من الوثذية الملينمة : « اا 
كانت الديانة اهلمنمة تومن بتعدد الآهة . إدا بالمسمحة التى اكقسيت لدى 
املينية سحرا طاغا كان كفلا بأسر النقوس الملىنية . ومع ذلك فلم يكن 
في وسم الديانة المسيحبة ذاتما أن تشتى طربقما في العالم لني ٠‏ لو لر تخذ 
افيا ایا ھلىنىة مماما فعلت الدانات الى تصدت لنافسم ما > والعقدة 


اهلىغمة الى كان من صورها عبادة الإنسان » 
® 


هذا رأي المؤرخ توينتى المعروف بعقمدته المسيحبة المسطرة على اتحاهات 
فکره . أ امرخ حہمول وهو صاحب عة هامنہة صر ةة ه وانه ری 
فل رای + ولكاه رة غل و أغر هول وات امال اة يأر 
على الاقل إساءة استع) ها كان له بعض التأثير فى انحط_اط الدولة الرومانءة 


۷۸ 


وسقوطما . فقد تجح رجال الا كليروس في التيشير بآراء تدعو إلى الصبر 
وإيثار الجن . ولم تشجم الفضائل التي تبعث على النشاط في الجتمع . ودفنت 
آخر بقايا الروح الحريمة في الأدبرة . وجافب كبير من الثروة العامة والخاصة 
صار وقفا اطالب البر والورع المموهة “ ورواتب الجند التي كانت توزع في إسراف 
على جماهير من الرجال والنساء لا خير فسهم . وليس في استطاعتہم سوى أن 
بدشروا مزاا الزهد والتقشف . وفضائل العفة والطمارة والإعان والماسة 
والفضول . وبرى جىمون : أنه إن كان قوط الدولة الرومانىة قد حمل به 
دخول فسطتطن فى المسحة فإن دانته المنتصرة كسرت حدة السقوط 


ورفەت طءمة الغزاأة ألو حشية 


وقد درك حون أن دوح الأمسحمة کاذت معادرة لاء احتمم 
الروماني ولدلك اثدت 3 کاذت عامل من عوامل أضعأو_ه حننا ص بحت 
ديانة الدولة ٤‏ ولکن اة ا سط اعت اة عا العصر الو سط من 
التصدع من خلال عصر الانءطاط . وبذلك أنقذت الإنسان من أسوأً أنواع 
لسر حا انہار الثاء ووقعت الكاردة ٠‏ 


غير أن حون لا برى أن ظور المسحبة فى الدولة الرومانية هو المصدر 
الوحد لسقوطما وإغا برى أن الانحلال والترف والإباحبة. والعسودية كلها من 
العوامل التى أودت ذه الامبراطورية » فمو بۇ كد أن الترف والتخنث ها 
سيب سقو الامبراطورية . ويقول : ان الفساد الذي نشا في البلاط . 
وشاع في المدن نفث السموم ٤‏ معس کرات الفہالى > وان عدم القدرة على 
السات في مواجمة الشدائد التى أصابت الفالق الرومانية . والتي كان 


, عل حد تغمير أحد الباحثين الذين ترجموا كتاب سقوط الامبراطورية الرومانية‎ )١( 


۷۹ 


منشؤها الترف كانت السبب المىاشر في تدهور الامبراطورية وسقوطهما . وهو 
بؤ كد أن الترفى والتخنث كاتا نتمحة لا سيم) . ويقول إن الإراف الجنوني 
الذي يسود في حالات المرب أو الحضارة بمكن أن يفسر تقدم الترف خلال 
الكوارث والاحداث المفزعة ني الامم المشرفة على السقوط . ويشير جيبون 
إلى عامل آخر هام »> هو فقدان العدالة ق توزيىم الصرادب ؛ ومدى الضق 
الذي يعانمه الشعب من جراء قسوة الاغنياء والمناسير الذين ألقوا الاعباء على 
كاهل الشعب الفقير في جمل أفراد الامة الرومانية برفضون القمام بواجمات 
المواطن الروماني . ) 


و يشير حمہول الى نظام العمودية القاسي ¢ ونعده من ار عوامل اپار 
الام راطوردة الرومادہة ۴ 


م قول ان سقوط روما نتجة طبعمة للعظمة الممرطة الي حاوزت 
الحدود » فقد اتضحت أساب التحلل والفناء . وضاعف امتداد الامهراطوردة 
من بواعث ادم والتدمير وقال جمبون : ان الرخاء أنضج أسماب 
التحلل والفناء . 


واذا كان جببون برى أن المسحىة مرتمطة بسقوط الامبراط-ورية 
الرومانبة . ويعدها من طبيعة أسباب سقوطما . فان معظم المفكرين في 
القرن المامن عشر بقفون "“ مثل هذا الموقف من الدين عامة ؛ ومن المسمحمة 
خاصة » وذلك لاعتقادم أن الدين بقوم على خرافات نمت وتجمعت في عصر 


, ) من محث : عن كتاب جمبون وسةوط الامبراطورية ( تراث الانسافية - مجلة‎ )١( 


A * 


الهمجة . وأنتجت التعصب الأعمى > وعدم التسامح . وكانت هذه الآراء ما 


وبرى المؤرخ زوربىموس ان المسبحمة من‌الاسباب المامة فيتردي الاحوال 
في الامبراطورية وحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولية الاولى . وان 


سقوط الامبراطورية في الغرب انما جاء نتمحة لنقمة الآلمة الوثنمة . 
عبارة عن مرحلة عهمدية لانتصار ملكة اله الخالدة يقول ٤‏ كتاره : مدينة 
الله انها بد الله المرشدة لاحوادث الكونىة وتوحمما . ولا مفر للاشرية من 


اتباع الارادة الإهية والانصباع ما . وما التاريخ الا مسيرة للبشرية نحو 
دار الود . 2 


دقول الد کتور اپراهم علي طرخان : سقطت روما بعد سىعة قرون من 
تار يخا المهوري . وبعد خمسة قرون من امسراظوريتما وفقدت أملاكما 
ومجدها ۷٦‏ فعلاً وام 4٠‏ م وھکذا تغيرت خريطة اورا السباسبة > 
وكان من تاريخ سقوط الامبراطورية في الغرب قبام المالك الجرمانية الى 
شكلت دول اوربا الغربية الحديثة . ومن النتائج الخطرة انتقال مركز أهمية 
التوجبه والقبادة من قصور الأباطرة السباسبين الى أروقة ( اللاتران ) أي الى 
الكنيسة في روما » اذ غدا أسقفما البابا أم شخصبة رومانبة باقية فيايطالبا. 
ومعنى هذا تطور خطير للكنيسة وسلطتما واختصاصاما . ىضاف الى ذلك 
أثر السبطرة الدينبة في نواحي الشتقافة الحتلفة ما أثر اعتى الأثر في حباة 
اجتمعم الاوربي في العصور الوسطى وباستلاء ( ادواكر ) على روما 


) ١ الاسلام والعام العاصر - م‎ ( A۱ 


. م بدا ما اصطاح المؤرخون على تسمبته العصور الظامة فيغربي اوربا‎ ٩ 


ويقول : في مطلع القرن الخامس الملادي اقتحم الأريك القوطي مدينة 
روما ونما فاضطرب العام المسمحي بوقوع تلك الكارثة بمدينةخالتما القرون 
والأجيال مر كز الميبة والسلطان منذ قدم الأزل . هل كانت الطامة انتقاما 
للوثنية ومعابدها القدية . أم كان ما حدث هو الجزاء لاعتناق المسحبة . 
وقد رَد القديس أوغسطين فى كتابه مدينة الله . فقال : ان روما مدينة 
أرضة من صنع البشر وهي لا تقاس في شيء الى مدينة الله التى لا تنال فما 
الظواهر المادية > ولا تحدها الحدود . بل تسم كافة المۇمنن حىث بكونون. 


ووضع ان الآهة البوتانىة لا تملك لنفسما نفع) ولا ضرا > ولا دخل فا 
في الخير والشر او المدالة . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه ألم شدید » . 


. مل كلمة الآداب‎ ٠۹٠۸ / ۲۰ م‎ )١( 


AY 


( 1 ( 


جاءت المسبحبة والعال نى اشد الحاجة الها : في مواجبة النظام العبودي ) 
في روما . ومادية الود واستعلايم العنصري : وانتشرت لأنها دانة البر 
والتسامح والغفران وکان اكبر انتشارها بين الفقراء الحرومتن من بهاء وزهو 
الحاة الرومانىة . 


وواجمت المسسحمة سطوة الفكر الوناني ومفاهى الرومان علبما . وكان 
ازعامة بواس ( المودى الملاد الروماني الجنسة الاغريقي الثقافة ) أثر كمير 


في الصورة التي تبلورت بعد عليما . وفي التفسيرات التي جاء با . 


فقد انقصات المسحىة عن الممودية واتحهت الى العالمية . وهي ليست 
مستقلة عنما الا من حمث تحربرها من الانحراف الادي . وظمرت نظرية 
تألبه الإستح > وليس المسح الا بشر . وهو آخر انبباء بني اسرائبل؛ و كانت 
المسحبة ثورة اصلاحرة لمنقمة الديانة المودية “ عا على علا من شُوائب > 
فأصحت دانة مستقلة تضارع المودية وتصارعما الوثنىة الرومانىة . وقد 
واحہت المسسحة فى الامبراطورية الرومانىة محنة كبرى ؛“ كانت متها مظالم 
(قلديانوس )٣٠۴‏ في القتل والاضطہاد > وهدم الکنائس ؛“ وإحراق الكتب 
لأقدسة . وكان من آثاره تفشي نظام الرهنة ونشوء الأدبرة . وعزلة 
المسسحين عن المحتمم والحماة . وقد امتد اضطاد المسحىة حت جاء قسطنطين 


AY" 


فأطلةہا فأصمحت دنن الفكرة . فلما سقطت الامبراطورية سادت الكنيسة 
وسبطرت على الجحتمم الاوربي منذ عام 4۷٦‏ تقريب] الى القرن الخامس عشر : 
أي قرابة ألف عام . وهكذا سمطرت المسبحبة ألف عام على اورا . ومن 
قبل سمطرت الحضارة الإغريقية الرومانية الف عام على العام ( ۷٠١‏ قبل 
المملاد الى ۷٠٠‏ م ) كذلك لرضي الأقةين الموتارن . فاستعار من فلاسفة 
المونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريتى الكلمة او الاين الإله او الروح 
القدس , ٠‏ 


ولا ريب انالمسمحبة ألقت ف اوربا كلما مفموم) حدددا من‌الرحة والساحة 
خفف كثيرا من آثار الأعوام الالف التى قضتما الحضارة المونانية الرومانمة في 
نظامما العبودي وقسوتما الوحشمة “ وعبادة الجسد» وتألبه الانسان والصراع 
والترف والانحلال . فلما جاءت المسحىة دعت الى الحب والرحمة والزهد 
في متاع الحناة . ولكنما إ قستطم ان قتحرر من قود الوثنية > ومن عقائد 
الوثنمين فداخلما من ذلك کشر : 

داخلما في عقمدة التوحبد وني الفوارق العممقة بين الألوهىة والنموة 
والانسانىة . ) 

وداخلما في المفموم الارتباط بالحساة بالترف او الزهد . 

وداخلما ٤‏ مهوم المسۇولىة اأذر دية والخطسة ة 

وقد كان ذلك واضحا للمۇرخين والماحثين . والبه اشار اكثرم انصافا › 
وعللوا ذلك بأن المسحىة أرادت ان تكسب قلوب الوثنمان الرومانين › 
.وقد ظل كذلك ابدا » ولكن شاؤول كون المسجة عى حساب عسى > 
تاز بأنه صاحب دراية فى السماسة والابتكار . وقد أدخل بولس على ديانته 


A 


بعض تعالم الود ليجذب له العامة من البهود . وأدخل صوراً من فاسفة 
الاغريتى لىجذب له أتباعا من المونان . فبدأً يذيع ان عبسى منقذ وخلص 
وکانت تمده الاصطلاحات سشهمدة ن کر من الفرى السمودية > وقال آخرون 
ان المسسحبة دخلت الى مجتمم متشکل نی طوابعه وقوانىنه وتقالىده . فان 
تأثىرها ي تغىره دقی . ومنہا أخذت وأعطت ؛ ولكنما تستطم أت 
تحرر الحتمع الروماني من وئنىته . وان أعطته روحا من الرحة والسماحة لم 
يلبث ان ثار علما . وعاود طابعه القائم على القسوة “ أما فما بتعلتى بالعقائد 
فانالنمضة العقلىة كشفت له عن انهناك خوارق ومعمبات وأسراراً وأساطير 
لست مقبولة عقلك . ولذلك جاءت تلك العارضة العمسقة للدبن بعامة 
والمسحىة خاصة . 

واذا كان بولس قد اضاف الى المسىحة افكاراً من الدياتات القدية كفكرة 
الانقاد »> وتقدى النذور وايمباكل والشموع والترتبل والةاشسل وغيرها من 
الطقوس الوثنة . فانه لذلك كله قد فصل أولاً دعوة عسى عن منطلقما 
الحققي مم البمودية مكلة للناموس “٠‏ ولبست اقضة اياه ٤‏ ثم انه وضع هما 
من الافکار ما یتنافی مم الفطرة والعةل والوحي السماوي الصاق » وکات 
هذا هو أخطر التحدات التى واجمت المسحبة في عصر النهضة بعد استعلاء 
مفاهم المقل » ومقايسات العلل والمنطتى » وكان اخطر ما ابتدعت مسبحة 
بولس : الكشسة والرهمانمة : 

اما الكذمسة وقد سسطرت وکت واقامت .ردا خطيرا في وجه 
الامراء والناس كافة . وأنشأت الحا ك القاسة »> وفجرت المذدابح والخلافات. 
وأعطت نفسما حى معرفة الأسرار . وتفسر الكتب الفدمة . 


أما الرهبانبة فقد عارضت الحباة البشرية ينطق العزلة . وتعذيب الجسم. 
وکانت خطرا كيرا فى مواجة حظر الاباحىة الرومانىة القدية ومعارضة 
الفطرة . 


Ae 


وكانت هاتان المنظمتان بالاضافة الى عسر العقىدة من اكير العوامل الق 


وبداً كأغا قد اتخذت المسحة خط) واضحا هو الزهد والرهنة والعزلة 
عن الحماة في مواجمة الخط الذي اتخذته الودية بالاسراف في متاع الحباة 
والربا والإباحة »> وكان كلاهما قد بعد بعد شديداً عن الفطرة والوحى . 
واسلوب الدن الحق > فغلىت على المودية العنصرية “ وغلمت على ا 
الرهمانية . 

ولم يلبث ان غلب طابع الاغربق على المسسحبة وعلى اوربا والدولة 


الرومانىة . 


۸٦ 


النمرالسكاح 
الفرعونية 


کان اتمم الفرعوني في مصر شُطر مجتمعات فارس والموتان والرومان : 
وثضسة قاعْة على التعدد > وعبودية قاسة تسود فما عبادة الفرد > وعبادة 
الامبراطور وكانت فى مصر عبادة الفرعون . وني الديانة الفرعونة القدية 
الثالوث المقدس : ابزدس وزور وحورس . اختلفت الآهمة في طببة 
في : أمون وجوت وسخت واختلافت ف ملف فېي‌فتاح و سخت واھودنشن 
ولكنما بقىت محتفظة بالتعدد . ) عرفت الحضارة الفرعونية قداسة الحوان: 
العجول والكباش والأوز وعد العجل أبس . ووضع موضع القداسة . وبنى 
له الك امس معدا فخه] فى منف كا تعددت أسماء الآمة وانواع الطقوس . 
وعد النبل وأهدي اله وأ فرعون ح) مت . 


« ولا اولك الصربون بعیر م ي مدرسة عبن شس . م ف مدرسة 
الاسكندرية “ أثر الفكر الوثني المصري في الفكر الاغريقي . ثم ني الفكر 
اأستحي 6 دی لقال ان ص و العذراء والمسسح کا تصورها المستحة 


AY 


وان خروج المسحبة من التوحىد الخالص . وأخذها بفكرة الثالوث الى 
جانب فكرة التوحد لبذ كرنا يما كان في مصر القدية من أوالسث بين الآلهة 
رعم إله معن على غبره من الآلمة ۾ 

وكان المصريون شأن الفرس والشرقين يأمون القوى الطسصة ويألمون 
حكامهم “ وكانت الشمس في ذظرم أ كبر الآلمة . كان تعير كىرى الظواهر 
الطبيعبة - وها قوة روحبة تدير الكائنات _ وكان هناك آلمة اركار 

وقد عرفت عبادة الةراعنة الثالوث والا كلبروس وحلول الغفران والقربان 
وتوابيت الموتى والعلامات واارموز والمعابد والكنة . ونقلتها كلها الى 
المستحرة ۰ ۰ 

وكانت اضما كل الفرعونة مرتمطة محسابات النجوم والافلاك . وکانت 
اشا کل مو حوده ٤‏ عادات الىوتان والہاباہين والمحوس 


, ه)‎ ٠۳١١١ ( من بحث نشرته مج الانصار‎ )١( 


A۸ 


( ؟ ( 


اتصلت مصر الفرعونىة بالمحوسىة الفارسبة »> ك اتصلت بالوثنة البوتانية 
والرومانسة . وقد كانت هذه الصلات سباسبة وتجارية »> منها دخول قمبيز 
عاهل الفرس والاسكندر قائد الىونان . 

ومن ثم اصبح لمصر تاريخ مرتبط بالفرس والونان والرومان . وقد اتسعت 
علاقات الإغريتى تجاريا بالشواطىء الشرقسة ؛› واتسعت مع مصر خلال 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد . 


وعندما ثبت الفر س أقداميم فى مصر ١ه‏ قىل الملاد تحولت الى ولاية 
بت الفرس اقدامہم ف بل اى 

فارسبة . ولم عنم ذلك من تدفتى افواج الإغريتق على مصر حت فتحما 
الاسكندر TY‏ فم ۰ 

ول حاء الاسکكندر رحب رهھ کن آمون ور “عوه ایتا لکہر آهتہم ۰ 
ومنحوه سادر الالقاب الفرعونمة ت ورجح السر في ذلك ام اعت بروا 
الرلاد و دعك فتح الا كن أصر ٤‏ نظر المۇرخ»ن مثابة ذقطة تحول کاری› 
اذ ينتمي‌عندها تاريخ مصر الفرعونمة . ويبداً تاريخ جديد استمر الف عام بين 


الموتانىة والرومانىة . 


۸۹ 


فما توفي الاسكندر ورثه البطالسة . فأخذت الصلة بين مصر والمونان 
تقوى حت صارت اللغة المونانىة هي اللغة الرسمىة . وقد بقست كذلك حقى 
دخول العرب > وكان لذلك أثره فى العقائد والثةافات والفكر كله . 


وفي هذه الفترة تحولت الكتابة من المصرية القديمة مثلة فى الميروغلمفة 
الى الامحدية الموتانية . أما بطليموس فقد اقام في مصر ملكا متوارثا لأبنائه 
وأحفاده طبلة ثلاثة قرون من الزمان . وني هذه الفترة أنشأً النونان المعابد 
ف مصر ل تم الإغررقءة « DJ‏ وحاول ڊطلہموس آرت لو ود رین الأصران 
والإغرىق يق الدين > فانتمى الى دبانة الثالوث المقدس؛ وكان على رأس 
ھد | الالوت اله مصرئی قد هو (ادرورشن ابیس) وضو أ 1 اسما اغر قا 

و )1 سر ایدس) وودموه للاعرىق ٤‏ صو ره أعررقية خااصة بر توه إ4 
وق لوا عل مادته''' » 


وكان الاغريتق يعتبرون أنفسمم أصحاب حضارة رفبعة تسمو كثيراً على 
حضارة المصررين >“ وأبناء جنس هو أسمى الأجناس المشرية بلااستشناء 


« أما المصريين فقد (تأغرقوا) فقد تعلموا اللغة الاغريقة وأتقنوها قراءة 
وكتابة . واتخذوا لأنفسمم أماء اغريقة > وأقبل الإغردق على عبادة الآمة 


الفرعونمة الى خلعت علا مسہحبة اغريقىة طفىفة » . 


م لم تلبث مصر ان انتقلت الى النفود السماسي والئقاني للامبراطورية 
الرومانىة . وقد استغرى ويل حوض المحر المتوسط الى أمراطورية 
رومانية نحواً من قرنين ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط ني أيدي 
الرومان من اقطار هذا الىحر عقب موقعة ل ودخول اغسطس مصر 
ی اول اغسطس (۳۰ ق. 2 ) و اصح هذا العام ا فاصلاً ف تار دخ روما 


٠۹۰۰/۳ / عمد عواد حسن - حولمات كلة الآداب م‎ )١( 


۹ + 


ده نهاة العصر المېورى ويدأة المعصسر الامىراطورى وول امت 
الامسراطورية الرومادءة أو تکامات د 


وبعد ان كانت مصر دولة مستقلة تحت حك البطالة بالاسكندرية أصمحت 
ولارة ت ساطان روما وفرضت روما عل مصر خر دة مالىة هي 


والمعروف ان کلہ وبا ° اة هرشن الزمار اعتالت عرس ایسا مشترک 
مع اخسما بطلموس الثالث عشر > وتزوج الأخوان وفةا للتقاليد الموروثة >“ 
وانتہی دور کل وباترة بزوال دوله الءطالة وحودل مسر ای ولادة رومانية » 


وحاءت المسسحة ودخلت مصر على بد القددس مرفص عام مبلادية . 
ربدا صراع عنمف بين المسمحة والوثنية . وكان للدولة الرومانية المحاكمة 
موقف غاية في الظل والقسوة والفتك في مواجمة الديانة الجديدة . وكان 
كلما تقدم المد نجد المسبحبة تشبت أقدامما في مصر بيا تنهزم الوثنية 
الرومانبة منما حتى اعترف الامبراطور قسطنطين ها دين) رسيا له وللدولة 
عام ٣٣٠١‏ وتحول كثير من المعابد المصرية الى كنائس . ثم اغلتى الباق حق 
جاء الامراطور جوستشان فأرسل قائده نرسيس الى جزبرة (فلة) حبث 
قضى على البقبة الباقىة من عبادة ابزيس وأوزوريس' وقد قدمت المسبحة 
في مرحلة الاضطماد الكمير من ابنانجا الشمداء؛“ وخاصة ابام حک (روفلستان) 
حوالي ۲۸۲ م . 


وف مصر بدأت الرهانية ¢ واقىمڭ آدرتا ٤‏ کل مکان ویداً تةارب 
واضح في الفكر والعقائد والثقافة بين القبطبة من ناحبية > والفرعونية 
واليونانبة من ناحبة اخرى »> وظہرت اللغة القبطية جامعة بين الفمياوغريفية 
)١(‏ القتطف م ٠١۹٤٤‏ . 


۹۱ 


والابجدية البونانىة . وقد انقسمت الى خمس فحات > واستمدت الحروف 
الفاثة أل نرات الروف الصافة . 


وكانت لمدرسة الاسكندرية الفلسفة أثرها البعيد المدى في الطابم الذي 
عرفته المسبحبة . وكان من اكمر اعلاميا . مسلون وأفلوطين . 


وقد کان دخول المصردين ٤‏ الأسحبة يمابة احتجاج صامت ازاء ظل 
الرومان الدر بن اقاموا ذظا م العبودية الصارخ الدي استنزف المصرن وحعلمم 
حطاما لمبادة الفرعون . فقد وحجدوا فا حررم م ظلم الجا ومن 
الوثسة المغرقة . 


بقول العلامة الأثري ماسسيرو في محاضرة له : لو كان عامة الشعب من 
الأصريين هم الدين اعتنةوا النصرانية لتغرت مدار كيم . ولكن الذي حدث 
ان رجال الطمقات العالىة من الوثنين من سلالة روساء الكہنة واصحاب 
الاقطاعات والعظ)ء استساموا لسار هذا الدين بعد ان قاوموه مدة من الزمن . 
غير انه بقي طي" ظاهره النصراني كثير من الروح المصرية القدية وقد قل 
کا تعلمون انالكنمسة الاولى لامد الاول اس ادت تمالیمپا من‌مصد رن : 
انطا كه والاسكندرية'' . 


وری کشر ان والمۇرخىن ع تسس على هذا الرأي ان الفرعونة 
تضمحل ٠‏ بل اتخذت من ظور المسحبة ذريعة لتحديد حباتا بضع مات 
من السنمن قبل ظہور الاسلام وان هناك تشام) واضحا بين الفرعونة 
والنصرانىة . وان هناك اواصر جسم دمن فواعد العقىدتىن وقد اسار 
جوستاف لوبون الى ان اغلب آلمة المصريمن تظمر بشكل الثالوث من الأب 
والام والابن . وكل مدينة تعمد خاصة احد هذه الآلمة الثلاثة . ولكن هناك 


)١(‏ حاضرة مأاسہيرو في ۱۹ وفھەر 4°4۸ (المقطم) 


۹۲ 


ثالوث) واحداً بسنا هو (أوزوریس وإزدس › وحورس) . 

وکان نظام الا کلیروس ۰ او توظبف رجال الدین قان في الفرعونمة کا 
خرس خاص غ نظام مىلىش ل فمك ن الا وام کا کان e‏ مه بابواب 
القرون الوسطی کا لا بزال موحوداً و فيي الفاتىكان . 


وفيي الديانة الفرعونىة کان‌تنظم الاستہداد او تىرر الظلم ونظام الطہقات 
القائم على سبادة الكہنة وعبادة الفرعون - وهناك العبوديين المنبوذين الذين 
لا يرقون ابداً الى مصاف الطوائف المتحررة . وهو شبه بالنظام العبودي 
في فارس وفي البونان وفي الامبراطورية الرومانبة . وهناك من التشابه 
بنا مسسحبة والفرعونبة مسائل القربان وقداسبه واموسبقى والأناشد والخر 
والخنزير وتوابیت الموتى ›“ والعلامات والرموز . والرباط الدي ل ينفصم بین 
الديانة القدية وبمن النصرانية فيي مصر هو اللغة المبروغايفية العامة" وكا 
التقت المسمحمة في الغرب بالوثنمة الاغريةمة وتشكلت في اطارها فاقتربت 
ھن قو الوثنين فاعتنقوها . كذلك تشکات المسمحىة فی الممئة الفرعونة 
بالمعتقدات القدمة . لذلك امكن ان تقلا الفكر ااضرى فا 


. احمد صبري - قناع الفرعوفية‎ )١( 


۹۳ 


النمطاالتاين 
الوثنية العربية 


كاذت الجررة العرية قد عرفت التوحند مذ دعوة ابر اهم وامماعتل . 
ولکنہا ل تل٬ث‏ مم مرور الزمن ان داخلتما الوثنمة . فانحرفت عن عقبدتما 
الخالصة . 
أجندہ] طارئا علمہا من شرق الأردن . وبلاد كنعان له منما عمرو بن 'لحى 
فى يعض الوقت الذى تولت فه خزاعة الحك في الحجاز قبل اهجرة بنحو 
أربعائة سنة > في أقصر وثنبات العا عمراً » ولانما قصيرة العمر لم تقم ها 
فی بلاد المرب هماكل ولا تهاويل او أنظمة وأساطير كالتي كافت لاوثنية 

العردقة ٤‏ امن واأصين ومعادد آثدنا وروما ة 
« ولقد كان لحنمفية ابراهم بقابا امتدت الى زمن البعثة الحمدية “ بل كان 
ي العرب بقة من شر دعة نی اله سعسب » ۰ 


۹۵ 


وقد تر كزت الوثنة العربية فى الشرك الله > وعبادة الأوثان > وعبادة 
قوى الطبيعة ( الشمس والقمر والنجوم ) وعبادة الجنوان وعبدوا تال 
الانسان ) ساف واد وعہدوا اللات والعزى ) . 

يقول هشام بن الكابي في كتابه «الأصنام» ان الذي سنح بالعرب الى عبادة 
الأوثان انه كان لا بظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه ححراً من ححارة 
الحرم؛ تعظا للحرم وصبابة بمكة . فحبةا حاوا وضعوه؛ وطافوا كطوافهم 
بالكعبة . ثم سنح بهم ذلك الى ان عبدوا ما نحتوا > ونسوا ما كانوا علمه . 
واستہدلوا بدین ابر اهم وامماعتل غبره › فعہدوا الأوثان؛وصاروا الى ما كانت 
عليه الامم من قبلمم . وانتجثوا ( أي استخرجوا ) الاصنام الجسة التي 
عبدها قوم نوح زی فعیدوها . وفیہم علی ذلك بقایا منعہد ابراه واسماعتل 
بتنکسون ا > وهي أصنام ود ( على صورة ر حل ( وسواع ( على صورة 
امرأًة ) ودغوث ( على صورة اساد ) ودعوق ( على صورة فرس ) ودنسر 
( على صورة نسر ) . 

وعرف العرب الكمانة والعرافة وزجر الطير وضرب احص وخط الرمل 
والاستقسام بالاز لام والممسر والسحر . وهي عا نقل الهم من عقائد الأمم 
ا جاورة ؛ وهو ما أطلقى عليه اسم الجاهلية . والجاهلية تعني نبذ التوحمد 
الصرف الذي جاء به ابراهم واسماعتل . 


)١( -‏ الرعبل الارل - السبد حب الدن الحطمب . 


۹٦ 


(۲) 


يقسم الباحثون الجاهلة الى جاهلتين : جاهلية الفطرة وجاهلية الفترة 
( وهي أن بکون للامة حضارة فقدتہا وندهورت حىاتها ) وجاهلىة 
العرب : حاهلىة فترة موقوتة تحمل ارآ قوية من حضارة او حضارات 
سابقة . ) 


والقرآن يشہد للعرب بحضارات سابقة فم على دين ابراهم . وأرسل 
الى العرب رسل منم هود وصالح وسشُعسب ۴ ولکل رساله دیںن ولکل دں 
حضارة' والجاهلىة لا ينصرف معناها الى الجيل الدي هو ضد العلم . وانيا 
الى ما كان سائداً بينم من وثنبة من ناحية والى معنى الجبل الذي هو ضد 
الحم وليس ضد العلم"' وأبرز معالم الوثنبة العرببة : 

اولاً : (الربا) وقد جاء المم من المود . فقد كانت الممودية والنصرانية 
ف جزيرة العرب وكانت التحارة وين الشال والجنوب ؛ وكان في الجزيرة 
العربىة نةد الفرسونقد الروم “وهو بعلو وہبط تبعا لانتصارم او هزعتہم'". 


. ابرامم مصطفى من بحث له عن العصر الجاهلي‎ )١( 
۰ الد کتور محمی الجموري : الجاهلمة‎ (*( 


(*) نفس المصدر . 


۹۷ ( الاسلام والعا) الماصر - م ۷ ) 


وقد قام في الجزيرة العردمة الحتمم الربوي بکل فساده وتروه وآ ثاره ۰ 


ثان) : ( وأد النات ) وقتل الأولاد > وكانت بعض القبائل تد مولودها 
اذا ظہر انه أنشی عقب ولادته ماشرة حىث تقذف به في حفرة وتهل عله 
التراب . وكانوا يعتقدون ان المنات رجس من عمل الشطان > وكانت هناك 
عادة الإماء متخذات أخدان »> وهناك المع بين الاختين . 

اك] : ( عبادة الأصنام) وهذاك الأوثان والمحارة والأشحار . وقد ذ كر 
ان الكلي ان من ين الاصنام الي كانت العرب تعدها ما بتمثل على صورة 
الانسان مثل هنل ( وكان من عقىتق احمر على صورة الانسان مكسور اليد 
السمنى ادر كته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب ) ومنما أساف ونائة. 
وقد وجد في الكعبة بوم فتح مكة ثلاممائة وستين صنما . وهناك (المقه) إله 
سبأ الكبير الذي لمع في ملكة سأ زهاء الف عام . وبنيت له المعايد الضخمة؛ 
وکانوا بتخذون من ها کل هذه الأصنام والأوثإن أنصابا من ححارة يصون 
علسہا دماء الذبائح التى يتقربون ا الى آهتمم . وقد عرف الصتم بأنه ما كان 
معا ت هت ار فة او ق عل صورة الاهان ي اها ان و 
ما كان مصنوعا من حجارة » وهناك عبادة أائل القيائل . 

وقد عرف الشرك بأنه اتخاذ آلمة اخرى مع الله > او اولياء من دون 
الله «الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 

ولعلللىمودية والنصرانىة أثر فيشوع هذه الفكرة : فكرة وجود وسط 
بتقرب المه »> وهو ما يكره التوحبد انكارا تاماً . 

رابه) : عال السحر والارواح والاساطير والعرافة والجن والكمانة وعبادة 
النجوم والكواكب وهذه جاءتهم من الصابئة ج جاءتهم عبادة التار من 
المجوسىة المتفشىة في تىم وعْسّان والمحرين . وكان السحر والكہانة من أعمال 
رجال الدبن . وأكثر السحرة كانوا من الود . والسحر طور من اطوار عقل 
الجاهلىة . وكان هناك من ابرز السحرة المهود لبد بن عأصم . 


۹۸4 


خامسا : شرب الجر واستماحة الذساء والقار : وكانت الجر حجري على 
كل لسان . وكانت دنانها في الأديرة “ ويتجر ا الود والنصارى › وكان 
هناك ارتاط بين شرب الر واستہاحة النساء والقار والمسر ؛“ وكانوا 
يصربون خي امم في بعض القرى ويضعون فوقما راية تعلن عنم فيشربون 
ودسمعون دعص القان ٤‏ 

ساد : الثأر وأكل مال الىتم وظلم السادة المتجبرين وعبودية الفقراء . 

) © 

وكان الجتمم ال جاهلي في الجزيرة العربة غص بالحرافات والأوهام والأساطير 
والسحر والتطير والتشاؤم . ومن‌هنا نشأت العرافة “وهي باب من الكمانةالتي 
تختص بالتنىؤ بالغسب بيا العرافة تتكشف الاضي . وكانت تضطرب قي جو 
هذه الحماة أعمال السحر المتصلة بالزجر والقبافة والعمافة والفراسة . وكانت 
صورة الساخر آل خت فورة الاهن : و كارن الاس الحاو ت ال هوا 
وار ا 

وكان للكہانة والسحر شأن أي شان وأثر كير ني اذهام ومشكلاتم 
النفسىة والروحىة > وكانوا يرون في الكہان اطباءم الروحانمين . فاذا رأى 
أحدم رؤا رهىنة فزع الى الكاهن لبعبرها له . وكان السحرة متصلين بالجن 
والسحر عرف به السود » وهناك صلات بين الشاطين والسحرة هي صلات 
المعلم والمعلم وكان السحرة قادرون على التفريق دين المرء وزوجه . وكانوا 
بتطبرون ويستقسمون بالأزلام . والطيرة هي إفزاع الطائر بحصاة »> فادا 
تمامن تفاءل . و كذلك الاستقسام بالأزلام وهي أسہم مكتوب علمما كلمتا 
الفعل والنهي عن الفعل . 

وقد ظل الناس على اعتقادم بالكمنة والعراقين حتى أبطل الاسلام ذلك 
کل و کف عن زدفه ٤‏ وې عن السحر والكانة وعدها من الموبقات ؛ 
وحرر النفس الانسانىة من الأساطبر . 


۹۹ 


الباالتاي “| 
انرم الم 


الفصل الاول : الفتح الاسلامي 

الفصل الثاني : القرون الوسطى المضيئة 
الفصل الثالكث : المسالوت والمتوسط 
الفصل الرابع : التاريخ الاسلامي 


الفصل الخامس 2 القر آن و الأديان 


a 


القصرالاود 


يقول أرنولد توينتى : «حمل الاسلام شعلة التوحبد بين المسيحيةوالهندوس. 
إن عقمدة التوحبد التي جاء با الاسلام هبي أروع الأمثلة على فكرة توحيد 
العال . وإن في بقاء الاسلام امل العام كله » . 

نعم : اقد جاء الاسلام والبشرية غارقة في الاساطير والمظال ;لطا ؛ 
جاء لخرجما الى النور . وبردها عما ارتكست فيه من انحراف قي العقيدة 
وعبودية في الحتمع > وفساد فى الخلللى » جاء مجددا دعوة الله الحتى الواحد 
الى ارسل بها انيياءه ورسله منذ آدم اتد . دعوة بعد دعوة ورسالة بعد 
رسالة › حت كانت دعو مد بن عد الله خاتم الرسالات جددة الدعوة الى 
الدبن الحتى » للناس جعاً. 

جاء بالتوحبد في مواجہة الوثنىة والإلماد . وجاء بالاخوة العالية ي 
مواجمة العبودية والظلل . وجاء بام مكارم الأخلاق نى مواجمة الإباحبةوالشر. 


ورذلك کان الاسلام دن متکاملا عقہدہ وشر دعة وأخلاة) ل دعرف 


۳ 


تحزئة ولا الانشطارية دتا ومنهج حباة ونظام ومجتمع تلتقي عناصره كلما 
في كبان واحد هو ذلك الانسان الذي استخلفه الله فى الارض > ومن ذريته 
تکو ”ن اجتمم الشري ۴ 

وقد واحه الاسلام مفاھے الفكر البشري ٠‏ القائة على نزوله مواجهة 
صربحة > و كشف عن زيفما وصحبحما > وأقام ها ميزانا من الحتى > وعرض 
ختلف الأخطاء والشبهات والتفسيرات التي انحرف با الدشر عن مفوم الدن 
الى »> ورد القضايا كلما الى اصوها الاصلة الى حاء ا الانساء للناس › 
وکشف ان دن الله واحد › وان ما وقعم من خلاف انما کان من تحريفات 
الشر وتعبيراتهم “ وان رسالة الله للانسان واحدة مند آدم عزستاد: الى الشر 
الى عمد تر خاتم الانساء . 


ومنذ نزلت رسالة الاسلام للإشرية الى الموم » وهي ذات أثر واضح في 
ا حضارات والشرائم “ والمحتمعات وأحداث التاريخ . فقد أنشأت الدشرية 
خلا جديداً . وصاغت الفكر الانساني صباغة ربانىة > ووضعت حداً فاصلا 
بن عہدين ي التاريخ › وبين فكرنن ني العقول والنفوس : وأقامت بتمعا 
حدندا على ساس فكرة الاسلام » لم يلبث ان ثيّت أقدامه ووسع نطاقه 
حتى شمل ثلاث قارات : فوصل الى حدود الصين من الشرق والى حدود 
فرنسا من الغرب › فى أقل من سمعين عاما » نقل خلاما الى النشرية روحة 
ومفمومه وعقيدته » وحرر هذه الاأمم جميعا من نظام العبودية المرهتى الذي 
قاسى منه البشر أهوالاً فيعبادة الفرعون والامبراطور والقىصر . ثم لي تلبث 
هذه الامم ان دخلت في دين الله الحتى . 


لقد قطع الاسلام الامتداد الفكري والنفسي والاجتاعي بين الامم التي 
اتصل ہا قىل الاسلام ونعده ¢ فطع الامتداد م عنادة الارثان ف الجزرة 
المربية > ولم بلبث ان قطع امتداد الوثنية في العام كله > وحطم الاصنام “ 
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وأطفاً بوت النار “ ړا كلب 
والموذية اكتساحا مهوبا ) 


اللا ب الأرضمة كالدبانة الررادشية را ندر كيا 


م جیما , قد حمل امول الف 
درجي په من ای 


5 ر دب ان در ا وا 
الر اني الطاد ع الانسياي ١‏ اف ا( 


الالو هة و و ° م E‏ ر “A e‏ 
و ۰ و کن 4 


وة اهر فة + وا ا وش الما الدذیا هاد: والر ف 
يټرر اج تي a‏ الأصلىة المرتہطة بالةطرة والعقل و العلم « 
سط ارد فيه بتفاعل مع الجحتمع . وامجحتمع يتفاعل مع الفرد 


دعر 2 e‏ و دعر مأددة طاعبة 


( ۲ ( 


افريقا منذ ألف سنة تقرد] »> ومنذ غزو الاسكندر ها . فأزال هذه 
السطرة “ وحرر هذه الأجزاء وأعادها الى اصوها العربية الأصبلة > وواجه 
امحوسمة الفارسىة فأدال منما وأسقط سلطانما الساسي . وقضى على الوثنمة 
والغنوصة > وأزال عشرات من الدبانات الضالة “ والعبادات المنحرفة . 

عبادات الحوانات فى مصر واهند (البقرة والعجل والكباش والأوز) . 

وعبادة قوی اأطبہعة والعءناصر والاجرام الاو دة ٠‏ 

وعبادة النمل وعبادة الفرعون وعبادة الشہاطبن وعبادة اللائكة وعبادهة 
إمي الذور والظامة وتعدد الآلمة عند البونان والمنود والمصربين» وعبادة الثار 
في فارس وعبادة عضو التاق > عشرات امساكل ومئات الأوثان 


ص 


والاصنام ۰ 


سقطت هذه العبادات جميعا واكتسح الاسلام هذه الدعوات الضالة 
وطاردهاء؛ ولمیدع ها من معتنقمما الا ماعات ضئلة . وانطفأت بوت النار 
وسقطت »> وحرر العقل البشري والنفس الانسانىة من الفكر البشري الزائف 
من قول الدهرية » ان العالم بلا إله ولا صانم > ومن قول الطبيعين : ان 


Î 


التراب وال اء والنار واهواء اصول کل سىء . ومن قول اأفلاسفة والہود 
دانکار نعٹث الاحساد 2 | 


وى ظلت الزرادستىة ستىة مسىطرة طول حح الدولة الساسانىة ٤‏ وارس ل 
ل اران إلا ل اا الاسلام ¢ فذ ادت ا سطوته دوبان السكر 
ى الماء على سل تعمار اد المۇ لفن اأفرذسمين'' 


وحين تحولت البوذية الى دين خفي ذي أسرار عجببة منها اث الإله 
يتحسد في بوذا لمنقذ البشرية بأن حمل عبء خطااها القدية > وبحول بينما 
وبين ارتكاب خطايا جديدة » لقد تحولت الموذية نتىحة فمذا رمزاً للإله 
المنقذ الذي خعمل بحيء الى هذا العالم الأرضي من حين الى حين متمقصاً جسد 


أحد بني الانسان لبنقذ البشرية في شخصيته . 


لقد دحض الاسلام هذه الأوهام الضالة : أوهام الحلول والاتحاد وتناسخ 
الأرواح › کف للدشرية عن زدفہا E‏ حطم عبادة الفرعون والامراطور 
والقمصر . لقد أجمز الاسلام حبنجاء علىالبقية الباقية من(البوذية والهرهمانمة ) 
« فتفرقت' الموذية شالا وجنوبا > وظلت هناك حبث التقت بالاسلام > 
وخضوضا ٤‏ حاوة وسومطرة ê‏ فصد مما صدمة واسىة لم دوو بعدھا عل 
النهوض › وان كانت قد تمدلت وخضعت لأآهواء الشعوب الى اعتنقتما 
وانمزمت مام عادايا وتقالىدها اہزاما حعلہا ارا دعد عان » . 


. دكتور عمد غلاب - الةلسفة الشرقبة‎ )١( 
دفس الصدر چ‎ (۲( 
. نفس المصدر‎ )۴( 
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ولم يدع لما من معتنقمما الا نحو ءشرة لاف نسمة ٤‏ بلاد قار ٤‏ ر 
ءائة الف في بلاد المند وم الدين لا بزالون يعرضون جثث موتام للوحوش . 


ولا ريب ان الالام حين قضى على الزرادشتية : قضي على زواج 
الأمات > والمع بين الأختين . فقد روى العقوبي في تاريخه ان الجوس 
دستىسحون. زواج الحارم من السات والأمہات . ورون جواز الجسم ہیں 
الاختين . وقال ان الفرس تنکح الامپات والىنات وتذهب الى انا صلة هن“ 
رب بهن وتقرب الى الله فہن › حت جاء الاسلام فأعلن انه لا بحل للانسان 
ان يتزوجهن . 


وكذلك حطم الاسلام عادات الوثنمة واغراضہما الضالة . فقد عرف 
العرب في الجاهلىة زواج الأم وزواج امرأة الأب » وعرفوا ما يسمى بنكاح 
القمار حبث تمع جماعة دون العشرة وبتزوجوا امرأة واحدة . 


وهاجم الاسلام سلبة البر ية ورضاءها بالضم وقتلما الشهوات وال 
وإنكار ما في الحماة من مسرات . ودحض قوهما انه لا خير فى الجسدلانه 
محل العاهات » و كذب قوهما انه لا قبمة للافراح والثروة والجاه والللك 
ودعوتها الى اذکار متعم الحىاة »> والاقامة فى الغابإات “ وتحت الشمس الحرةة› 
والإعان بأن الحباة تعاسة مستمرة »› وشقاء متصل . « لقد نكب الفكر 
اندي منذ المداية مذهب وحدة الوجود وأتلفته اوهام الكشف والذوق . 
واذا ترجمنا الفلسفة المندية الى لغة لقلنا انها تنكر الوجود والواقع والشخصة 
الانسانية والخلاصة ان التفكير المندي قد حطم الانسان . وهو يدعي تألبه 
الأنسان'"“ ا كذب دعوة مافي الى ترك العمل والزهد والرغبة عن ملاد 
الحاة واستمجالالفناء . فقد قرر ان يعمل الانسان الى دذباه كأنه يعيش ايدا 


. الدكتور زي مبارك في محث عن الجاهلية‎ )١( 


۱۰۸ 


ولآغرته كانه وت غدا . اوتساءل الفرآت وقل من حرم ية اله فقي 
ا ر من الرزق » وأجاب « قل هي خالصة للذين آمنوا 


وكا هاجم الاسلام دعوات تمم الشهوات وتجريد النفس وتهذيبما دون 
الارتىاط بعقمدة في الإله . كذلك عارض الاباحہة > وهي الوجه الثاني 
ارعان ر ورا ار ك راه اعات الات را 
مشاعبة النساء والأموال والاغتسال بالبول ورفض الذائح “ ورفض إراقة 
الدماء . 


وحطم الاسلام المحتمعات التي قامت علىالإفراط في اللذات واللپو الحننث 


ي فارس والہوتان والرومان . 


۰۹ 
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ماتت حضارة الفراعنة والموتان والرومان قبل ظإبور الاسلام “ أما 
الاسلام ققد أحْدًَا بقابا العلوم وجددها وصححما وصقاما > وبداأً منما امتداده 
الل امج التحر دي . 

لقد استطاع الاسلام ان حرر مناطى عربية واسعة سمطرت علا 
الامبراطورية الرومانة حوالي ألف سنة بفكرها وعقائدها ولغتما > فأزال 
سلطانما وحررها تاماً وأدخلما بوسقه : 


بقول احد الماحشين المغارية : قل المملاد دخات روما بلاد العرب فاتحة › 
قرت ف مرق وق را قروا كرة اة + واعلخ ا الارض 
أ كثر ما احتل الفرنسءون وبنت من القلاع والحصون أكثر ما بنى الفرنسمون» 
واستوطنت مدنا عربمة وغبرت أسماءها يأسماء رومانىة على غرار ما فعلت 
فرنسا › وبسطت سلطانا ولغتما وقانونها > وآداما مثاما فعل الفرنسمون . 


م عصفت الماصفة بروما وهبت علىما الرياح الشرقة فغدت أثراً بعد عين . 


لقد قضى الاسلام على نفوذ الأباطرة والقماصرة والفراعنة . ثم امتد الى 
الامراطوردة القارسمة ¢ فحررها ص عرادة الفرد والودذمة چ ونظام ألعءو دية 
الذى تذل فىه الجاعات الكبرى للقلة القلملة من الأ كاسرة والامراء“وبذلك 
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حرر عام واسع] من عقائد زائفة ونظام اجقاعي ظالم . وهذا هو سر 
تقال الاهلىن له ٤“‏ وتقہ امم اه چ داك اده لم دقر ض علمم عقادده ¢ 
وانما باح هم حريتمم الكاملة »> وحماها في حدود قاعدته الأصلبة «لا إكراه 
في الدين » فاذا دخاوا فى دين الله أفواجاً بعد ذلك فبإرادتمم ٤‏ بعد ان تحققوا 


من عدالته و سماحته 


لقد اندفع"'' المسلمون في الفاق لمحققو! أمانة« عو م الرسالة» التي حجلوها 
عن الرسول > و كسر المحواجز المادية التى أقامما الحكام والاباطرة والأمراء 
رغمة في حقىق اللقاء والتفام دين هذه الشعوب الغلوبة ورين كلمة الله › 


اقا على الظلم الاجمأعي والوثذىة . 


وقد استقىات هذه الشعوب «الاسلام» دتر حب کر وتقدر لا د له. 
لأنه لم يفرض عقدته علما > بل أتاح ها القدرة علىالنظر والحرية فيالعقمدة 
تحت لوائه وحفظ ها أنظمتما وأدرتا و كنائسما وحقوقما دون ان يفرض 
علہہا شيا > وأتاح ها الفرصة للتأ كد مزيد من المارسة كف محقتى الاسلام : 
TM‏ 

هنالك اندفعت هذه الموع بإرادتما الحرة الى راية الاسلام وباقتناعما 
العقلى والنفسي الكامل . لقد كان الاعان العمق بال > والثقة قى نصره > 
وطلب الموت في سيبل تحقمتى «عموم الرسالة» وإبلاغما للعالين . هو العامل 
الأول والا كير . وكان المسلمون حين يصلون الى الأقطار حررون أهلما من 
الظلم . ويقممون بدنمم العدل »> ولا E‏ علرمم الاسلام . بل دۇمنوېم 
على أموالمم وأملاكهم > وبتر كون هم حرية دينهم > بل لقد تر كوا الأرض 


(۱( الاسلام وحركة التاريخ ۴ 


لأصحاما على ان يدفعوا خراجما . بين كان الأ كاسرة والقىاصرة يعتبرون 
أنفسم ملا كا للأرض وملا كا للعاملين فما . 

ومن آيات العدالة التي لم تعرفما البشرية قبل الاسلام تلك الصورة : 
« عندما شعر الفاتحون المسامون بأن الروم تجمزواني الشال محملة لا تقوى على 
صدها الحاممة العربىة المقىمة بحمص › قرروا الانسحاب . وقبل ان بتسحبوا 
دعي أعبان الآهالي ورجال دينہم وعرض علبهم قائدها ان يأخذوا ما کان 
جي منہم من أموال الجزية . 

قال الأعبان : والله ان الروم لو أنهم جبوا من الأموال الامبرية . 
واضطروا الى مثل ما اضطررتم اله “ لما أعادوا المنا ديناراً واحداً مع 
وهذا الانصاف لا نرضى ا بديلاً . وحن مستعدون لأن ننقّم الى جندك > 
وان ندفع حملة الروم بكل من يستطيع منا حمل السلاح . 


بقول الامام مد عبده : الاسلام الحربي كان يكتفي بإدخال الارض 
المفتوحة تحت سلطانه . شم يترك الناس وما كانوا علبه من الدين يؤدون 
ما حب علمم في اعتقادم کا شاء ذلك الاعتقاد > وإنما يكلفهم بحجزية يدفعونيا 
لیکون عونا على صبانتېم > والحافظة على أملنهم في دارم وم في عقائدم 
ومعابدم وعاداتمم بعد ذلك أحرار لا يضايقون في العمل . وكانوا يصون 
قوادهم باحترام العباد الذين انةطموا في الصوامع والأديار جرد العبادة . کا 
يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال . وكل منلم يعن على القتال . وجاءت 
السنة المتواترة بالنهي عن ايذاء اهل الذمة . وبتقرير ماهم من الحقوق على 
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المسلمين . هم ما لنا وعليم ما علمنا . ومن آذى ذم فليس مهنا . فأنت 
ترى الاسلام من جہة يكتفي من الامم والطوائف التى تغلب على أرضہا 
بشيء من المال أقل ما كانو! يۇدونه قبل تغليه علمم . ويأن يعيشوا في 
هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة . ومن حبة اخرى نى أفراد المؤمنين 
عن مقاطعة دوي قرباهم من المشر كين > ویطالىہم بحسن معاملتېم . 


۱1۳ (الاسلام والمالم العاصر - م ۸( 


) € ( 


كان التوسع الاسلامي معجزة حى أدهَشّت" كل الباحثين . بقول ثور 
استروب : كلما ازددنا استقصاء باحثين عن سر تقدم الاسلام . زادنا ذلك 
العحب العحاب را فار "قد دنا عنه بأطراف حاسرة » عرفنا ان سائر 
الأديان العظمى انما نشأت تسير فى سييلما بطبئة متلافمة كل صعب حتى ان 
قمض الله لكل دين ما أراده له من ملك تاصر وسلطان قاهر انتحل ذلك 
الدن ثم أخذ في تأده والذب" عنه حتی رسخت ارکانه » ومنعت جوانبا 
فمطل النصرانىة (قسطنطين) وبطل النوذية (اسوكا) وكل منم ملك جبار . 
أيد دينه الذي انتحل يا استطاع من القوة والأيد › انما ليس الامر كذلك 
النسبة للاسلام . 


الاسلام الذى نشأً ني بلاد صحراوية يوت فيا كل شيء حبث القبائل 
الرحل التي لم تكن من قبل رفبعة المكانة والمزلة في التاريخ › فلسرعان 
ما شرع بتدفتی وينتشر وتقسع رقعته من حېات الأرض تازا ادح الخطوب؛ 
واشت العقبات › دون ان بکون له من الامم الاخرى عون بذكر › ولا 
أزر” مشدود . وعلى شدة المكابرة . فقد نصر الاسلام نصرا مبيت) عقا اذ 
یکن عضي على ظہموره أكثر من قرنين حت باتت راية الاسلام خفَاقة في 
ال#رانس حت هلایا . وفی‌صحاری أواسط آسبا حت صحارى أواسط افريقيا. 
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دقول لويون : ترك المسامون الناس أحراراً فى امور دينم وأظاوا حمايتمم 
أساقفة الروم > ومطارنة اللاتين »> فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابة) من الدعة 
والطمأندنة وأمن عر بعد ان دخل القةدس الناس عى آمو اهم 
ودینہم . 

ویقول لوبون: کان یکن ان قصمي فتوح العرب الاولى أبصارم“؛ فقترفوا 

من المظال ما يقترفه الفاتحون عادة > ويسدئوا معاملة المغلورين »> ويكرهوهم 
على اعتناق دینېم »> ولو فعاوا ذلك لتألبت علهم جميع الامم » ولكن 
الخلفاء ندا الذر بن کان عندم من المسقرية ما ندر وجوده فی دعاة الدانات 
الحدىدة أدر كوا ان النظم والأديان ما لا بفرض قرا . فعاملوا أهل الشام 
ومصر واسبانہا وکلقطر باطف عظے تار کین هم عاداتم ونظمہم ومعتقداتمم. 
والمحتی ان الامم 1 تعرف فاتحين رامين متساعين مثل العرب . وكانت هذه 
الرححمة سسا ٤‏ اعتناق کشر من الأمم لدینہم ونظممم ولغتہم التي رسخت 
وقاومت ممع الغارات علىما ويقىت قاعُة » بعد ان توارى السلطان السياسي 


على مسرح العالل . 


مع ما قامت به في اكثر من ألفي سنة من الحروب الطاحنة > وما عانته من 
الأحقاد المتأصلة > وما منيت به من المذابح الدامة . 


لقد اكرهت مصر على اعتناق النصرانىة . ولكنما هبطت بذلك الى 
حضبض الانطاط التي ل بنتشلما منه سوى الفتح العربي . ولا تزال مصر 
ملای بأنقاض ما هدمه تىودور سنة ۴۸۹ م ذلك القبصر ر الخرب 
المتعصب . كان العرب محترمون اهل البلاد المفتوحة ويتركون هم حريتمم 
الدينىة . فقد عامل عرو بن العاص امصرببن يا لم يعرفوه من العدل والانصاف 
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النصارى منإنشاء الكنائس في المدينة الاسلامية التي أسسما المسامون . ولإ تكن 
التعالم الاسلامىة لتفرض على اتباع الديانات الأخرى‌بالقوة ومحد السمف لقوله 
تعالى : « لا إكراه في الدين » ولدلك كان الانسحام بين العرب وبين 
الأمم قوناً حداً ¢ وکان دسا الأمم للعرب Ea‏ وأ كىداً دل وصل ال 
سحل التقددس 

وللاسلام وحده کل اأفخار ياذه أل دين وال بالتوحہد الخالص الخلص 
وبأنه أول دين نشر أتماعه دلك التوحبد ني العالل » والذي حدث أن انتحل 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عد 
مله . ولما كان عليه الاسلام من السمولة التي ام تعرفما الأدبان الأخرى . 


وني الحتى ان الاسلام قد جعل السلم قاعدة والحروب ضرورة . ولم يكن 
يقاتل غير المسامين لإنكار عقبدة او فرض عقبدة > ولكنه كان يقاتلم اذا 
وقفوا وجه دعوته . وقاوموا فکرته . وعمدواإلى ايذاء أهله» وهو نذلك 
لا يتنع عن إقامة العلاقة بينه وبتنمم ادا م لم اربوا الاسلام والمساين 
ولدلك حرم الاسلام قتل الاطفال والشوخ والنساء والنساك والرهبان الا من 
اشترك فعلا فى الحرب وأضر مين . 


اول دقول ازول لويني ( حرر الالام ساحل المحر الأييض 
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0 و ی ی کا ا 
شمال افريقيا . وكانت تلك البلدان تحت الحك الإغريقي الروماني نغو 
ألف من السنين منذ فتح الاسكندر الأكبر للامبراطورية الفارسة . 
وإسقاط الرومانيين لقرطاجنة . وذلك بين القرن الحادي عشر والسادس 
عشر قىل الىلاد » . 
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لم يكن مصدر النصر الاول ضعف الدول او التطلم الى الثروة > وإغا 
کان مصدر النصر الا كر هو عى مفموم الاسلام وسلامته وقربه من الفطرة 
الانسانية ومطابقته للواقع > من أجل بناء حضارة جديدة في إطار التوحد» 
- كانت القوةَ الدافعة هي إيان مى فمذه الماعة لا بتزعزع بالاستشہاد ف سل 
رفع لواء الاسلام الى كل أرض > أما السلطان والثروة والغنيمة . فلم يكن 
ف المرتمة الاولى > ولم تكن وسائل المسلمين الحربية هي مصدر نصر فى 
مقاييس الحروب وتعمئة الجىوش > فقد کاتوا فی کل معار کہم اقل من عدوم 
ارا . وكانت هناك فوارق بعدة فى العدد والعدد» وإنما كان مصدر النصر 
ا جقىقي هو الجحرص على الموت . ) 

أن معحر ه الفتح الاسلامی ل عکن تەسەر ھا ف ضوء مقانسس الغر ب 
المادية . دشقول اج المۇرخىن اللخات : ان التاريخ لم دشہد قط ظاهرة 
مثل هذه الظاهرة من قبل . ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التى حقق 
ا الاسلام فتوحه؛ والتي تحول ا من دين يعتنقه بضع نفر من الحتمعدن حول 
اکتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من الحاريسن الحفاة من الانتصار 
على شعوب متفوقة علسما تفوقا کبراً فی الحضارة والثروة والخرة والقدرة 
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على شر الحرب . ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع 
أولئك الاس ان حتلوا تلك الناطتى كلما . وأن يشتوا بعد ذلك فتوحمم 
على نحو حعل حتى القرون التماقىة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجمم 
منہا . و كف استطاعوا أن يلموا نفوس أتباعم بتلك الماسة الفائقة لثامم 
العلما . وأن محتفظوا محبوية فائقة لم تعرفما الأديان الاخرى حت بعد انقضاء 
عشرة قرون على وفاة عمد . « كانت ستة عشر سنة قد انقضت على اهجرة 
عندما ابارت الامبراطورية الفارسىة نائ . وهي التي ظلت المرب سحالاً 
بشما وين الامراطورية الىبزنطمة» . « أقد قوضت حضارتان وزعزع دان 
فاذا بضض جديد من حباة عارمة تتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة 
القوى . لقد حل مام عون العالم اندهش دين حديد سط سیل حاطب 
العقل والقلب معا . وبداً الذهب الذي كان خبوءا فيصناديق السراة ينتقل 
الى يدي الفةراء مستملاً نظام) من التداول السلم كرة اخرى » . 


انهناك عاولة لتفسبر الفتح الاسلامي تقوم على القول بأن الامبراطوريتمن 
الفارسىة والرومانة كانتا قد وصلتا الىحالة من‌الضعف والاحلال . والحققة 
ان هذه شہة أريد ا التقلبل من أهبة الفتح : 

تقول الد كتور شكرى فصل“ : ان القول بأن الامبراطورية الساسانية 
كانت هرمة › ما من ا اف الى المغااطة › اند عن الصواب من هدذا. 
فالاميراطورية الساسانبة ام تكن عاجزة بدليل من هذه المقاومة العنيفة التي 
استطاعت ان تجبه بها الجبوش الاسلامة > ولم تكن هرمة . لأن أنوشروان 
كان قبل عقود قلىلة من السشىن قد حدد فتوتها »› وصقل عزمم)ا . ونفخ فه 


. كتاب حر كة القع الاسلامي‎ )١( 
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من روح الحماة والشباب »> وكان هناك هذا التوافى العحسب من مولد الرسول 
صلوات الله علبه > وح انوشروان > كأنما هو الرائد على ان رسالة النبي لن 
صي ٤‏ الأرض سهلة . وأن المقاومة قد حندت ها مزذ فح صاحسا ساد 
عمنمه للضباء والنور . غير ان موقف فئة قلىلة من الفرس الدين استحاوا 
للدعوة : ألا اترا ق حر كة الح ٤‏ اأقادسبة “> وکان هم فضل ف 
إنقاد الجيش من شر الفبلة . فقد سأهم سعد عن مقاتلما فدلوه منما على 
المشافر والعسون > وانه لا دتفم ہا يعدها . 


وهمووف الفرس کان موف مقأومة ہك و والغلءة إË“‏ تي استطاع المسامون 
أن حةةوها لم ت عناص رها من اة الفرس الداخلءة ¢ 1 من موم 
الام e‏ ¢ وإعا شات عناص رها من حباة السلسن الداخلية من ووه 
اندفاعېم وإعام الدي حاربون من أل ¢ وخر صمحم على اُنیشار کہم اناس 
نعمة هذا الاعان الجديد . واستيراثم الارض على أنهم عباد الله الصالحون» . 


الاش النسبة لاروم كان كذلك جد خطير > ولم يكن نصراً سملا : 
والروم لم بنزلوا عن الشام في بسر وبساطة'' بل حجېزوا کل ما قدروا عله 
من جوش . وخاضوا کل ما ملكوا أن خوضوا من معارك واستنفروا کل 
ما کان قي وسعمم أن يستنفروه : العرب وأهل أرمىنمة والىزنطسن وسكان 
المقاطعات . واستطاع الروم أن بحجندوا مائة ألف او خسن ألفا على الأقل 
في (الرموك) بکل ما يحتاج اليه هذا العدد الضخم من عدد › ولم يكن 
ادى العرب ابالنب حريمة وط عر ایام و سجاعتمم و حرم تولىة الظمر 
إلا تحرف اقتال . « وحاربوم على أرض عرفوها معرفة تجربة وخمرة 
وممارسة خلال القرون الطويلة . والحتى ان الروم كانوا مملون هذه النقلة 
النفسية العمقة التي أصاما المرب في الدين الجديد »> وكانوا على غير وعي 


(١(‏ نفس المصدر - حر كة اأفتح الاسلامي : توو رسدي فصل 


78 


واضح حقىقتما البعبدة > وانما نظام جديد آمن به العرب “ فوهبهم حياة 
داخلبة قغابر کل ما کانوا عله وانهم دعوا الى هذا النظام وأرادوا غيرم على 
الاعان به . وخرجوا من أجل هذه الغاية التي كانت تتح همم خير الدنيا 


أععت هذه الجالة الروم عن تقدر قوة العرب . وعن تقوع هذه العقمدة 
التى تكن وراءها »> فلم يستطعوا أن يضعوا المجرة في غير موضع المجرات 
السابقة» ظ:] انها الغارات . ثم لا يلبثن ان ينجلين٤ولذلك‏ أطالوا في‌القتال. 
ومدوا في أيامه مؤملين ان عل العرب . ولكن العرب في هذه المرة لم 
بکونوا عرب مرتادین › ولکنېم کانوا عرب مسامىن ودعاة ماجرين “ ولم 
بكونوا من هذه القبائل الشالىة التي تنشد النفم“ ثم ترتد فحسب؛ ولکنېم 
کانوا من كل أطراف ال جزبرة لا بردم عن غايتيم شيء › لأهم ليس هم الا 
احدى انين > وليس لأعدام الا اختبار ” واحدة من ثلاثة ( الأسلام > 
او الحرية » او الجزية ) لقد غاب عن فطنة الروم ان نبا قضى ثلاثة 
وعشرىن عاما يعد هؤلاء الناس مذه الدعوة . وان هذا الاعداد هو العدة 
التى كانت تنقص الروم وتزخر بها جيوش المسامبن » . 
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وهناك عاولة أخرى لتفسير الفتح الاسلامي قال ها بعض الستشرقين 
وتابعهم بعض الأدباء : هو ان العرب كانوا قد وصلوا الى درجة من الرقي 
تۇهلېم لنهضة أدبة . فاما جاء الي نمض بهم فنمضوا . 

وتلك فرية مضللة وسمة كادبة : وقد دحضا العلامة عرد فريد وجدي 
حين قال : ان بعض المستشرقين لما هام نجاح الني في الميمة التي ندبه الله 
ها فى بيئة من أعصى الميئات على مثلما “ زعوا ان قريشا كانت قبل رسالة 
الني في دور نهضة اجاعبة وأدبية »> وان دعوة الني صادفت هذا آلہہد 
فنجحت نجاحا لا بحدثنا التاريخ عن مثله . وهناك دلبل حسوس يدل على 
فساد ذلك : امهجرة هي الدلمل الحسوس فإن قوما يلبث فيم مصلحمم 
الاججاعي ثلاثة عشر عاما يدعوم الى القمام على سنن الحتى نما يعملون وما 
يعتبرون . ان قوما على هنا النحو من الجود على القد الرث ؛ والباطل 
الحض لجدبرون بأن لا يعتبروا في دور نهضة أدببة او اجقاعبة . ان الجحتمم 
الذي يقابل الداعي بهذا النفور العظم ٠‏ وينتمي أمره الى الخضوع له كرهاً 
بعد تطاحن طال أمده عشرین عاماً لا يعتهر انه استعد لإقامة دولة “ فاو 
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ترك وشأنه لقي على ما کان عله » ولو كانت قريش أقرب العمرب الى 
ا لحضارة لقابلت دعوة عمد بصدر رحب > واحتلت المکان اللائق ہا“ 
ونهضت تحت قبادته لمع كامة القبائل وإبطال دينهم ولساغ ان يقال ان مدا 
يعمل اكبر مما يعله البناء : وجد أحجاراً منحوتة ومواد مجهزة › فأقام بها 
ترا فا 


أما وقد أراد الله أن حمل عمد مر كز دعوته يثرب التى يسكنما الأوس 
والخزرج وما من مهاجري الىمن ؛ ولس هم أقل ميزة على العرب > ولم 
تکن مجتمم بالقوعة المتنخلة » ولا جممتمم بذات القوة والمنعة » بل كانوا 
أسواً ما تكون عليه قببلتان من التناحر “ وتنازع البقاء . أما وقد أراد 
الله أن يتخذ من هاتن القبملتين أنصارا لدينه »> ومدينتهم عاصمة لدولته بعد 
أن خذله أقوم العرب همجة . وأقربهم للنهوض مطة › فقد أمكن كل ناظر 
ان يقدر عظمة روحه العلوية اذ تولى أبعد القمائل عن مظنة التأهل للنهوض›“ 
واعطاها وسائل لتقو أودها > فصاغ منہا نواة تصلح ان تينى علا 
مواد الناء والاكقال » وأن يحسما وخرجما من جمودها القدے »> وأن بؤلف 
ا ا ارا حاة وقوة يصلح لاقبام فة ولاعذآت: اکر جدف 
ق العالين » . 


وليس أدل" على عظمة المعجزة ؛ وأنها من صنع العقيدة الصادقة : « ان 
قريشا وهي أرقى‌القبائل لغة وفمم) ومكانة لي يقبل دعوة منما الني إلا رجال 
ونساء لا بربو عددم عن بضع عشرات ٠‏ ان اتباع الني الاولين اضطمدوا 
اضطہاداً شديداً حتى هاحروا الى يلاد الحدشة › وان الجاهلين كانوا ہزأون 
بالدعوة للدين وبالداعي البه > وان الني لبث على هذه المحال من الاضطاد 
وا اھ ی ی ای ال ورت فا وار 
له . ولا علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره > كل هذا بنط بلسان فصح ان 
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قريشا وهي مظنة النجابة والفم من المرب في ذلك المد » ل تكن قد 
استعدت لاملك بعد تطورات عديدة . فإن احتمحم الدي يقابل الداعي 
للتجديد والنہوض بهذا النقور > ويصر" عله ثلاثا وعشرين سنة لا زداد 
دعدها إلا عناداً وتا هو مجىمم متخاف '» ۰ 


إذن : فما هو سر المعجزة . ان التفسير المادي للتاريخ غير صالع لتفسير 
الاسلا 
۴ 


, ٠۹۳۱ فريد وجدي : البلاغ سنة‎ )١( 
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أحمع المئرخون والباحثون على أن اليشرية'"“ لي تعرف من عمد الاسكندر 
الى عمد تابلمون فتحا أوسع ولا أسرع من الفتح الاسلامي الذي امتد في أقل 
من مافين عاما من الصين الىفرنسا › وميزة أخرى بالإضافة الى السعة والسرعة 
انه فتح” أبدي* . فلم يعرف ان المسامين دخلوا بلاداً وخرجوا منما إلا 
الاندلس . وقد بقبت روح العرب والمسلمين في الاندلن برغم نصرانيتما 
وأسبانيتما > ذلك لأنهم لا بفتحون البلاد بسبوفهم . ولكن يفتحون القلوب 
والءقول بعد هم وعصمم ۰ 

« كانت القاعدة العامة مة ي کل الفتو ح - ا حة ١‏ اى ۰ الفاتحين. 
لإعلاء کل ا ول دکرهوا ا غ الاسلام » € 


« ان أعظم الفتوح الاسلامبة ما أورثت الانسانية من حضارة وعمران > 
وما خدمت العقل البشري وأمدّته بأسباب القوة والحساة > بالإضافة الى 
UE O ENE‏ 


٤ لقد كان الفتح الاسلامي في جال العلل والثقافة أكير حدث ٿ علبي‎ ١ 


. غ۱۹‎ - ۱۹۳۸ - ۱۹۳٩ عن جل الرسالة : عد أمحات سنوات‎ )١( 


1o0 


انه حمل الى البلاد التي فتحما عل الساء والارض فحرر عقوطما بالتوحبد. 
و أعتقما من عبودية الاحجار والاسحار والقسس والاشراف ووضع في يدها 
القرآن الذي يأمر بالتفكر فى خلتى السموات والارض > ومحفز الى السحث 
والاستدلال والنظر ويجعل طلب العم فريضة على كل مسلم ول القتح لم 
يكن عقل القرن العشرين > وهو أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران» 
وهو فتح لم يازم أحدآً او يقرض عله العقىدة > او يسوقه الى ذلك الا 
بالاقناع » ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة السنة و جادهم بالتي هي 
أ حسن » فی حدود قاعدة کبری « لا إكراه في الدين › أن هذا ما ددکره 
توماس أرنولد عن أسلوب الغربمين في التبشير بالدير والدعوة اله يقول : 
« ي بعض توا. دخ المثات المسمحىةدؤثر المرء بطسعة الحال الإصغاء الى ما فعل 
القديس لمودجر والقديس ويلمادين السكونبين الوثنمين أكثر ما يصغي الى 
أخبار التعميدات المسيحمة التي كا (شارلان) يفرضها بحد السمف > ومن ثم 
أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مم المالك 
المتهريرة ٤‏ حرب طاحنة مدفوعى یا کان دضطرم ٤‏ دفسه من شوى الى دشر 
العقمدة »> وعلى الرغم ما صادفه الةسيس حوتفريد والاسقف كريستان من 
جاح في تنصير البرو سين الوثنىين . و كان حاحم) أقل ما صادفه من سقما 
كانوا حت اكثر تلبلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السف وغيرم من 
الصلميمين > الذين أدوا رسالتهم بالسىف والنار؛“ ولقد فرض فرسان المسحبة 
على شعب لىفونہا فرضا » . 


وشار ارنوله ال الك ارلاف تراتجنسون الذي کان قوم بذبح هؤلاء 
الدين ابوا الدخول في المسحية > او ققطبع أيدمم وأرجلمي" . 


وقد أشار كثبر من الباحشن الى أن المسحة فاقت الاديان كلما فى إ كراه 


( ا ی و 


۲٦ 6 


الناس على اعتناقما »> وقد ارتكمت فظائعما باسم السيد المسبح الدي قال في 
خطة الجہل «أحوا اعداء؟ بار کوا لاعن » ٤‏ 


© 

اما الالام فانه في نفس الوقت الذي دعا الى عقيدته بالحسنى > فانه 
حفظ الاديان الاخرى وحاها وكرم أذسساءها . يقول توماس أرنولد : « ان ٠‏ 
الكنيسة المسمحة قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمم . وان جميح 
المذاهب المسبحبة كانت تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سواء » بل ان هؤلاء الحكام من المسلمن م الذين ينعون اضطہاد بعض 
السحسمن لبعض > ويكفلون الحرية الدينمة للجميع » أين هذا من موقف 

أوريا المسحىة إزاء السلمين في الانداس والبلقان وغيرها . 


تکون الامم المسسحىة مضطرة ان تتعلم التسامح الديني من الاسلام “ وبقول 
آرنست رشان في کتابه : حماة دسو > أن النصرانمة ٤‏ تعرف التسامح الديني. 


ودقول ديرو روندو معلة) على هذا الخلاف العستى بسن موقف الغرب من 
الالام »> وموقف الاسلام من المغرب : كان في وسع الاسلام حل مشكلة 
النصارى في الشرى بالقضاء علرمم دفعة واحدة >“ ولكنه لم دقعل لان 
دعوته لم تقم على الفتح في الاساس ؛ ولم يكن مة (إكراه في الدين) هذا 
: دعر ض الاسلام لاأصارى واأمود “ ول خيرم بن اموت او اعتنای 
الدين الجديد بل تر کم عارسون طةوسمم دون أن حضمم لشريعته . 


. توفسق الطويل - قصة الاضطہاد الديني‎ )١( 


۲4 


القرون الوسطى المضيئة 


ان أثر الاسلام في تاربخ البشرية كلما > وفي تاريخ أوربا والعام الغربي 
والمسحبة . لا سل الى تجاو زه أو انکاره »› ذلك انمعطمات الاسلام كانت 
عکی مصدر التحول الخطبر الدى عرفه العا دعك الاسلام لس فةط ف الأحزاء 
التي سطر علبما الاسلام؛ بل ونی کل مکان وصل المه ضوء من‌فکره وثقافته. 


وقد ظل الاورسون وقتا طويلاً بنكرون هذا الأثر ويتجاهلونه حق 
حاءت أقلام منصفة السنوات الائة الاخير . فکشفت کثرا من هده 
ا لحقائتی . منہا أقلام جوستاف لوبون وتوماس کارلیل وآخرین . 

ويعتهر الاستاذ هتري بيرون مؤلف كتاب ( مد وشارلان ) ان نقطة 
التحول الاطيرة التي حولت جری الت ارخ الاوربي هي الاسلام . ونترتبٴ 
على هذا ان العصر الوسىط والنضة الحديثة ها مرتان من نرات ظمور 
الاسلام . وهو ذا برد الزيف الذي ظل مسطرا وقت) طويلا على التاريخ 


۲۹ (الاسلام والمالم العاصر - م )٩‏ 


الغربي من ان حادثة اجتباح الشعوب الجرمانية لدولة روما الغربية هي الفاصل 
ون الءمصور القةدءة والعصور التو سطة خَ ودقول ان الاوريسين و ممم 
الحادث الانسانی الکر الدى غر جری التاريخ > وانه هو الى الفاصل رین 
القرون الارلی والقرون المتوطة . وری هدا در ده (ودتادعه ي هذا الرأي 
كشبرون) افه ليس اجتباح الشعوب الجرمانىة حدود الرومان هي نقطة 
التحول في التاريخ الاوربي > وان هذه الشعوب كانت من هوان الشأن وضىق 
الحباة بحبث كانت تنظر الى الرومان نظرة العد الى السادة . فما كان خطر 
ها ؛ بل ما کانت ترغب أبداً ان تناوىء روما وتقضى علما . 

أما المسامون فكانوا يعتقدون انيم أرقى وأسمى من الرومان قي جميع 
أسماب الحماة . ولا سما من الناحبة الدينمة التي كانت مبعث قوتهم ومصدر 
تسر نعمم فل دتوقةوا عن منازلة الرومان لىةضو ا عل طو مم وسبادمم : 
وكانت القمائل الجرمانىة ترى نفسما سلبة من أسباب الحضارة > ومن العقيدة 
الدينمة الراقة . فكانت تتخذ حضارة الرومان ودينهم تشبما وتقلداً . 

أما الشعوب الاسلاممة فكانت ترى نفسما جدررة بأن تنح الرومانمين ديناً 
جديداً وترشدم الى مدنبة اخرى . 

ولمذا فقد ظلت الدولة الرومانة قاممة وظلت حضارتها باقمة بعد أت 
احتّاز الحرمان حدو دها واستقةروا ف ذو احا ٠‏ وکل ما لث ان انتقل 
مر كزها من روما الى بيزنطىة . وأصاب حالتما المادية والعقلية شيء من 
الر كود والفساد . 

ولکن ل تكد تهب تورة الاسلام وتسر كتائمه الى أراضي الرومان حت 
تلاشی کل ما کان هم من المعالم والآثار . وكأنما كانت رماداً ذرّته الرباح . 
وقامت دوله حدنده 6 وظہرت ح ضار حد رده ¢ حاصرت اوا ص الشرى 


1۲° 


والجنوب » فاضطر ملو كا لأن بوجموا أنظارم الى الجزء الشمالي من ورب 
الوسمط . 


أما الحرء الجنونى ٤‏ اورا ف بم ىه ٤‏ تاك العمود سو ی موفعة بواتىه 
التي انتصر فما شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظہور الاسلاملظلت 
الامبراطورية الرومانىة قاممة وان انتقل مركزها من الغرب الى الشرفى . 
ولظل الىحر الابسض محرا رومان . ولا قامت الثورات القوممة التي خلقت ‏ 
دول أورا الحديثة . ولا الشورات الفكرية التى تمخضت عنما الحضارة 
الراهنة''. 


. والفتح‎ ٠۹٤٠٤١ الملال م‎ )١( 


۳۱ 


(Y) 


امتد الزحف الاسلامي حت قرب واتمه ٤‏ حذوب فرذسا عام 4 هھ 
۲ م ثم توقف الزحف بصورته العسكرية الحربية عند حدود أسبانيا الي 
استةر فما الاسلام ثانمائة عام > وانتشر المرب في حوض البحر المتوسط > 
فس طروا على كثير من جزائره ودخلوا جنوب ابطالنا > توقف الزحف 
العمسكري وبقي الزحف الفكري الذي دخل الى أوربا كلها من خلال العم 
والحامعة الاسلامبة في أسبانما ول بكن التوقف عند بواتىه نصرا لأوربا“ 
بل على العكس من ذلك كان هزعة بشہادة مفنكر ا أنفسمم . 


يقول جيمس بريستد : ان العصر الاسلامي في أسبانىا كان أكير عامل 
من عوامل المدنىة فى أوربا . وان انخذال المسلمين في أسمانىا » كان بثابة 
انهزام المدنية أمام المهمجية . 

ویصل کلود فارر الى اماق الحقىقة حين بقةول : لقد أاخت على 
الانسانىة سنة ٣٣ب‏ كارثة لعلا أواً ما شمدقه القرون الوسطى . انما فأاجعة 
رما كانت من أشأم الفواجع التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى > 


وکان ان مرت العالم الغرى مله E‏ ورون او اة : هدد ھی مع رک 


۲۲ 


بواتىه : برايرة الحاربين من الافرنج بقمادة ( شارل مارتل ) . هذه الكارثة 
هي النصر الذي أحرزته جماعات المركاس المتوحشة على فريق من العرب ٠‏ 
في مثل هذا اللوم المشؤوم > تققرت اورا ماني مائة سنة › وكان 
عكن ان تصل النه فرنسا > لو أن الاسلام النشط الح الحاذق 
الرحب المتسامح - إذ الإسلام هو هذا كله - استطاع ان ينتزع وطننا 
فرنسا من فظائم لا مخذهما اسما . ان هزعة العرب قد أخرت للمدنبة . 
ولو انتصر العرب لجلوا مدنيتمم الى الغرب › ولا طالت أبامه في الجبل 
ااطىى . 

ودقول هاري دي سامہون لولا انتصار سارل مارتل اهمحي عل 
أصيست بفظائعما . ولولا ذلك الانتصار البريري على العرب لنجت أسبانيا 
من وصمة عاك التفتيش . ولولا ذلك لا تأخرت المدنسة الانسانية 
مانىة قرون . ) 

ولا ريب ان شہادة ثلاثة من العلاء والمؤرخين الغربسن تكفي في 
جد كه ه ) ) 
أوربا قبلت هدية العلم ورفضت الإعان . وکان هذا هو مصدر شقاا 
ومتاعىما . 


۳۳ 


عن مصارعة الإسلام عن طرق بيزنطة . حتى كانت الملات الصاية 

الي بدأت عام 4 م أي بعد مرور ثلاثة قرون ونصف القرن . لم 

تتوقف أوربا خلاها عن مصارعة الإسلام . م شاءت ان ترسل 

لاتا الدامىة التي أقامت المملكة الصلببية في الشام واستمرت قرنين 
كاملىن . 


۳ 


(¥) 


بطلتى الاوربىون على الفترة الواقعة بين سقوط روما )٠١‏ وبسن عصر 
النهضة : اسم القرون الوسطى »> وهي بحت القرون الوط المظلمة الأوربىة. 
وقد كانت مظلمة فى أوربا وحدها . بيا كانت مضيئة في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى الى حدود فرنسا نفسما > وكانت أسبانىا فى هذه الفترة مضيئة 
ااا الاسلام . ) 


لقد سقطت أوربا فى ظلمات القرون الوسطى ألف سنة كاملة فما بن 
القرن الخامس والقرن الخامسعشر المىلادي هي فتر ة ازدهار المدنىة والحضارة 
الاسلاممة واتساع آفاقما > وامتداد ضوما الى أضخم منطقة في المالم كله من 
حدو د الصسن ا عدو د فرنسا : 

ةد سةطت اورقا دعد ان اعتنقت المسسحمة را کثر منقرنىن من الزمان. 
ودخلت ف مرحلة النضة بعد أن اتصلت بالفكر الاسلامى اتصالاً ارا 
ی ا حروب الصلية بملاثة رون . وعمّل القرون الوسطى ي وربا أمرين 
سمطر ة الكندسة ورحال الدن DP:‏ سىطرة حاوزت جال الحماة الخاصة ۰ 
والمشاعر الماطفبة للأفراد الى جال الحساة العامة مظاهرها الكبرى منسماسة 
واقتصادية واجتاعبة بحث أصبح رجل الدين هو الإطار الذي تتحرك في 
دال الہاة في الةرون الو سطى € ۰° 


o 


والاكر الثاني : الاستبداد السياسي ودكتاتورية الحا التي لم تقم لإرادة 
الجاهير وزنا نما يتصل بالأحداث الكيرى خاصة وداخلىة استناداً الى حى 
شر عي للاياطرة والماوك وامراء الاقطاع ل ڪور لحد أن يناز عمم فمه 


بقول المۇرخ روي في کتابه تاريخ الحضارة الفرذسبة : كانت المستحة 
وفتذاك بالنسبة للجميع دينا لاس فبه بهجة > ولا حب أخوي . وإعا هي 
الخطايا وخوف العذاب > وكان عند الغالبىة مموعة من المراسم وتقالىد من 
العبادة تدور حول عقائد بدائبة »> وخدمات تقدم للأرواح الطببة لكي تحمى 
من القوى الشطانية ويتصل ھدا عدی اتسار السحر والقوی الخارقة الى 

وكان هناك افتراض شخوخة الدنيا وتوقع انتاما في العام الالف > 
والإعان دقو ه السحر وإحاطة کل شيء عر اسم وطةوس مققدسة وعہادة الأوتى› 
وتا کد التشاؤم . وغلظة الحماة ووحشيتما . لقد كانت الصورة مظلمة وقاتمة 
8 فی اورت خلال هده الفترة ٠‏ 

لقد مد الاسلام يده الى أوربا فامتنعت عنه » واعتبرت بتعصما ان 
سوقعة بواتىه عام 4 هحرية - ۷۳۲ ملادية علامة على اأاوقوف في وجه 
لإسلام من أن بخترق أوربا » وتحقتى لأوربا ان تغلى الباب في وجه الإسلام 
انبة قرون على حد تقدير المؤرخين والباحثين . 

كانت الصورة حختلفة غاية الأختلاف متباينة غاية التباين “ حتى في اوربا 
(سانا) و جز ره صقامة أضادت وبقىت اوزنا ا مظلمة ۰ 

بقول (لونجي رينالد) : بيا كان كل واحد في الاندلس يعرف القراءة 


۱۳۳٣ 


ن التعلم و دشار ای علد الكشات الي کانت ٤‏ الاندلس حہٹ کان ا 
عون مکتة وکان ٤‏ مكسة قرطة وحدها زهاء السجائة الف لد ¢ 
بىا ل بوحد ٤‏ ازا کتاب وأحد خارج الكتب اأقدسة ٤‏ الک ادس ۰ 


ويقول رينالدي : في ايام سقوطنا . نجا الملل الىظل الأدبرة المادي حبث 
کان الرهىان المساكين قد انزووا في مقصوراتهم »“ وأخذوا پس حون رخامتمم 
القدية لكتموا علمما أصول دنمهم . 


وكانت مدنمة العرب فى القرنين التاسع والعاشر ني الاندلس وصقلية قد 
بلغت أوج الكال . « فاما شعرنا بالحاجة الى دفع ذلك الجل الدي كان يثقل 
كاهلا تقدمنا الى العرب “ ومددا 2 يديا لآ نم کانوا الاساتذة الوحىدين 
ف العام € .۰ ومن ىمر بپ العم من امانا و اك رلاد اورا » قد 
الحارف ولم يکن ای حاحز قوی على صده ٤‏ ولکنه کان فی هذه المرة 
خالة) لسابقه» اذ لم يكن ضغطه على الأجساد بل على العةول . ذلك الغزو؛ 
كان التمذيب العربي والمدنية العربىة » فان شعب الصحراء العظم ظہر على 
وحه الارض يعد سقوط المدنيتين : الرومانمة والمونادية . واندثار معالمم) . 
ويذلك وام العرب بازاله ظمات بردرية القرون الو سطىی دإعادة ور الحضارة 
والمدنىة الذي كان قد انطفاً في جمسم بلاد الغرب والشرق حت الةطنطمنمة». 


وهکذا رفضت أوربا الفتح الاسلامي عام ۱۱٤‏ هھ ۷۳۲ م Ss.‏ 
عادت فتقدمت الى المسلمين بعد ذلك بأ كثر من قرن تطلب عفممم . 


قول رینالدی : و« ان حلارت الذى كان ايا عام ۹ مملادية حت 


اسم سللفستر الثاني تلقی درو سه کلہا ٤‏ مدارس العرب بالأنداس ولا رجع ) 


۱۳4 


ال ارا زارا دسر ما ا من العلوم ډين مو اطښه ظہر شم ما دسر ه غر دا 
دا ¢ حق z١‏ موه اذه باع رو وه للحن € ۰ ومند عام 1۴° 1 ST‏ طلىطةة 
دت ترححجة الک ر الاسلامي . 


بقول رینالدي : « کان العالم المسحي في ذلك الوقت فيصراع مع العام 

العربي فیا کان رسل الصليين بعددم وغد دم يعملون لانتزاع الاما 
الأقدسة من يدي العرب في الشرى »> كانوا هنا في الغرب ينتزعون منهم ملك 
العلم والعرفان » ونقول نعم : وانهم بعد ان انتزعوا العلم الاسلامي والمنمج 
المي التجريبي من المسامين في الأندلس »> قطعوا تلك الرابطة > وأخرحوا 
کل عربي ومسلم واستمادوا اورب ح جبل‌طارق . ثم اعلنوا اہم لم يأخذوا 
من المسلمين شا وان المسلمين لم يكن هم علم > وإنما كانوا نقلة فقط 
لتراث البوتان القد . 


تلك هي الصورة من الانہين : المسلمو ن محملون لواء الحضارة والضاء 
العلمي وأوربا التي ردت يدها عن الاسلام تريد ان تأخذ نتاج المسلمين الذي 
أعطام إیاہ دینہم ثم تحطمہم a‏ ء الذين ظمروا لأول مرة في تاريخ العال 
ني أوربا بعلنون انهم تعلموا على المسلمين » وأنهم يأخذون أطراف منمحمم 
العلمي التجريي . ولاس أصدق ئي هذا من شہادة روجر پیکون : الذي 
دشېد أنه تعلم على خلفاء معلمين من الانداس فى جامعة اكسفورد . والذي 
دقرر حسما أورده العلامة بريفولت في كتابه ( ناء الانسانبة ) . «ان ما يدين 
به علمنا لعلم العرب ليس فيا قدموه النا من كشوف مدهشة لنظربات 
فننکره “> بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربة ا من هذا : انه يدن 
ا لوجوده نفسه » ویعلق بریفولت فقول : «ان ما ندعوه العلم قد ظمر 
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ف آوا دة روح ص الحث دده ٠‏ وبطری من مسہ دد ث فن الأتحردة 
واللاحظة والمقايدس ولآطور الرباضات ل ص ور . دعر فا الىوتان 
وهذه الروح وتلك المناهج : انما أدخاما العرب الى المالم الأوربي » هذا 
عطاء الإسلام لأوربا وهو مصدر نمضتما الحديثة في القرن الخامس 
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زحف الغربيون. ال العام الاسلامي في الحروب الصلىبىة تحت لواء الخصومة 
والحقد والتعصب وبامم استعادة بيت المقدس . وفي خلال فترة مائة وسين 
عاما على الاقل ( CATE)‏ تتوقف إلجلات الصلية الزاحفة من 
او با على قلب العالم الاسلامي في فلسطين والشام وساحل البحر الاببض 
( بسن حىفا وبافا وتونس ودمناط ) وحاء يعض هذه الملات تحت زعامة 
ملوك أوربا . وكانت الةوة الدافعة ما عنيفة في الدعوة > والتحردض كان 
حمل طابع الغزو والتعصب والكراهىة . 


» ةى کان للكندسة طمو حہا السا سي الوا وسلطان ا القوي على الحا 
العامة » > « وكان للبابا جريجوار السابع والبابا أوربان الثاني أرما الخطبر 
في الم عل 


الأول : و ي دوره الخطير فو ى ودا القتال ينن المسلمن والمسحسن فى 
سانا الى حرب صلندىة شاملة شار کت فیا وربا على اختلاف ا 
و کان ا آارها اأمعدة فی حہاة أ سانا الاسلامىة 


المسلسن في ديار م 0 
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ET‏ الجلة الصلمسة الاولى بالمسامين بشع مجزرة بشرية ي التاريخ 
بقتلما سبمين ألفا م سكان مدينة القدس المسلمين » أفتوم في ثانية بام ولم 
دستسوا اة ولا ولداً ولا شا : 


دقول أورين أً. كالفبرالى : لا شك ان القرون التى اشتعلت فما الحروب 
اأص لسسة را فترة کل U‏ حہ هن ا عصورها . وقد 
مر على نہاية هذه الحروب خسمائة سنة من الزمان ولكن هذا العد الطويل م 
مح الخزي والاً كاذب التي خلفما الصلدون ف بلاد اشرق . ولكن كف 
قال المسلمون هذا الموقف دعل أن استردوا إرادم ا القدس . أقد 
رفض صلاح الدين المعاملة با ممل » وقال ان الاسلام ينهاه عن ذلك . ومن هنا 
فان صلاح الدين لا دخل بيت المقدس ظافراً منتصرآً لإ يسفك دما . ولم 
ت٥ب‏ حو سه بت وأمن الجسم عل أمواهم وأمتعتمم . قالوا له : أما وقد 
كتب لك الظفر على أعدائك . فلم ل تنتة م مم وأنت تەل ما فعلوا 
من الفظائم . 

قال صلاح الدين : هذا ما ينعي منه ديني وضميري . قالوا : هل دينك 
عك من الانتقام من قوم بدأوك بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 
قال نم : ان ديننا ڪنعنا من أن نجازي خصومنا في عنادم > وبأمرا أن 
نكون أوفباء لعودا “ وأن صفح کن اتاب 

ولا قسمت غنائم الحرب تنازل صلاح الدين عن نصيبه للفقراء وأعتق 
أسراه . وعندما بدا الفرنحة برحلون » ترك للصلميين المدينة حت لا جرح 
شعورم › ووقف منادیه من مطلم الشمس الى غروا ينادي : هل من فقير 
فنؤو ده 4 عاحز عن دفع الجرية فنعطمه . وعفا عن سعة لاف من ‌العحزة 
عن الضرينة . ودفع بعضما من حه الخاص > ورفض أن يصادر اموال 
بطربرك بيت المقدسعند خروجه منما . ومح للفرفج المدنمين اذا شاؤوا أن 
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معدشوا ؛ أما احاربون فعليهم أن بخرجوا بنسائم وأطفاهمم . وحمل الكمنة 
دخائرم الذهبية “ وخرجوا بها . ول يتعرض مم أحد بأذى »> بل قدمت 


وود سد الؤرخون الغربيون _ ور مما ل حتمعوا على حى کا احتمعوا 
على صفة صلاح الدين - شہدوا بكرم أخلاقه وسماحته وبأنه عامل ذساء 
الصابمين معاملة حيدة > ومح فمن بالخروج من بيت المقدس معززات 
مکرمات ۰ ومعہن أمواهن وأتباعہن وحشمهن »> وعامل الاميرات 
الأسبرات بکل تکرے > ومح من بإطلاق سراحمن . وبدا الفرق واضحا 
بين سلوك الاسلام عملا في صلاح الدين عندما استرد القدس عام ۱١۱۸۷‏ . 
وبين ما فعله الصلہدءون عندما قطت ایدیم عام ٠۰۹4‏ ٤فقد‏ قتاوا سىعىن 
ألفا من المسلمسن . 
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كان المسلمون في جميع أدوار الحروب الصليبية"' تصرفون فى حدود 
مفہوم الاسلام رفقا وعدلً في دار الحرب والسلام . كان الصلىسسون فى الجلة 
الاولى قد سفكو | دماء المسلممن في المسجد الاقصى بحبث كان الفارس منم 
حخوص الى رجلیه في دماء المسلمن على حد ما سجل للافیس ورامہو فی کتاب 
التاريخ العام . وذهبوا الى أبعد من ذلك حتى يقول العلامة ميشو فى كتا 
تاريخ الحروب الصلببىة : انيم قتلوا في معر كة النعمان وحدها ممع من كان 
فما من المسلمين اللاجشمن الى المساجد > والختفين فى السراديب وأهلكوا 
صبرأً (دون قتال) ما بزيد على ألف ومائة مسلم . 


يقول ميشو : لقد تعصب الصليبيون في القدس التعصب الأععى الذي ل 


, راجع الاسلام وحركة التاريخ للمۇلف‎ (١( 


۱۲ 


دسبتق له نظیر حتی شکا من ذلك المنصفون من مۇرخمهم . فکانوا بکرهون 
المرب على إلقاء أنفسمم من أعالي البروج والبيوت وبجملونيم طمام) للنار 
وخرجونهم من الأقببة وأعاق الارض الى الساحات حبث بقتلونمم فوق 
جشث الآدمسسن . وقد دام الذبح في المسلممن اسبوعا حت قتل منم على 
ما اتفتى في رواية مؤرخي الشرق والغرب سبعون ألف فسمة . کا أحرقوا 
دار الحكة فى طرابلس › وكان فما نحو مائة ألف جلد من الفكر الاسلامي› 
فاذا راجعنا ما فعله صلاح الدين بعد سطرته على‌القدس . وكان ا مائة ألف 
من الفرتجة والصلدمين (منهم ستونألف راجل وفارس) غير التساء والاطفال 
لعرفنا كف كانت سماحة الاسلام . 


وکان موقف صلاح الدسن من مأوك الفرخة آي ي سما حة الاسلام . فعلدما 
عنه > ولا مرض ووقذته الجمى أرسل اله هدية من الثلج والفاكهة . 


بأ كثر ما عامل به الصلسين حت لقد هدد أصحاب السفن منرعاية المموريات 
الارطالىة لىعىدو | هۇلاء الائسين من الصلمين “> وقال المۇرخ مارو : کان 
ولسلو که سلو ك) آخر غير سلوك الصلسمين أثار دهشم وعجبهم » وکان کا 
ھی العأدة عد اأامن سد دد التسامح يزرا ره ٠‏ 

وقد كان للحروب الصلسسىة آثارها البمبدة المدى . وأخطر هذه الآثار 
أن العائدين كشفوا لأهلهم ولأوطانهم فسا الادعاء بتعصب المسلمين . 
وتحدثوا فى نبرة الإعحاب والتقدير لسماحة المسلمين ما كان له أبعد الأثر في 
إبقاع الكندسة العمقاب er‏ وق کشر ممم ت والامر الاشد خطورة 
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هو ان الغر ب دقل مج الفروسىة والعلوم > وتحول اى هدنه الاسلام 
وإنسانيته . 

وهنا يأتي السؤال الخطبر الذي ألقاه المؤرخون : هل المحضارة الغرية 
هي نتاج المسبحبة الغربمة التي كان قد مضى علمما في عصر النهضة ألف 
وخسمائة سنة . أم ان هذه الحضارة من معطبات الاسلام ؟ 
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لادا م تكن المسبحبة مصدر الحضارة الغربية ؟ يقول |[ لموبولدفليس] : 
ليس المفروض في النصرانىة أنتكون امكل الروحي للمدنىة الغربىة عقمدة 
مبنية على الاخلاق الطلقة . كا هي الحال في الاسلام . لا شك أنها كذلك . 
ولكن حنئذ لا يكن أن خطىء خطأ أفدح من ان يعتقد ان المدنية الغريمة 

الحديثة نتاج النصرانىة . 


لقد بقى الروح الاوربي قروا طويلة برزح تحت عبء نظام ديني دطوي 
في نفسه احتقار الحماة »> واحتقار الطسعة . ومن الجلى ان مثل هذا النظام 
لا حث عل شاط امود المتعاقة بالمعارف اأدذہوية ولا وتسس احوال الحا 
على الارض . 


وشلاضة ألقول ان المدنة الأورينة قافة غل :اعاس المانيتة الرومانة 
الوثنبة . وهي ل تأخذ من النصرانىة الى اعتنقتما لأسباب سماسمة قاهرة 
سوى الطلاء فحسب . ثم ان المدنة الاوربة لا تزال في واقعما وثنىة مادية 
لا تومن بغر القوة . ومن هنا نحد فارقا عظيما بينما وبين الاسلام . 


ودةول ألعلامة مسهر ١:‏ أن الددن الأصراني ظہر ٤‏ عصر الام»راطور 
أغسطوس وقت ما كان التمدن الروماني في درجته العلىا . وكان منشۇه في 
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التي كانت أعظم بلاد متمدنة فى ذلك الوقت . ومنہا كان علنه أن عفظ 
۳ وده فسا من الأعارف والتقدم وتن عله : ما دن الاسلام وقد کان 
ظموره في زمن لم يبتى فيه أثر لهذا التمدن الروماني . ومهده كان في جزبرة 
العرب “ وهي بلاد مقفرة في ذلك العهد . أهل خرافات وأوهام وعبدة 
أصنام جہلة ليس لمعقلمم أي استعداد لمذا التمدن الاغريقي‌الرو ماني ولا براعة 
هم إلا في قول الشعر . ومع ذلك فترى ان الدين النصراني أطفاً المصباح 
الذي كان استلمه عاد الاصنام ؛ فلا جاء دين الاسلام أضاءه واستنارت 
الدنىا »> وكان ذلك تحقة) لقانون التمدن الذي مقتضاه منم الطبعة من 
التقاعد والتقمةر . ان أساس الدين الاسلامي بقتضى قواعد العلم أرفع من 
اأساس الدين النصرانى بالمسافة الى تفصل الاعتقاد بإله واحد الف لاحوادث 
والاعتقاد بإله مر كب من ثلاثة آلمة ظمروا على الارض فى هة انسان › 
ا ان مبدأه كان أنفع وأجدى لمن اتخذه ديت) . فدين الاسلام جاء أوفق بين 
E‏ عظم من بني آدم ان دقاتل بعص مم دەضا لسہب الأدااس اأسايقة غ 
وينشر العلوم بسن أمم كانت قبل مئه غارقة في الجهل . 

ان الدنيا كانت في هذا الوفت : أي رقت ظہور عمد لار حتاجة لمن 
بنقذها من الاهوال التى كانت فما » ومن شن وقال ان عمد كذاب › فقد 
بت“ في المسألة بدون ان لما ويبين اسباب نجاح عمد . أما نحن معاشر 
الفلاسفة المحققىن . فنقول ان الرجال المظاء الذين تبقى أعاهم خالدة مدى 
الأزمنة هم من اهل النباهة الفائقة ئون لإصلاح العمال ولشفاء عصرم 
من مرصه . 

ومن تأمل كلام القرآن رأى ان عور الاسلام اردان وقطبت الراشاة 
وسن وون العام بالتدريج بواسطة العلم . فہذه هي حققة اساب نصرة 
الاسلام . ومنسنة ۷٤۴۳‏ من الملاد أي تفاهانة ولخدي عة ةش وا 
مل . کانت دو له الاسلام اکر من دو له الاکن الأقدونى وقدر ملكة 
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قمصر تريب . وفي عام ٠١٠١‏ عند وفاة السلطان سلم كانت أكبر من 
ملكة الرومانسسن فبذلك بتضح أن عظمة الاسلام مكثت ألف سنة وات 


التاريخ دفہدتا حقہقیں 


الارلى : أن تقدم العلوم في وقتنا هذا حصل رغا عن الدين النصراني . 
أما دين الاسلام فعلى العكس من ذلك» أي لا يكن ان يبقى على قد الحياة 


الثانبة : أن النصراني اذا صار عال) ترك دينه خلاف المسلم فانه لا بترك 
الا ادا صار حاهلا › فی وحه مكن‌نسة التمدن الحا الى الدين التصراني. 
والمحال أنه ما جاء الا بعد خمسة عشر قرذا من ظموره. 


ولقد عالج هذه النقطة كثيرون غير العلامة (مسمر) و كشفوا عن الفرق 
الزمني ىن حضارة الغرب وډدن ظہور المس ىة > واستندوا ای وقائم الغاريخ 
الى تىت ان العصور الو سطى الاورية ھی وره ما قىل ظمور الاسلام 6 
وان الحضارة الاسلاممة ظمرت وأضاءت المالم منذ القرن السابع الملادي . 
وان اوربا لم تبدأً حضارتما الا في القرن الخامس عشر » بعد ان صادرت 
- كل منتجات الحضارة الاسلامسة والعالم الاسلامي في اسبانبا . وطردت 
العرب کک طردت الاسلام دقسه . 


ومن هنا فلا صلة مطلقا بمن النصرانىة وبمن الترق الاوربي . وان الصلة 
كل الصلة بسن الترقي الاوربي والاسلام . وان بسن نشأة الحضارة الغربىة وسن 
نشاة المسمخة مسافة ألف وخسمائة سنة . وان المسنحدة قدمت لأوري 
الرهبانىة > وان الاسلام هو الذي قدم العلم على حد تعبير لموبولد فلبس . 
وان هناك إجاع) على ان أوربا لم تتقدم فكرا ولا ثقافة ولا علما الا بعد 
أنثارت على سلطان الكنسة . وتحررت تحرراً تام منه . وان للاسلام ايضاً 
دوره في حر كة الاصلاح المسحي . 
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ولا ريب ان حر كة الاصلاح الدينى التي كانت تقوم على إعطاء الانسان 
حت الح الشخصي في قراءة الانجمل وني الاتصال بال دون واسطة > «وتحرر 


العقول من العبودية التي وضع نيرها رجال اللاهوت » انا ترجم الى مفاهم 
الاسلام التي طرحما في اوربا . 


فالاسلام لا ريب أهدى أوربا حر كة الاصلاح الديني التي حمل لواءها لوثر 
وكالفن . ثم أعطاها المج العلمي التحربى الذي همل اواءه فرنسيس بىكون. 
دل أن الاسلام هو الدي أهدى اورا الاذسية المددية ٤‏ مقابل اهمحبة ٠‏ 


يقول بارتلمي سانهار : أسفرت تجارة العرب وتقلمدم عن تهذيب طبائم 
سراتنا الاقطاعبين الغلاءظة فيالقةرون الوسطى . وتعلم فرساننا أرق العواطف 
وأنبلما وأرحہا من غير ان يفقدوا شيئًا من شجاعتهم . وأشك في ان تكون 
النصرانية وحدها قد أوحت الهم بذلك ما بولغ في كرمما .. 


وكان لاحضارة الاسلامية تأثير عظم في العام . وان هذا التأثير خاص 
بالعرب وحدهم . فلا تشار کہم فہه السُعوب الكشرة الي اعتنقت دتمم ٤‏ 
فالعرب هم الذبن‌هذوا البرابرة الذين قضوا علىدولة الرومان بتأثيرهم الخلقي. 
والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت تحمل منعالم المعارف العلمبة والأدبية 
والقلسفىة بتأثيرهم الثاني فكانوا مدنين لأوربا » . 


ولقد كانت الكندسة تنادى بأنا الصلة الوحمدة بين الله والإنسان “ وبأذه 
ل دصل ال اله دعاء او لاد أو استغفار إلا عن طرق الكندسة ور اها ¢ 
فأ خد لوثر و كلقن من الاسلام ذلك الوم القائل يأنالعلاقة بين الله والانسان 
ماشره و اده انر لري بسر ي حرمه التقديس ودذظرة وأحدة ال 
مذسشور لوثر ترں مقمو م الاسلام قہه واضدا وصر عا و ر دب ان تعا لم 
الاسلام‌التي ذاعت فی اوربا هى التى أمدتلوثر ذا الضوء الذى ضمنه دعوته من 
القول بأن اتخاذ الصور والجائملوالسحود ها أقرب الى الوثنىة . وانالكتاب 
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اأقدس هو الصدر الوحد للدین › ومن حتی کل انسان قادر ان بقرأً الکتاب 
الأقدس وفممه من دعوته الى فك عقد زواج الكہنة › وإلغاء صكوك 
الغفران . وقوله ان المابا لا بستطمع أن برقع عن الانسان قصاص الخطئة > 
ولا ريب ان الاسلام حفظ المسحية ورسمہا ني أنقى صوره حان اعترف 
بعسى الرسول ومعجزة ولادته . وكرم جيم الانبياء والكتب . 


۱۹ 


المسلمون والمتوسط 


الاسلام متمازه عن کل ما سہقما ¢ و کل مفاهم التو ہد والاخلای 
والاجتاع » ووضعما في الصورة النہائة انطلاة]) من مقموم أصبل هو ان مار 
المعرفة الانسانية الحقة » انما جاءت ا الأديان السماوية المازلة »> وهي وإن 
وعبادة الاحساد والابطال ٠‏ فان الاسلام قد أعادها مره اخری ای وضعما 
الصحسح > فلقد جاء الاسلام راما المنمج الراني الذي هدي البشرية الى 
الانسانىة والتوحد الحتق . ومحرر العام من زيف نظرات ,الفكر المشري . 
ومن اضطر اا وفسادها ۰ 

واا الاسلام . فقد وقف التاريخ وقفة حاسمة »> ووضع حدا فاصلا 
رین كل ما سقه . وبين هذا العصر الجديد > فقد حددت ولادة الأاسلام 


ازشطر العحر المتو سط الى سطردن وة بررت ضار ة 4ا طابعہا وداتتا 
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وتشکدلما الروحي والفكري والأاجقاعي والنقسي . ومن خلال الإسلام قامت 
حضارة ها مضمونا الأجقاعي وها نظريتما الخاصة . وها اسلوما فى المعرفة 
وها منمجما العلمي التجريي الذي قدمته الى المشرية كلها وقامت عله 
الحضارة الحديثة . ا 


الفكر والمحسد وأغلال الظل والاستعياد الت كىلته ما حضارات أرب 


الةرعوذة والرومادية والفارسىة وأضندية ۰ 


هي ` 


لقد قامت حضارة الاسلاء على وحدانية الةم التي هي من وحدانة 
الله الى اأعطت المشرية و المعسار الخلقى a‏ به وحدة السار يهن 
تلف الناس بغض النظر عن أجناسمم و ألوانپم . 

« ولب هذه الرسالة أن الله ر واخت ا وحوده تمعناه عد 
العقل العربي . فهو وجود القع وجوداً مستقلاً عن الانسان ووجوده »“ أعنى 
انہا ليست من صنم الانسان يصنعہما کا تقتضي ظروف عيشه »> ومعناه كذلك 
عند العقل العربي . ان حباة الانسان على هذه الأارض لم تكن عبثا . 

أا کون ان واحداً أمعناه عند العقل‌العربي ان القم تحمل معباراً واحداً 
لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان . «فالمعسار واحد بكل انسان . أنلّى كان 
وحبا كان + فليس لكل يموعة من الناس معمارها الخلقي > ومعبارها الذي 
تعدش به . الحق بل الخير خير النسمة لكل النشر . والحتى حى ياانسة 


اناس جين & . 


فالةول دو حو د الله ووحداندته إدن هو ق کم الاعتراف ءوضوعىة 


)١(‏ عن کٹ الد كور اسماعسل راجي الفارق چ 
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القم وتخلصما من قود ( النسبمة ) التي تقر اختلاف المعايير باختلاف 
الظروف ) 


فالإنسان أمام الله هو الإنسان » لا اختلاف بين فرد وفرد اذا ما قيس 
الاقرار مقايدس الأخلاق الذى هو مقماس المحتى . وهذا ما غير العروبة عن 
تانر اهل الأرض جما ٤‏ ذلك باعتةاد ان الق الأخلاقىة حققة مععوثة اله 
من السماء هداية له ي سيره ؛» على ان تاك الق : ترسل اله دفعة وأحدة > 
بل أرسلت على دفعات بواسطة الأنباء من آدم الى عمد . وكانت الرسالة 
الخلقمة تزداد على مر" الأبام قوة وجلاءاً كلا زاد الوعي العربي با . 


کان دصر على الودنىة والعنصرية واهوی ۹ 


ومعى هذا ان الحضارة الإ سلاممة : تکن ا من حضارة سارقة ۰ و 
تكن جرد ثاقلة علوم الموتان فقد جاء ذلك بعد أن قدمت قيمما الأساسية . 
وأقامت ہا منمجا وذاتمة و كمانا . وانہا في كل ما قدمت كانت ختلفة كل 
الاختلاف عا طرحه الفكر السشرى السابق علا . بل ان بعض الباحثين 
يذهب الى أبعد من ذلك > فىقرر العلامة علال الفاسي ان العملمات التارخة 
الى سہقت دعّة الرسول . تکن إلا ا لإیلاغ الإذسان ر سده عن طرق 
إ کال الدىن . 

وم نکن کل دعا من الرسل و سمقمه دہ وٴ ات الات E‏ سى قده 
دعوات اصلاحة تشمل كل بقاع العالم . ولكنما لم توفتى الى البقاء وأصابما 
الاحراف الذي يستوجب أن تحدد او تصلح لتفتح آفاق التقدم الإنساني . 
فكان لا بد من بعث الرسول الخاتم الذي يضم الإنسان في جو الرشد المبني 
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دف لغاية واحدة : هي وجود الرسول نفسه . وبذلك بصبح ماضي الأمة› 
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ومن هنا نستطيم أن نقول بزيف دعوى وحدة الحضارة في حوض 
المنوسط التي بمحاول بمض الكتاب اعتبار الإسلام جزءاً منہا . کا نستطيم 
ان نقرر خطأ القول بأن الحضارة الاسلامية امتداد للمجتمع السرياني كا 
حاول المۇرخ تويني ان و . وان الإسلام كان E‏ 
ومنمجا له ذاتيته الخاصة . وأنه قد غير كل شيء بعد ذلك . وأثر أثراً كيرا 
في مجرى التاريخ والحضارة . وبلغت آثاره الى قلب أوربا > وإلى قلب الفكر 
الغرني المسسحي واده کان دعك الاثر ی حضارات هند وی‌الادیان والمذاهب 
القامة > وكان أثره واضحا حى في الأقطار التي لي تعتنقه . فقد عدل كثيراً 
من اتحاهاتها . وأدخل الما الكشر . 

ول ادل ن اا الق الى اغد ن ااا وف جوب و ا 
وجنوبي إيطاليا . وهذا الأثر الذي مازال باق في اللغفات والمفاهم 
وامحتمعات 


وقد اعترف كثير من المؤرخين الاوربمين بهذا الأثر . ومنهم هري بيرين 
(المؤرخ البلحبكي) الذي بقول : ان البحر الابسض المتوسط كان حلقة اتصال 
مستمر بين الحضارات التي نشأت حول شواطئه منذ العصور القدية حى 
اكتسبت تلك الحضارة طابعا جاز ان نسميه طابع البحر المتوسط . ولكن 
الحدث الكہر الذي قلب الاوضاع راسا على عقب هو ظہور الاسلام اأفحائي 
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في القرن السابع الميلادي على مسرح الأحداث . وما كان من استيلائه على 
المواني الشرقىة الجنوبية والغربمة من (البحيرة الاوربية) ! 


ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط سداً وحاجزآ ببن‌الغرب والشرق 
بعد أن كان معبراً وأداة اتصال على الرغم من أن الدولة البيزنطبة بفضلل 
أسطوها استطاعت أن ترد المسمين عن محر إبحه والأدرياتك والشاطىء 
الجنوبي من ايطالما . إلا أن البحر المتوسط ل يلبث ان سقط كاملا في أيدي 
العرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب يفتحمم مغرب وأسبانيا وباسة خم 
على زر البلہارو کورسکا وسردينىا وصقىلىة . وتعا لذلك فانه منذ القرن 
الثامن الميلادي حك على التجارة الاوربية بالموت في تلك النطقة . وافتقلت 
حر كة النشاط التحارية كلما لعو بغداد عاصة الامبراطورية الاسلاممة . 

ومن ثم فان هذه الشواطىء التي قامت عليما في يوم من الأيام علائق 
ترتکز على وحدة العادات والحاحات والافکار › قامت فسا حضارتارن : 
بل عالان بواحه أحدها الآخر . 

ان التوازن الاقتصادي الدي قام منذ العصور القدعة . واستمر حا بعد 
الغزوات الجرمانىة قد انتمى أبام الغزو الالامي . 

ومن هذه الحققة ظهر بالضرورة نظام اقتصادي جديد . ولعل هذا هو 
السر في تلك الصحات اللبئة بالحقد التى تنبعث من الغرب > والتي كانت 
در نالتا غ فن رمت الي ومضن ى ن الوت 
الذي اتحہت فه حملات الفرنحة على الاندلس والمغرب تحت دعوى باطلة . هي 
إعادة المسلمين الى الجزيرة العربية واستعادة الاجزاء الى ما كانت عليه أولا؟ في 
الأغرب وسوريا ومصر . 


و ر دی ان المراحعة اأص عحة للتاريخح EA‏ عن ان هده الاحزاء 
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لکا وإن کانت ول احتلتہا بالغصب حت ظم الامءراطورية الرومادىة 
المستبدة . بل ان هناك ماهو أبعد من هذا . فان هذا الاحتلال الذي دام 
طودلا دستطم ل دفر ض عة الرومان 1 فکرهم ¢ ول تاہث کل الاحزاء 
ان عادت الى أصو ها التي تربطما بالإسلام لغة ودين وفكراً . 


ولك و فقي غا ال ا ا ل ر ر ل 
العرب - تحت نفوذ الرومان . او على اتصال بثقافة الإغرىق › فان ذلك كل 
۾ بامث ان تبخر يي اهواء وذاب كالثلج > فقد كان الاسلام لدستقافة متغلءة 
كاسحة »> ولكنه كان الفطرة وكان تجديداً للحنبقمة السمحاء ( دين ابراهم ) 
الدي كان قد عايشه منذ ثلاثة ألاف سنة . 


ولا ريب ان التوحءد الخالص هو الضوء الكاشف الذى تزول أمامه 
غواشي الثقافات والفلسفات . وهو الفطرة التي فطر الله الناس علبما . 


أما تلك الثقافات . فقد كانت مضادة للفطرة وللتوحىد“وكانت مفروضة 
فرضا مع النظام العبودي لاي > وكانت النةس العربىة رافضة هما رفضا 
واضحا ¢ وما زالت تامس ای من و اأضوء ق ددن سماوي حی ٠‏ 
فما وجدت ذلك في الاسلام تبخرت تلك السنوات الألف بتراثها وضاعت 


E E 

النار >“ وعبادة الفرعون والحوسة > وذابت تام وانطوت امبراطوربات 
ربع وتقوضت تحت ضربات التوحد »> واكتسحت اللغة العريمة كل اللغات› 
اکتسح الفكر الاسلامي كل فكر سواه > وخاصت النطقة مرة اخرى 
لكلمة الله . ولا عبرة يا يقال من اقتباسات المسامين من الميزتطرين والنصارى 
والىهود وصائمة حران . فان ذلك كله لم يكن الا ني إطار الصورة القاعة 
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على التوحمد والعدل والاعان بالغمب “ والتى هدت الى المنهج التجربي . 
فغ اة ارط الد حا إلا إضافات ٠‏ وكا اخدت 


ي ي 
را وحددت وعدلت عن مناهحا . 


ولل يكن بالحتى دور المسامين كدور الأمجبين والفمنقمين والوتان والرومان. 
ولکنه کان كيرا جداً . وكان عطاء الإسلام عظم الأثر . فقد زازل كل 
قوراك الفكر والضارة وخدة. الفقدة. ورزر االفسن. الأنبانة ٠‏ واقام 
الأمة الوسطى : عالم العرب والاسلام لمحمل كلمة الله ال حى 


ولقد کشف جوستاف قون جرونہام کف ار الالام ق اورا : 
« ظل الإسلام دۇدر ٤‏ الوصم الاوربي ٤‏ معظم الأمر بظې وره E‏ ثوب الحظ 
الدائم . واتخاذه صورة عيرة قشل عا)) ختلفا قربة بجعل منما حقيقة ماثلة ٤‏ 
ولا کاذت اورا . کف اما سل TS‏ لوا ورا ّ فان وحود الالام 
ومموله دقو ف الاذهاة ظل و لاعن الاوربہین أضخم حققة على الدو ام 
تقر دا ¢ ول کدٹث التة على مر العصور أن حققه مقر ده عست ٤‏ صوع 
العلاقات الدولنة فى العصور الوسطى دورا أكبر من الذي لعبه وجود دولة 
قوية غامضة لا مكن التكهن محق.قتما على الجانب الآخر من ذلك البحر الدي 
کان العرب كةن رسمه الحر الاو سط ۰ 


ثم يشير جرونيام الى السر ني عظمة الاسلام: وبرجعما الى مصدرها وهو 
شعور المسل بأنه دن هو خاتم الأديان ؛“ وأنه هو الحتى الذي لا حتى سواه > 
واا لسر ٤‏ طر سق الخلاص والشعادة السر مدية ٤‏ 


. حضارة الالام لجوستاف فون‎ )١( 
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ويصل جرونبام الى القول بأن العام المسحي بخص الاسلام باهتام يةوق 
کل ما دأةأه هىه . 


هذا کان ت متعددة من عدوان الغرب 2 لاقضاء ل 


من الطون:. 


ويۇ كد هذا المعنى الكشرون : ويقول تويني في كتابه الحضارة في فترة ٠‏ 
اختبار . الاسلام لم يدخل في معر كة مع رسالة عيسى . ولكن مم الكنيسة 
المسمحىة التي استولت على عقول الروم واستسامت الى ما دعت اله الوثنة 
الإغريةية من الشرك وعبادة الاصنام . وان الاسلام قد استنكر هذا الشرك 

واسترد عبادة الإله الواحد > الذي دعا ابراه ألى عبادته من قبل “ وهكذا 

حمل الإسلام شعلة التوحدد بين المسمحمين اشر كين من جمة > واهندوس 
المشر كين من جمة اخرى ولا ريب ان الالام قد قضى على النزعة 
العنصرية > والصراع الطبقي بتقربر مبداً الإخاء الاسلامي والمساواة الطاقة 
من المسلمن . 


وليس شك ان الاسلام هو الذي أدخل العرب التاريخ العالمي حبةا لوا 
لواءه . ودهوا به الى أقصى الأرض › ولکنېم م ذلك ظلوا تجوت 
مس مرات في ي الوم الى لتم ي البيت الحرام RTE DIE‏ ان هناك 
ا ا لا إله ا الارض . ونم 
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بستحثون الطايا الى الطواف بالبيت . ولا برون أي غضاضة في ان بولوا 
وجمم شطر المسجد الحرام . وربطوا أنفسمم ۾ بذلك التاريخ الذي بدا في 
EET‏ 


ولاس صححا ما بردده البعض من أن المسامين قد ولوا وجوهېم نحو 
البحر المتوسط . ولم يووا وجوهمم شطر الصحراء البتة . 
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النصرالرابع 


لا رنب إن الاسلام له منېجه ا حاص في فہم التاريخ و تقسەر ه : ھا 
عر مسمحه ¢ إا خرج ره عن اأصوله و حقىقہه D‏ فالتاريخ الإسلامي حر ء 
من الاسلام ككل وغیر منفصل عنه"' وان التاريخ الاسلامي قبل أن يكون 
تاریخ حوادث وفکر هو تاریخ عقہ ده سشأملة ها مايا وخصادصا الممازة ¢ ۰ 


ومن أحل هذا فان دراسته تقتضي النظر فيه نظرة متكاملة » دون أن 
عزی الى مقاطم > وان عاولة ر طا النظرة a‏ وان 
النظر فه حب ان حجري وفق مفاهم الإسلام تفسه» دون الاعتاد على المناهج 
الوافدة » ذلك ان هناك ضرورة كبرى لفهم اصول الإسلام ومدى تطبقما 
على التاريخ وخاصة في أسس ثلاثة : 


( دکتور عمك الرحن الحجي ( دراسة تاريخ الاسلامي‎ )١( 


) اولاً) ان الأدعوة الاسلامىة هي رساله رباذہة سماو ية ¢ و لاست EE‏ 
رض تنطہقی عاہه مفاه. م الدول والموك وقەمم . 


(ثانا) ان مفپوم الاد هو اا درأسة المعارك واافتوح ٠‏ ومن هنا 
يتحتم فم الإعان بالشهادة في سيمل تعلبل انتصارات المسلمين »> ووضع مسألة 
الغنائم وغيرها في الدرجة التالىة لذلك . 

(ثالثا) الاان بأن امس برى انه مكلف برسالة الدعوة الى الله وتحقىق 
احتمم الرباني فى ار . وانه تطسمقی لغاية استخلاف الانسان ف الأرض 

ولقد استطاع غير قلمل من الماحثين الغريمين فيم هذه الخطوط الاساسية. 
ون هۇلاء ه وأفرد کانتول مث الذي دقول : DP:‏ ان المسم کس احسا 
حاداً بالتارنخ : ٠‏ اد دؤمن د٬حقہی‏ ملکوت أله ف الأرض “ دۆمن بأن اذه 
ود وصح ذظاما عل واقعہ) دسار الدسر ٤‏ الأرض عل مقتضاه ۰ وحاولون 
داا أن يصوغوا واقع الارض في إطاره › ومن ثم فهو دانما يعدش كل عمل 
فردي او احجاعي وکل سعور هردي او اجڄاعي عمقدار قرده او بعد ه من 
ذلك النظام الذي وضعه ال “ وائذي ينبغي تحقىقه في واقع الارض لأنه 
قابل للتحقمق › والتاريخ في نظر المسلم هو سجل الحاولة البشرية الداة 
لتحقىق ملکوت الله ف الارض ¢ وهن فکل عمل وکل سعور فر دیا کان 
او اجتاع) ذو أهمبة بالفة » لأن الحاضر هو نتمحة الماضي والمستقمل متوقف 
عل الحاضر » . 

وګري ولقرد کارتول مث مقاردذة يفم التاريخ ران الإسلام واهندوسمة 
والمسيحمة والمار كسبة فقول : ان الرجل المندي لا يأبه بالتتاريخ ولا حس 
ووو ن التاريخ هو ما سجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس. 
واهندي مشغول دا بعالم الروح : عالم اللانيائية ومن ثم فكل شيء في 


۱۲ 


عالم إلفتاء المحدود ل قىمة له عم كه 2 مرن ۴ والتاريخ بالنسة اله سء 


© 
أما المسحي قھہ٣ش‏ رشدصة مزدوحۀ ¢ أو ٤‏ عا)ين منفص لن ل بربط 
بنا راط ٠‏ فالمل الأعلى عنده غير قابل للتطبمق ؛ والواقم اليشري المطمى 
في واقع الارض منقطع عن الل الأعلى المنشود . ويسير هذان الخطان قي 
نقسه متحاورين أو مشساعدن ولکن دعار اتصال والتاريخ في ذظره هو 
ê‏ 
ما التار يخ فى ذظر الار كسى : فمو الإعان بحتمبة التاريخ معنى ان كل 
خطوة تؤدي الى الخطوة التالة بطردقة حتمىة . ولكن لا يؤمن الا بهذا 
العالم المحسوس > بل لا يؤمن فيي هذا المالم إلا ا مذهب الار كسي وحده ؛ 
وکل سي ء عداہ اطل % والمار كسي يلیم ع التاريخ ولکنه ل بو مہا ٤‏ 
,3 دقس پا دأية مقابىمس خارحمة عنما 
أما المسلم فانه غير ذلك ”اما . 
e‏ 
ولا ريب ان ذظرة واحدة الى القرآن فيي مجال تفسير التاريخ تحد المج 
الإسلامي واضحا مقرراً ذلك أن هناك قوانين معينة ترتقي بقتضاها الامم 


. عمد المد صديقي : تسر التاريخ‎ )١( 


1۳ 


وتنہار . وان تدهور الامم انما حيء نتمجة الفساد والبغي والانحطاط > وقد 
رسم‌القرآن هذا القانون منذ أربعة عشر قرنا٤ووضع‏ غاذج التجربة كاملة أمام 
اناس في حضارات عاد وود وقوم تع واميراطورية فرعون وكشف عن 
صدى هذا القانون : « سنة اله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله 
تبديلا » « ذلك بأن اله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأ نفسہم ¢ . 

ولقد قرر القرآن ان الحماة الشرية دات معنى . وان الانسان هو عور 
فاسفة التاريخ . والقرآن لا يعتبر الارض مكانا للعذاب او سجنا سحن فىه 
البشر الآمُون في أصل تكوينهم لسيب خطبئة اصلبة . ذلك انه لا توحد 
أصلاً خطئة للبشر ؛ وان خطئة آدم قد غفرها اله له > وأن لا تزر وازرة 
وزر اخری . 

وان فترة الحياة القصيرة على هذه الارض هي فترة اختبار للانسان . 
وانه هو الدي حمل الامانة . وراجه التحدي » فعلىه ان يثدت مقدرته على 
اختار الطر بق الصحرح : « وهديناه النجدين » والحماة اختمار وامتحان 
التانن حول هدو الامازة وهذا الاتخلاف « وهو الذي جعلكم خلائف فې 
الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلو؟ فا آتا؟ » وتلك عبرة 
التاريخ كله وقضة الاذسان . 


وقد فم دو وحم الاسلام ف تفسدر الاريخح وعار عنما ي وضوح؟ 
« ان الميزة التي امتاز ما الفكر الديني قي هذا الاتجاه هو الوعي بأن للتاريخ 


e 


(١(‏ عام التأريخ عل اسان 


۱“ 


نهاية هي بوم الساعة حين يسأل كل واحد عا عمل في الدنيا ويوم الساعة بداية 
تاربخ آخر رصفه القرآن وص دققا حتی - کأنه وقع ثي الماضي › 


وؤ كد العلامة علال الفاسي هذا المعنى حين بقول : « أن الجيرية غير 
الداخلىة الفاعلة والمفتعلة »> ولت عملبات التاربخ دون عاية » . 


وقول ان الرسول قد ادرك الوجود التاريخي إدراكا كل . ولكنه لم 
بکلف نفسه بان يكون المۇرخ او المدون للتاريخ . وانما وضع لنا الإطار 
الدي عل علا ان نلاه عا نکتشفه من احداث وما نصنعه من عملىات . « ولم 
تذ كر كلمة التاريخ في القرآن ولا فى السنة » وان قص علينا القرآن قصصا] 
للاولين › لا لنمتبرها تار بأوقاتها وظروفما . ولکن لنتعظ ما فما من 
غر رالالاب 6 


(اولاً) مرحلة العملىات التارخىة التى سبقت بعثة الرسول . وهذه م 
تكن الا تمداً لإبلاغ الإنسانبة رشدها عن طريتق إكال الدين بوجود عمد 
خاتم الرسل . ولم نكن عمد بدعا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات 
کا سقتّه دعوات اصلاحہة تشمل کل بقاع العالم . ولکنما لم توفی الى 
الىقاء . وأصاما الانحراف الذي رستوجب ان تجدد وتصلح لتفتح فاق 
التقدم الانساني فکان لا بد ان يعث الله الرسول الخاتم الذي يضم الانسان 
في جو الرشد البني على العقل والروح والقلب والجسم . ) 


وکل ما سی من عملىات التاريخ كان ہدف لغاية وأحدة : هي وحود 
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الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الامة و كأنه ما قبل التاريخ . 


(ثانا) ھی ناي التاريخ الدنىوى والوصول ال عالم ګحاسب فه ال ع 
ما فدمه من حبر او سر ة و هدا الامتداد التار خی ال ما دعك اموت :زول 
کل تناقض معکن بين عاية التاريخ وبين اسباب عملماته . 


ولاردب ان هذا المفهوم للتاريخ > وهذا المنىج لتفسيره مختلف اختلافا 


وهناك تاحمة اخرى لا يد من الإشارة الهأ وهي ان نظرية التفسير المادي 
للتأريخ لا تكون صالحة فى تعلبل بعض الاحداث والظواهر التارخىة الكبرى 
او بان اساب قام الدول وسقوطہا . وان هذا المج کا قول العلامة 
تریتون : فشل فشلاً دردعا فی تعليل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم > 
وقیام حضارتم واتساع رقعتہم وشات أقدامہم . فلم يىتى أمام المۇرخين 
الا انينظروا ي العلة الصححة ذه الظاهرة الفرددة > وقد رأوا انما لا تقع 
ی هذا السيء الجديد آلا وهو «الاسلام» روات الإسلام فوة هادلة فه حوية 
دافعة ومىكانىكىة حبة . وهو علة العمران وسدبل الحضارة وهو الطردق 
الى حمم الكلمة ونشر السلام وتحقق العدل يا يؤلف بمن القلوب وربط 


بسن الشعوب » . 
© 
ولا ریب کانت روح الاسلام من القوة بحبث صرفت الناس عن ماضيم 


۱٦ 


صرف Ub‏ وساعد على ذلك آرت الاسلام لىس دن ويل › بل نظاما 
اجتاع) . فکان اسلام مم وولا ف نظام سحل رک بقطم الماة الي تردطمم 
الماضى . 


ولقد سېد اأۇر<ون النصفوت بان فرداً او أمة د خلت الاسلام لم ترند 
عه آُرداً . ذلك ان الاسلام دين وزادة : 


. حسين مؤنس اأشرى الاسلامي‎ (١) 


۱1۷ 


حاء القرآن خات) لرسالات السماء ومكل الكتب الغزلة من قبله ومميمناً 
علما . وقد تيز الى ذلك بيزة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى تعمد بحفظه 
بنا وكلت الكتب الاخرى الى من أنزات الهم للاحتفاظ با . 
ومن هنا فان القرآن هو الكتاب الوحمد ف العام کله الدي رفظ من 
التحريف. وهو النص الموثوق الثابت الذي لم بتغيروالقرآن الذي في المصاحف 
بأيدى السلمين شرة) وغربا فما بينذلك من أول أم القرآن الى آخر المعودتين: 
کلام الله عز وحل . ووه أنزله على قاب نيمه عمد بن عبد الله » 
ولقد كان نزول القرآن على عمد ا : فى تقدبر الماحثين والمۇرخين > . 
» أعظم حأدٹ ف تار بخ الدشر ية" '» 


فلأول مرة - من بين الكتب السماوية الاخرى يظہر على الارض كتاب 


. من حث للد كتور سامي النشار‎ )١( 


۱۹۹ 


ذو کامات وحروف إهمة > لر يكتب سطراً من سطوره بشر ٤‏ ول خط 
حرفا من حروفه انسان »> وقد أعلن الكتاب الإهي إعلانا لا عص عنه 
انه آخر وحي من الساء »> وان رسالة الساء اکتملت ده ا کعاها الأخير ٤‏ 
وان الدائرة الإهة التي هیطت منہا الالواح واأصضحف و الإشة 
الاخریى قد أقفلت E‏ 


والقرآن هو أصل الشريعة الإسلامية وعادها جو اي ا 
لىلاغتہا . 

قال عبد الله بن تمر بن الطاب : القرآن هو ساج اللغة العريبة وحاممما 
الذي حفظ هذه اللغة > وشغل المفكرين من العرب والمسامين ببلاغته وبسانه» 
دلك اڼه ازل دلغة قرىش وکان طہ معا إن القرآن بلغة قريش افص 
لفات العرب . لأن رسول الله قرشی > ولسکون ھ ذا الکلام زعم 
الاغات کا 


وقول الإمام الشافعي : ان الله اقام ححته بأن کتابه عربي في كل آدة > 
ثم اكد ذلك بان نفی عنه ‏ جل ثناؤه _ كل لسان غير لسان المرب فى 
آیتین من کتابه . فقال تارك وتعالی e‏ نام أنهم يتقولون إنما يعامه 
لمان بشر . لسان الذين يلحدون اليه أعيجمي وهذا لسان عرپې مبين › 
« ولو جعلناه قرآناً أعجميأ لقالوا لولا فصلت آياته اأعجمي وعرېې » . 


ولو یکن القرآن لما اتفى للعربءة الفصحى‌هذه الوحدة الي حدها ولولاه 
لتمددت لغات العرب تعدد مجاتهم > وقد حال القرآن دون تفكك اللغة 
العريىة »> ووقف حالا دورن تغلب العامة . وحافظ على اللغة من الدثور 
والضاع 

قول الماقلاني : ان كل كامة مستعملة في القرآن هي ع رة والأعاجم 
3 الدين ادها من العرب وحرفوها . 


e 


وقد كشف القرآن عن إعجازه وتحدى الله به الخلتى جعا : وقد حاولواً 
تقلمده فأعجزم ¢ وقد قحم من طولب ععارضته من العرب حی دسو ا 
واترا 

وقد أعطى القرآن للعربىة مكانة جديدة يعلو أصحاما على التعبة . 
يقول الشافعي : ( ومن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسان النبي لر . 
ولا محوز أن يبكون أهل لسانه ( أى المرب ) أتاعا لأهل لسان غير لسانه 
في حرف واحد »> بل كل لسان تبع لسانه > وكل أهل دين قبله ٤‏ فعلم 
اتىاع درمه ( ٤‏ 

وإعحار القرآن ل دہچحصر ف دقته وإعحاره التلاعى ¢ ولکنه دتعد اه 
الى الحال العامي والاجقاعي وتلك آيته الكمرى؛ وما بزال إعجازه بنكشف 
وما ا ا 
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(Y۲) 


ميزة القرآن انه منهج اجتاعي متكامل يشمل الأسس العقائدية والتشريعبة 
والأخلاقية للنظام الإسلامي › ويقدمما بمختلف طرائتى الإقناع والتدليل 
العقلى والوجداني والتارخي . وهو في هذا كله بخاطب العالين جما 
لا العرب وحدم . ) 

ولأن القرآن جاء مصدقا لا بين يديه من الكتب ومهمنا علمما . فقد 

(اولاً) استصفى كل ما جاء فى الكتب السالفة وخاصة اصول العقمدة . 

(انبا) تاقش مختلف التفسيرات الباطلة التي أضافہا اصحاب الأديارت 
کھں 7 بالرساله الاعة وهو ما حاء ٤‏ التو رأة والانجنل . 

(ثالثاً) فصل أحوال الأمم خلال فترة مابعد رسالة عيسى الى أن جاء 
الالام فقص قصة أهل الكهف وأصحاب الأخدود وغزوة أبرهة لمكة. 

(رابعا) أخبر عن أشاء ل ترد في التوراة او الانجنل . 

(خامسا) أجاب عن أسئلة ظنما أصحاا تحديا . ومنما قصة ذي القرنين 
وعىرها 


(سادا) أزالاللنس حول كشر من‌المسائلوالامور. وحددها تحديداً واضحاً. 


¥ 


)؟( 


أعلن القرآن وحدة الله مقابلا لكل تفكير يوتاني غير فكرة الله . سواء 
اکان صانعا او عر کا » ) أعلن فكرة الخلى ( ان اله خالى وانه خلى من 
لا شيء وانه أوجد العام من العدم ) . 


ودا نكر سر مددة المادة وعدم فناا . 

« وادا کان القرآن نکر فدمالمادة . ققد أعلن حدوثہا وحدوث العال». 
ولك وضع القرآن مىتافيزيقا كاملة ها وراء الطمعة . وصور الكورن 
ي صورڌته النهانىة . ولدلك وصح مم الحتمم «الشر دعة » وج اللو أذ 
الإنساني والاغلاد وم دترك حانا من حوانب الفكر و العمل 

وباجملة فقد وضع الخطوط الرئيسىة للوجود كل : فهو كتاب الكون من 
نشأته الى فنائه . 

وقد أعلن القرآن حقائق الكون وحقةائق الانسان . ودعا الى السمطرة 
على الحماة > ووضع المسؤولمة الفردية . ورفم الانسان الى اكتناه الآفاق 


Y۳ 


الكونة وعده مۇولاً عن کل فعل من أفعاله « من يعمل مثقال ذرة خراً 
ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره » وان الاأذسان لا يفتدده إلا عمله وحده 
ولس التضحىة من ني" او رسول . ولذلك أنكر القرآن صلب المسبسح 
كفداء للمجموع > وبهذا أقام ميزان الحماة وترك الإنسان بختار بمحض إرادته 
وين لخر e‏ 


. استخلصنا هذا من بحث للد كتور سامي النشار‎ )١( 


۱۷4 


( ¥) 


جمع القرآن في حباة النى وحفظه الحفظة . ثم تب بأيدي طائفة من 
کتاب الوحي‌الذين اختارم النيوحفظت منه نسخ متعددة . شم جمه المسامون 
ف مصحف واحد « والقرآن قد کتب نی زمان نزوله من عند الله مباشرة ؟ 
آية آية . وكلمة كلمة فى نفس الوقت الذي كاذت تنزل فىه الاآية او الكامة . 
وكتب بطردقة تذهل العلاء »> فى وحدها الطريقة العامة ال مأمونة للتوثىق . 
ول بوجد أي كتاب والعام يشت انه لبس على ظر الأرض الآن كتاب غير 
القرآن › بلغ فىه التوثتق هذا الحد > والعلماء يما في أنحاء الارض يشمدون 
انه ۾ يدون كتاب کا دون القرآن . فكان هناك ق زمن الرسول اربعة 
تخصصوا لأن بكتوا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول مباغا عن الله قي 
مکانها کا هي في لصحف الآن . وكانوا دسمون كتاب الوحي ومن حوهم 
عشر ات ومئات من الصحابة بنكتب كل منم ما بريد » . 


والقرآن امقول بالتواتر ام يكن الاعجاد في نق على تسخ المصاحف “ بل 


الاعټاد عل ق اهل التواتر له ٤‏ صدور ھا وىذ لك ' وصل إلا اأنص 
القرآني كاملا خالا من التحريف والتغبير سالا من التناقض الذي أصاب 


, الاديان ني القرآن‎ )١( 
) 


) عمد الصمور شاهين . 


1Yo“ 


ما سبقه من الكتب المقدسة ( التوراة والانجنل ) حىث اختلاط في هذه 
التب ما کان من كلام الله با هو منحكابات البشر ووضع الکہان وتخبلات 
أصحاب الأهواء 6 عل صوره حعل نستتم) ای الات ازدراء مقام 
الألوهة والنموة مع . 


وقد كان املاء القرآن يثابة حفاظ ضخم بحول دون تغيره بتغير المفادى 
والثقافة . وهو في نظر الباحشين عامل ضخم قدس التاريخ وقدس حروفه 
«فبحفر القرآن باللغة العربىة حفرت مبادىء التفهم بلا خوف من تمزيق 
او تروم اوتفریس او تهنید او تأنکاز او تألن او تفرنس الدبن"' وقد أدى 
ذلك ب (لورد سالزبوري) ان يقول : ان المصحف الوم هو الدلالة الوحدة 
على وحدة المسامين والمرجع الوحبد لمم أمم الاسلام . وكان هذا من‌الدعامة 
ال جعلت القرآن ثابت الرواية والإعجاز › ا جعلته صامدآً أمام النقسد 
والتمحبص . « وقد وجدت في المد القدي والعہد الجديد أشاء كثيرة 
لا يسمغا العقل . وهي أدفى الى الوثنىة > و كثبر منها وجد في ديانات سابقة 
وقد خلا القرآن من كل هذا › فضلاً عن فقدان الكتب المقدسة التى جاء با 
الأ وع لقا وررااما طربكة رة قن الع د و ها قان 
القرآن المدون الآن هو القرآن الذي قرأه مد للت وأصحابه › لم ينقص منه 
حرف . ولم بزد علبه حرف > وقد وضم له علم حفظ طررقة أدائه والنطقبه 
على ما كانت ني عد الرسول . وليس الأمر كذلك فى التوراة والانجنل". 

ومسألة اللغة من أم مقومات حفظ النص القرآني . فقد اشتمل القرآن 


على انه عربي اللغة والسسان أما الانجمل فانه لم بتعرض للغة . وقد كتب بالف 


, عبد الصبور شاهين‎ )١( 
د کتور ماعل راجي الفاروقي‎ )۲( 
. عبد الجليل شلبي‎ )۴( 


4 


محة . وقد عمدت الكنسة الكاثولىكمة الى استمدال لغة الانجمل الاصلة 
بلغة ثانبة مقدسة : هي اللغة اللاتينىة . وبين دعا القرآن العلم والنظر في 
آفاق السموات والارض ٠‏ قال رحال الأديان : ان الكتب المقدسة حاودة 
على كل ما بحتاج اله البشر في المعاشوالمعاد: وأشاروا الى أن أساس كل علم هو 
الكتاب المقدس وتقالمد الكنيسة « فالكتاب المقدس حوي من العرفان على 
المقدار الذي قدر للدشر ان يبلوه »> فضلاً عن التسلم ما جاء ني الكتب من 
وصف الساء ۰ وما فما وتاريخ الأمم ميا خالف العقل . او خالف 


سأاھهی اجس 8 


فاذا قدرتا کف جم القرآن فى دقة وبقظة منذ وقت نزوله اول بأول . 
رانا (نولد که) ٤‏ کات اللغة السامىة دقول : ان التوراة جمعت بعد موسى 
بسبعهائةعام . وبالنظر لاستغراق تألىفېا و مہا زمنا متطاولا تعرضت حال 
لازيادة والنقص “> وانه من العسير ان جحد جملة متكاملة في التوراة عا حاء عن 
موسى لأن التوراة لي تدون في عده ولا في الجسل الذي تلاه . 


وقول دادرة المعارف الفرنسىة : تحت مادة (قوراة) « ان العم العصري . 
ولا سما النقد الألاني قد أثبت بعد أحاث مستفبضة في الآ ثار القدية والتاريخ 
وعلم الاغات ان التوراة لي بكتبما موسى . وإنما هي من عمل أحبار م يذ كروا 
اسمعم علا » ألفوها على التعاقب › معتمدين في تأليفما على روابات سماعية 
سمهوها قل أسر بابل » . 


ف ادن الهودي ( ان ألتورأة تی د أدينا الآن ھی 8 الکتات الدي 
جعه عزرا حوالی ٠۲٠‏ قل المىلاد وان التوراة كانت کنا إ4 عرزا الا 


. الشيخ مد عبده‎ )١( 


14 (الاسلام والمال العاصر- )١٠۲۴‏ 


ان الود حرفوها وزاغوا ا عن‌أهدافا الإمية ومراممما الاخلاقمة العالمة. 
فحعلوا منہا کتابا تعصدہ) عنصر ا حت اسم الإله بدل > فدلا من أن يدعي 
بامم احى وهو إله العالمين ورب اليشر حعلته العنصرية السمودية ( إله ابراهى 
ريعقوب وإسرائيل فحسب ) . 

وقد أدخل عزرا الحقد والتشغبي والكراهية والانتقام فأخذ يتغنى بأعمال 
الءنف والقتل والتخريب > بل وختلتق القصص اختلاة) لتمحمد العنصرية 
اليهودية . ليس الله » بل عزرا هو القائل : لأنك عابرون الاردن الى ارض 
کنعان » فتطردون كل سكان الارض من أمامك وتحون یع تصاو رم 
وتحرقون جمبم مرتفعاتمم وتلکون الارض وتسكنون فما لاني عط 
الأرض لي تملکوها » , 


ويصل الد كتور الفاروق الى القول بأن عزرا هو بکل حق مۇسس الدن 
الىہودى کا نعرفه الكن و عحس أن أعت۹ره الود il‏ لله د وهو الدي 
اكتملت التوراة بعملية مسحه الوثىقة › لأنه بعمله هذا بعث الموية المودية». 


وقد أشار جان ماز الكاثولىي ص ٠٠١‏ من كتابه المطبوع ۱۸٤۴‏ على أن 
اهل العم اتفقوا على ان ذسخ التوراة الأصلىة » و كذا كل كتب المد 3 
ضاعت بأيدي عسکر بختنصر ويقول المشير عزت باشا في كتابه ( الدن 
والعلم ) « ان الموسوبين دعترفون بأن التوراة قد ضاعت » . ) 


ويقول الفاروق : ان التوراة الموسوية كانت قد فقدت من المحتمم الهودي 
لعدة قرون بحبث صار من امحتمل أن يكون نصا الذي كتبه عزرا - (عزر 
عند العرب) مختلة) عما أتزل على موسى > فبين الرجلاين ما يقرب من ألف 
سنة من الزمأان » . 


ولاف بالسة لال ا بالذسمة لاتوراة . وهناك إجاع ١‏ ا خحتلاف 
فىه على‌ان الاجىل هو ما الرسل . ولس هو الكتاب المنزل من عند الله 
٫طلی‏ الب الت «, «و ضعت » بعلد رمن ا وتقصّي ارال 2 
) وأقواله الى وعظ پا ¢ ومعحزاته ا العادات الى أ راها اله عل 
يده > ويعرف الانجمل بالعد الجديد تمبيزا له عن التوراة او العبد القدے › 
قام بكتابة مذه الأناجنل بعض تلامذ المح وتلاميذم وتلاميذ تلاميذم 
حت قبل ان الأاجل بلغت نفا ومائة إنجبل . الا ان الكنيسة المسبحية 
لا تعتر فی لإ بأريعة من هده الأتاجىل . واعتّارت الاخرى منحولة وهي 
(متى - مرقس - لوقا - بوحنا) . وانجنل متى هو أقدم هذه الاناجبل . وقد 
کتب بعد عدسی بثلاثين سنة في أورشلم باللغة العبرية » اما انجنل مرقص 
فكتب اللغة المونانىة في روما بعد الل متى ونشر عام ٦‏ . أما اخمل 


دو نا فکتب دول موت المح دست O‏ 


ومأدة الاتاحىل الاريعة ل خرج عن ان تکون تار ع ہا اسح ¢ 
ورذهب ان حزم في كتابه‌الفصل ا ان آهل الاناحىل عمعون دول اتا عل 
انیا لست ك ف ب ول و د اله وة خلاف بین اھ الا 
من من مح . و 


الاوائل و دان عيرم على انه لم يؤمن با سمح ف حباڌه إل مالة وعشرون 
رحلا فقط ونسمعه بقول ....! 


ذهب انجمل عيسى وحفظت أتاجبل الرسل جانا من أقواله “ ولكنما 
لم تحفظما كلما . والرسل لم ينقلوا کلامم ماعا منه لاهم لم بروه . وان 
رددوا عن آخربن لدسوا معروفين > ولا معروف درجة حفظمم “ في رواية 
خاد ¢ والاتاجىل کب سەر 6 6 ولاست كتا من الساء ۰ ولق کان القرآن 


. القرنسىة‎ ٠۹ دائرة معارف اأقرن‎ )١( 


۱۹ 


بإعجازه وصحة روايته حفبظ على ما جاء في التوراة والانجسل › وأر" 
وقد قرر القرآن ان الاجل قد تناوله التحريف والتبديل . وان امجسل 
به لا بوجد الآن؛ وانما توجد قصص ألا التلامذ وغبر التلاممذ . أما التوراة 
الاصلي والانجبل الاصلي فقد فقدا قبل بعثة عمد لتر والموجود الآن منزلة 
کتارين من السير جموعين من الروايات الصححة والكاذبة . والروابات 
الموجودة ان صدقما القرآن في مقبولة عند المسامين وان كنذا القرآن فى 


ES مردوده‎ 
@ 


ومن هنا نصل الى ان النص القرآني قد وصل الا كاملا . وان الكتب 
المنزلة الأاخرى قد أصاما التحريف . وان ما يوجد منما الآن لىس هو الاصل 
المغزل من عند الله , 


الاساس الأول للخلاف بين القرآن وبين تفسيرات الاديان فى القضاا الحاسعة 


من ددن الله الو أسحد احق 


ولا ريب ان اتهام القرآن للمهود بتعدد ما أنزل الهم من كتبما . ومخاصة 
التوراة : قد أكدته عشرات الابحاث العامة العصرية . وأشارت اله »> 
وأبدت موقف القرآن . وم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتصل 
بالهود والنصارى فىمكة والمدينة - قي استطاعته ان يغير دين الله لبرضمم. 
ولكنه كان قادرا على ان يقول الحققة كلما . 


)١(‏ الاديان في القرآن س لتوو مود بن الشريف 


۱۸۰ 


ولقد كان السمو د والنصارى بعامون برسالة مد قبل بعثته . وكانت 
المشارة به واردة في التوراة والانجنل؛ ولكنمم أخفوها إلا قلىلا منم . ول 
يكن عمد ني الحقبقة مناقضا ها أنزل في الكتب المتقدسة القدعة . ولكن أهل 
هذه الكتب هم الذين حرفوها . وان ما کان بین ايديم في ذلك الوقت 
| یکن هو الكتاب النزل . ولكنه كان «التحريف» بالاضافة والحذف . 
وان ما کان قوله مد ما نزل ي القرآن من عند الله هو المحتى »> وما كان 
بين أيدي أهل الكتاب ‏ يكن الا هو التحريف › ولم يكن قول الرسول 
ان الود حرفوا الكتاب حض ادعاء . ولکنه كان هو الحتى الذي لا سرية 
فيه » وأبلغ ما في هذ! التحريف إنكارم مىعثه ودعوته مع ان ذلك موجود 
لدم . وقد کاذوا قل معمه دعلنونه ااناس وبترةمونه"؛ ( الرسول الي 
الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندم ى التوراة والانجيل ) وقد جاءت الأآيات 
دة تشر ال هذا التحريف : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمم م 
يقولون هذا من عند اله » « وان منہم لفریقاً يلوون ألسنتہم بالکتاب 
لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند انله» . «قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس 
تجعلو نه قراطیس تبدو نها وتخفون کثیراً » . 

۴ ) 


وهکذا قرر القرآن فى وضوح . إن التوراة المتداولة قد أصاما التحريف 
والتعديل والنسبان والاخفاء . في لست التوراة الإلهمسة الأاصلىة دات 
التعالم القدة والشريعة الربانىة : « فا انقضهم ميثاقهم لعنام وجعلنا 
قاو بهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطأ ما ذكروا به » . 


. هذا رد على ما جاء ني مادة تحريف في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


۱۸۱ 


وقد أ کد الد کتو ر هريري لوي البهودي : صاحب كتاب أديارن العال 
الكىرى : ان هنال عقائد دخيلة انسابت الى المودية عن فارس وبابل 
والإغر لا ها ي اليهودية بالذات ويصدق هذا على ما أورده كثير من 
الباحثين"' من انه عام ۰ قبل الیلاد . حاول کاتب او راو او محدث 
عري ان بجمع من الفلكلون الكنعاني ما کان شاعا بين الناس من قصص 
وأساطر . وروايات عن الآهة ( ابل ومرووك والىعل ) وطبہعي ان يعزو 
هذه القصص والاخبار الى بوه ٤‏ شم انه حاول أن هع تاریخ قومه بادا 
بقصة الخلىفة کا كاذت عند البابلبين هذا الكاتب سبتى الاغريتق فى محاولة 
كتارة التاريخ بشكل ملحمة رائعة وأفشت عناصر هلىذىة . 


, انيس فريحه - مل الامحاث‎ )١( 


1 


(0) 


دقول الد كتور ٠"‏ دعقو ب صر وف : ل دعم من کت التوراة اول مره ¢ 
ولا الزمن الذي كتيت فبه اولاً . 

أما الاغجل فالظاهر ما قاله الأسقف (بابياس) الذي كان في النصف الأول 
من القرن الثاني المسسحي ان مرقص کان بکتب ما رواه بطرس ۰ فکتب 
بالتدقتی کل ما تذ كره عا قاله المسبح > او فعله من غير ان براعي يي ذلك 
الترتدب التارعخي . وكان ذلك باللغة الأرامبة ثم ترجم ما كتبه الى اللغة 
البونانة . ونشأت من ذلك الاناحل الاربعة . والظاهر انا كتبت ف عبد 
الرسل . وكان استعال البردى قد شاع حسنعد . و كتب عليه الموتان بلغتمم» 
وأبرز ما يبكشف عنه الإنجرل : ذلك الثناقض والاختلاف ني مولد المسيح 
ونسه > وصفاته وماته . والاختلاف قائم بين التوراة السبعمذية . والتوراة 
السامرية ¢ وكذلك الائ دن الاا جنل الاردهة ) هدا( فصلا عن 
التوراة والااجسل ترجمت من لغات كثيرة الى لغات اخرى > وانما كتبت 

. ٠۱۹۲٤۲ المقتطف مجلں‎ )١( 

(( الاديان ف الةرآن 


AY 


واعا کک أتباع المرسلين يعد فترات طودلة من رسالتېم « والاناجىل ٤‏ و 
تلف عن القرآن فى عدة اصول : 


ولا :قران واعة والااخل معد 


ومتى ) وهؤلاء الاربعة لم يكونوا من الجواريين » بيغا ينسب القرآن الى 
الله سحانه . 


Mt‏ : الاختلاطات والاختلافات الكثيرة بين طبعات التوراة والانجمل 
وترجماتا . ومنما الاخطاء الناتجة عن عدم الدقة i‏ الترجمة او الطاعة ومنما 
الاخطاء والتعسيرات المتعمدة بالتحريف والتأودل >“ وفما الاختلافات الناشئة 

طريتى النطتى بالأحرف المكتوبة . ( وقد حك ٤‏ ةو 
ترجمة القرآن من العبرية الى اللاتينىة . وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدث 
اختلافا بین لا بوجد ف‌القرآن ای اختلاط او اختلاف او خطأً) . ( ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فىه اختلاف) كشراً ) . 


ار ٥‏ بأن 


رابع) : الاناجسل 1 تک ن کلام اده بإجماع المال أجم . أما القرآن فمو 
کلام الله ٤‏ دل أن الاناحىل لاست من کلام سمكتا عمسی 2 وع هدا ولا کن 
e‏ بالق رآن و بکتب الحدىٹ ۰ 


أرنست ران ف کتاره تأر بخ اسح أن كتة الإجنل أنفسمم الدين ر “موا 
لا صوره کو 6 کانو | دون صاحب الترحة عراحل حی ام اعدم وصوهم 


الى علوه كانوا كثيرآ ما لا حسنون التعبير عن أفكاره . ففي كتاباتهم كثير 


)١(‏ هذه المقارتات استقيناها من كتاب الاديان في القرآن 


A 


ق بط هاا عر االفارىء .بان ها 
Jl‏ إا > ولكن الكاتب ¥ حسن تر مته وإراده لأنه لا تفېمه . ولدلك 
يبدله بفكره الخاص > وحلة الكلام ان تلامذة يسوع قد أضعفوا جال 
صورته بدل ان بزيدوها زينة . وكثمراً ما راموا هذه الزينة فتحولت بين 


۰ ¢ i يدم‎ 


وقال لاردنر ف ڪه عن الاتاجىل : اق حک عل الاناحىل اأقدسة ( من 
أجل جہالة ممتنقما ) بأنها لست حسنة بأمر السلطان أغسيطينوس في 
في الابام الي کان حا کا فسا على القططنة فضحضحت مرة اخرى . ( ولي 
هذا دلنل على ان النصارى لا يعتقدون كون هذه الاتاجمل عن المسبح ؛ 
وکونا من تصذىف الحواريين اذ لو كانت من المسمح )ا جاز تصححما ) . 

وقال الكوف : نقلا عن اسان سالسوس الذي كان في القرن الثاني 
للسلاد : لقد بدل المسبحيون أاجبلمم ثلاث او أربع مرات» بل أزيد تبديلاً 
غر جميم مضامىنما . وأشار كثر من المؤرخين الى ان تسخ الاتاجيل 
الاصلمة في القرن الرابع كانت مفقودة لا أثر 4ا لاما كانت قد أحرقت مع 
كتب النصاری فى عہد القمصر ديوقلديأنوس . 

) 

وعكن هنا ان نشير الى ظاهرة التناقض الواضحة بين العد القدم والعمد 
الجديد من ناحىة دين الاناجىل الاربعة داتما ف كشر من المسائل والقضاا 
ا 

وأبرز الخلافات بين المد القد والميد الجديد ان إله اليهود غير إله 
اللصارى . 


1A0 


)( 


من اکر ما أشار اليه القرآن . الخلاف بين مفهوم الاسلام عن اله 
سبحانه وتعالى إله العالمين » ومفموم المودية عن الإله الخاص : إله الحرب 
وإله بني اسر ائسل وحدم . والإله موه ک) وصفته التوراة متو حش شر بر 
غوف الراب والفساد وإراقة الدماء ( وه رب الجنود ) . بقول ول 
ديورانت : عمد السود الى أحد آمة كنعان فصاغوه في الصورة الت كانوا م 
عليما »> وجعلوا منه إماً صارما ذا نزعة حربىة صعب المراس > وهذا الإله 
ل يطلب من الناس ان يعتقدوا انه عام بكل شيء » كذلك لا عبر نفسه 
معصوما من الخطا . وقد استتبع هذا التحريف : تحريف آخر > بل ان 
هذا التحريف قد قصد به الى تزييف الرابطة القامة بين ابراهم ومد . 
ومحاولة قصر ابراهم على المهود وحدم › وتحويل التوراه من الحنىضة الى 
العنصرية . وتحريف الاحداث التارخبة بحسث تحذف العرب واسماعنلورحلة 
راهم الى مكة و بناء البيت المحرام . وبالتالي البشارة محمد بل “ وقصر 
مبراث ابراهم على فرع واحد هو اسحاق وبعقوب . وححاولة تفسير الللك 
العظم الذي أعطاه الله لإبراهيم وأبنائه انه للود وحدم دون أبنائه 
وأحفاده جسعاً . 


وبصور الد كتور اسعاعبل راجي الفاروق هذا التحريف في مقارنةواضحة 


۸٦ 


بن التوراة والإنجنل فقول : أظمرت التوراة الحقائق التارخىة فى قالب 
بؤ كد (العنصرية) “ أما القرآن الكرع فقد قدمما في قالب يو كد (النيفية) 

لكن السألة ليست مسألة جرد اختلاف في وجة نظر المنيفمة الا ہا 
غيرت نفسما على مرور الزمن »> وهذا دلبل على ان الحنبفبة هي المحتى کا 
قال القرآن » فوجود الجنمفمة ني التوراة بشكل عرف دلمل د جي على 
صد خبر القرآن الكرع . « العنصرية تئل حزبا او قبلة من الماجرين 
أنفسمم كنوع أفضل من الحلوقات . واتباع نظام أخلاقي بقضي بلمحفاظ على 
سلالة عنصرم . وعدم الانصمار في أي قبسلة او شعب او أمة أخرى . 

أما الحنيفية فمي تشل المماجربن أنفسمم كذوي رسالة بحملونها الى البشر 

أجمع ويحققونا بالانصہار في جسم البشرية التي كانوا وبإهداء الذين ينصهرون 
معم عن طربق المصاهرة والمؤاخاة _ لغتهم وثقافتهم ورسالمم 
جاءت التوراة بعد بلورتما العنصرية تقول : بأن ابراه هاجر لأن وه أمره 
بذلك > ولكنما تتعمد السكوت على أمر وه . في تقول انه أمر تلقائي 
عرقي » أي لا سيب له » فالله ني نظرها فضله لأآنه هو > وقد فضل ذريته 
لأنها ذريته »> بل قطم عدا ( لا ممثاقا ) [ والفرق بين العهد والمشاق ان 
الول دو ا اوك أي ازم ج واحدة | على نفسه بتفضاما م حدث 
الى الايد حت الإله تمثلته كاله هذا ا من دون الناس . 


«أما القرآن الكرع فجاء يعلن ان الله: إله الجىع » لا قدرة وقهراً . بل 
L>‏ ورحمة وحاء دو کد أن هحر ه ابراهىم ات و حه ¢ هو «التوحد» 
وان الله أعطى له مسشاق داه تعالی ساز ره اخ الجحراء ادا قام وقومه 


بتحقستى أمانة' السموات . وأن الله تعالى سماقه أشد العقاب > بل سيتبدله. 


. ۹/۲۱ دکتور اساعمل الفاروقي : جل كلءة الآداب م‎ )١( 


\AY 


وقومه اذا لر حققوا هذه الأمانة» وني ضوء هذا المفموم العمنصري أعاد الود 
كتابة التوراة وجعلوها منطلقاً مدفيم . 


ويقول ان الاحداث التارخبة من هجرة ابراهم واولاو 
الشام الى مكة > واختماراتمم في مصر › واضطہاد فرعون هم . 

أن الأسفار احجمسة قد مت لا هدا التاريخ من حىث رات المنصر ية ٠‏ 
فجملت لنفسما مركز الثقل . أما القرآن الكر وهو صوت المت . فقد 


رآی هذه الأحدات من حہسث ر ألنہفة 1 


ويشر الكاتىان الفرنسمان ( حاك دوماك وماري لورا ) الى وعد ابراهیم 
فبقولان : انه لو صحت آية التوراة فى هذا الوعد > فانه ينصب اذا على 
ابراهيم البكر : « اسماعنل الى العرب » وأشارت الأبحاث الى ان کل 
ما ذكرته التوراة من جير ونقل واستئصال السكان فى فلسطين كذب فمو 
انعكاس لروح العنصرية .. المتعالة في العصور المتلاحقة . ولا ريب ان اخطاء 
السهودية في الالوهىة متعمددة »> وتحريف التوراة تمق وخاصة فما يتعلق 
بتحسند الله سبحانه وتعالى . والتطاول على مقام الانيباء . وتصوبر الذات 


الإهة فى صورة بشردة ضصفة . 
وقد دحض القرآن زيقہم في قوهم ان الله بعد ان خلتقق الكون في ستة 
بام استراح في الوم السابع . وقد أشار القرآن الى كذب ذلك فی أكثر من 


موضع « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لفوب ¢ وکانو | ول وصفوا اهم يان ا ت قد هده ۰ والنصب والېد 
قد حطه . و كذلك زيف دعوام في القول بأن هم إها خاصا بهم“ وللشعوب 


۱4۸ 


الاخرى آلمة آخرى “› وان إله شعب اسراشتل ليس كقىة آهة البشر 
الآاخرى ه وام أو لاد امم وأحاؤه : ) 

® 
) ک کف القرآن عن ر دمم ف اتخاد رهام وأحبارم اردادا) تعمد مز 
دون الله وتشارك ف العمادة . د اتخذوا أحبارم ورھبانہم أرباباً من دون 
عما یشرکون ) . 

3 


هذا الاضافة الى ما نسبوه الى ابراهيم ويعقوب واوط والمسيح وداود 
من أ کاذیب وما حرفوا به تارمم > وان ما أوردوه عن الانسباء صلوات 
الله علیم دتنافى مع عصمتمم التي حفظما الله سبحانه وتعالى مم . فالانبياء 
معصومون من كل ما أوردته التوراة في حقهم من فساد واتام . وخاصة قصة 
الوط ويناته . وقصة سلمان والنساء وقصة داود وقصة ابرأهيم وزوجته 
ار 


, الاديان في القرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


۱۸۹ 


(¥) 


وما أثار القرآن : دعوى ألوهىة عدسى وناقش فرق النصارى الختلفة 
التي اعتنقت وجمات نظر متباينة » خصوص طبىعة السمد المسبح . وأبان 
بان التثلىث انحراف طراً على دعوة المسمح الحتى . وان دعوته الحقة هي 
الإقرار بالربوبىة والألوهبة والتوحد الكامل الطاتى « لقد كفر الذين قالوا 
ان اله هو المسيح بن مرم » . « لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد . 

وقد كشف القرآن عن أن عيسى رسول من عند الله > أنزل الله عله 
الإنجيل مصدقا ها بين يديه من التوراة ورسولا الى بني اسرائيل . « وآتيناه 
الاجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لا بين يديه من التوراة » . وانه مل 
لواء الدعوة الى عبادة الله الواحد > والتيشير بالرسول الى المي" > ولمحل 
للرهود بعض الدي حرم علهم . ۰ 

وقد قرر القرآن ان الإنجنل قد تناوله التحريف والتىديل في مسائل 
التثليث والخلاص والصاب وألوهية عيسى . فالمسح لم يصلب ولكنه شه 
هم > وخطئة آدم لست خطىة الدشرية . وقد تاقى من ربه كامات فتاب 
عله وهدی . 


, » ٠۹۷٠١ راجع حث الد كتور عرفان عبد المد « محل كامة آداب بغداد سنة‎ )١( 


۱۹۰ 


وان المسحىة ليست ديا عالما . ولكنه أخر رسالات الساء الى بني 
اسرائىل > وان الدبسح الدي تدم به الخلىل ابراهہم زد للفداء هو 
اسماعىل و لەس اسای کا هو اکور ف التورأة وک دعتق د المسحىون ۰ 
وان المسمح هو عبد الله ورسوله وا صد دة وانه لىس إ4 وادذه اکل 
الطعام وشي في الاسواق . وأبان عن ان خلت آدم أشد عجا من خلق 
اه ثالث ثلائة > . 


وأنكر القر آن عقمدة الصلب : وقال ان عىسی ل دصلب ول رق 


۱۹۱ 


(A) 


كشف القرآن عن أ كبر زيف في التوراة . وهو إنكار المعث والجزاء . 
واعتبار ان الدنبا هي كل شيء . وان السعي 4ا هو غاية الغايات . وانها 
تشير الى حباة اخرى بعد الموت ولم برد ي دیتېم شيء عن الخلود . ومجال 
البهودية هذا العالم وحده دون ذظر الى ما وراء ذلك > بنا تحمل المسحة 
من العالم الآخر وحده عالمہا ( ان ملكتي ليست في هذا العالم ) . 
ل تتحدث عن خلود الروح بهد اموت او القول بالىعث و E‏ 
وان البعث والجزاء في الدنما . 


وهي 


ويقول سفر الجامعة : ( لىس للانسان مزية على البهممة لأن كلسما باطل > 
دذهب کلاھا ا مکان واف ¢ کان کاھا من التراب > وال التراب دعو د 
کلاھا ) . 


1۹۲ 


)۹٩ ( 


أثار القرآن مسائل مختلفة مع النحل المحتلفة : واقش أصحاب الديانات 
الأنوية من الحوس كالزرادشة والمانوية . وعارض دعوام بوجود إفين 
خالقين : أحدها خلتق الخير وختفي به . والآخر خخلتى الشر وختفي به 
د لو كان فيي آلمة إلا اله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عما يصفون › 
« وما اتخذ اله من ولد وما كان معه من إله إذاأ لذهب كل إله يما خلق ولعلا 
بعضہم عای بعض سبحان اله عما يصفون › . 


کا بن القرآن حقىقة دانة قدماء المصربين . وان فرعون كان إا وعد 
فى نظر المصريين : « فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى » . وهذا هو عين 
ما قاله التاريخ بعد ان أزيح الستار عنه و كشفغوامضه فى القرنين الأخيرين؛ 
اد كأن الصربون دقدسون الك ودعتاروقه کبیر آهتہم . وکانوا دسهونه 


(حورس ا لحي ) : 
وقد اشر الةرآن ٤‏ سور ه٥‏ السعراء الى خطاب ورعون الى موسی : 


« لئن اتخذنت إفاً غبري لأجعلنك من المسجونين » وني سورة القصص 
ى خطاب فرعون الى شعنه : « وقال فرعون يا أا الملا ما لكم من إله 
غيري » . ا وصف ديانة ال!صريين على لسان يوسف . « يا صَاحبي السجن 
آأرباب متفرقون خير آم الله الوأحد القپار » وكانوا يممدون أربابا متفرقة 
حتی ان لکل بلد إمہا الخاص . 


۱44 


(۱۰) 


أثار القرآن مسألة النسخ التي أنكرها الود “ إذ زعموا" ان الشريمة 
لا تكون الا واحدة > وهي ابتدأت بموسى وتمت به فلم تكن قبله شريعة . 
وقالوا فلا بكون بعده شريعة . وقد تاقشہم القرآن بقوله : « ما ننممخ من 
آية أو ننسا نأت خير منبا أو مثلها » . د واذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعام ا ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرم لا يعامون »› . 


(۱) من بحث للد کتور عرفان عبد اميد ( كلية آداب بغداد ) ۱۹۷۰ . 


1۹4 


)۱١( 


كمف زيف القرآن ما أوردته الفلسفة الونافىة . فعارض الفكرة الى 
رل بان اھ ا اکان درن ارات وس ذلك فول ارسطو ف في 
الارادة والتديير والعلم الجرئي عن الله . وقد نبه القرآن الى ان الله تعالى ل 
دصتم ما صسحم تر که دون عناية او رعاية . او دون عل تام ما کون به › 
بل انه قد حاط بکل شيء عه) . 

« ألا له الخاق والأمر تبارك اله رب العالمين » > ( يدر الأمر يفصل 
الآيات » . « يدر الأمر من السماء الى الأرض م يەر ج اليه » . « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامما إلا هو ويعام ما في البر والبحر » . 

يقول باركلي : لقد تراءى لبعض الفلافة مع اقتناعمم حكة اللخالى 
وقدرته ما بتحلى في خلق هذه الاشاء المتناقة وتدييرها وإبحجاد نظام حك 
العالم انه قد تخل عن هذا العالم بعد ان ضمن ذظامه وبەث الجر كة فه ) 
بتخلى الصانم عن الساعة التي صنمما . غير ان هذه اللغة التي بتحدث با الله 
السنا تبرهن لىس فقط على وحود خالتى بمذا الكون » بل على وجود مدر له 
بولی عنایته به وحاضر حضورآ مہاشراً وباطنا فىه › لا بعزب عنه أية رغبة 
رعباتنا او اي حر كة من حركاتنا > دائب العناية لاقل فعل من أفعالنا 
ولاتفه مشروع من مشروعاتنا طوال حاتنا کلېا. 


( ( عن نص لاد كتور می هويدي . 


۱۹٩ 


(۲) 


ان أخطر ما يتسم به القرآن في جال النظر الى الكتب السماوية الأاخرى 
هو ما عبر عنه القرآن نقسه بأذه همنة الةرآن التأرخىة والعلمبة . « وأنزلنا 
اليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » والقرآن 
له طابعه الخاص ني التاريخ حسث يتناول الجوادث تناولا يدل على استقلاله 
العمي »> وله فى وسطہا ألوبه الخاص الذي يبدل على هذا الاستقلال'' فقد 
ذكر أشباء لم تذكرها التوراة وام يذكرها الانجيل . 

أولا : ان توحد ابراھے وعطم الاوثان التي کان دقدسہا اوه وأهل لم 
تذ كر فى أي أثر وصل المنا قبل القرآن الكرم . 

اننا : التوراة لم تتناول حماة ابراهيم بين الكلداذيين ومجموداته لإقناعمم 
بوحود إله واحد وعاولة نشر دعوته وحطم أصنامهم وقذفهم في النار 
ونحاته منہا . ولم تتناول علاقته والدہ وما دار بینہما . کا لم تتکلم عن 

إعادة ناء ابراهىم واسماعبل للسيت الحرام بىا تناول القرآن هذه 

الموضوعات . 


)۱( الأديان في الةرآن : عمود بن ااشريف . 


1۹4 


الث : التوراة لم تعرض لكيفية براءة يوسف ما نسب النه بشأن امرأة 
العزيز “ بيا شرحما القرآن شرحا وافبا . a EN‏ 
وقد ألقى الله الشادة على لان من هو من أهلہا لىکون أو جب للححة 
داو لەراءة دوسف . 
خامسا : انفرد القرآن دون التوراة في مسائل كثيرة . ومنها مسألة 
مو می : 
)١(‏ الشرط الذي اشترطه شعيب على موسى لتزويجه احدى ابنتبه 
وقضاء موسى الاحل . 
(۲) ايان السحرة الدبن اتخذوا موسی وسحورم له وصلب فرعون هم 
وقعذيبمم . 
(۳( ارا فرعون وإعانما خفة واش فرعون لېامان ان بيني له 
(4) انلشال جثة فرعون بعد غرقى . 
)٠(‏ ممن آل فرعون الذي أخذ يدي الشعمب . 
© 
وليست هىمنة القرآن هي هبمنة تاريخبة فحسب > ولكنما همنة في 
محتلف النواحي التشريعية والاخلاقية والتربوية والاجةاعة . فضل عن 
الحقائی العلمية والفلكبة والطبمة التي ما زالت تتكشف أمرارها الناهرة 
یوما بعد يوم ٠‏ وهن ذلك ما أورده القرآن عن حلود الكافرين ۍ إن الذبن 


۱۹۸ 


کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم ناراً کاما نضجت جلودم بدلنام جاودا غړرها 
ليذوقوا المذاب › . 


بةول الد كتور عبد العزيز اسماعيل في کتابه (الاسلام والطب والديث): 
الحكة في تبديل جلود الكفار ان أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية . أما 
الأنسجة والمضلات والاعضاء الداخلبة . فالاحساس فما ضعيف › لذلك 
فان الحرق البسبط الذي يتجاوز الجلد بحدث ألا شديدآ بحلاف الحرق 
الشديد الذي يتجاوز الجلد الى الانسجة لأنه مم شدته وخطره لا بحدث 
كيرا . 


. استعنا في هذا الفصل بنصوص من كتاب (الأديان في القرآن)‎ )١( 


۱۹۹ 


(1) 


حرص الاسلام على الحلولة دون رفع عمد الى مرتبة الآلمة « فقد أعلن 
الاسلام صراحة ان عمداً بشر عادي > وانه عبد الله ورسوله “ ولا سسطرة 
له على الناس « لست علیهم بمسيطر » وانه لا يعلم الغنب ولا يلك لنفسه 
2 ولا نفع > بل كثيراً ما عوتب النبي في القرآن عتابا شديداً». 

ا المسسح.ون فقد خلطوا بين الخالى والخلوق فصادموا العقل والفطرة› 
« ولقد كانت ولادة عىسىی من‌عر ات مار خلاف واسع دين الود ادن 
تطرفوا الى الجہة السفلى فزعوا انه لقىط . وان امه بغي وبين المسسحبين 
الذين قطرفوا الى الجانب الآخر فزعوا انه إله فى صورة بشر . 

ما المسامون فقد توسطوا فنفوا عن أمه الزا . وبذلك خالفوا! السود . 
نفوا عنه الالوهبة . وبذلك خالفوا النصارى . وفرق المسلمون بين الخالق 
والمخلوق > ورين الالوهىة والنىوة . 


أما الاسلام فقد اعترف بالأديان النزلة كلما > واعترف بالر سل . أما 


١ (‏ د ٠‏ ) من بحث للاستاذ عبد الحي الغمراوي عن الفكر الإسلامي . 


Ye 


السهودية والمسبحة فلم يعترفا بالإسلام » وبين وضع الاسلام نظاما للتعايش 
2 الاديان ورفض رفضا ا اکراه اسن عل الخروج من د دہ ة وقد اء 
في الانجل « اجیروم على اعتداق دینك » وحرص السلهون على اة كنائس 
اللسبحبين وبيع البهود > ونهى من قتل رهبانهم وصبيانهم ونسام . وحفظ 
هم أداء طقوسمم > أما الىهود والنصارى فعاملوا المسامين أقننى معاملة في 
مل هده الحالات ٠‏ 
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الانالتالف س 


الاد والأران 


الفصل الاول :+ معام الاسلام 

الفصل الشاني ٠‏ التوحيسد 

الفصل الثالكث : تمدين البشرية وتحرر الانسان 
من العبودية ٠‏ 

الفصل الرابع : بناء الجتمع والانسان 

الفصل الخامس :+ الاسلام والأديان 


الاو 
معان الاسلام 


التو حيد : 


(١ ۱)‏ الإعان با لله دون 1 شر اك أو تشنة او تعكدد , 

(۲) الإعان برسالة جمسع الانسماء والرسل والكتب النزلة . 

(۳ ۳( الاقرار لوده السشر دة وو ده الدين ٤‏ ووحده الاخلای وثماما . 
انكار مفاهيم الحلو ل والاتحاد »> وإقرار وحدانىة الله > وتفرده بأنه سبحانه 
الارل الذى قله سىء ¢ والا الذى لىس دع که سي ء > وان هذا 
الکون کله من صنعه . وهو لىس متحداً په . 


وقد حعل الاسلام اأعلافة دان الانسان و رده علاقةمباشرة ددون رساطة. 


والتوحد هو العامل الارل الذي دعطي الس سعور العزة e‏ ¢ 
e‏ على الاكارف والاخطار 


(۳) 


المع بين العقيدة والتشريع والاخلاق في كل متكامل والربط بينما محىث 
لا يجوز تجعل تجزئة هذه العناصر الثلاثة . ولذلك لم يفرق الاسلام بين العقيدة 
كصادة _ والشردعة كقانون _ والأخلاق كسباج كامل تتحرك فبه كل القم 
- وفرائض الإسلام لا تزيد عن الطافة - ولا يقر الاسلام الإسراف 
ولا الخل . 


)۲( 


حرية الفكر : 


مروز قاعدة حرية الفكر : د لا إكراه في الدين » وأكبر تحربر للفكر في 
الاسلام هو تحربره من الوثنرة والمادية > والإسلام أول من علم المال كيف 


)٤( 


لا رر وازرة وزر أخرى : 


كان > تنسحب على الناس جيعا > او البشرية كلما » بل ناط الاسلام بكل 
انسان تبعة أعماله وتصرفاته . 


۲ 


رقد أقام الاسلام حرية الاختيار . وتبعة الأعمال > وقرر ان الاصل از 8 


الاأنسان الخر عل خلاف ما تقول ره أديان أخرى هن أن الانسان خلق 2 : : 
خاطئًا » او کان فى اول أمره إنسا بينا دقرر القرآن ان الانسان خلق‌ظاهر آ۰ 


و تام) . ولیس ني الاسلام ان الخطىّة موروثة في الانسان قبل | ولادته . 
ولا انه محتاج الى التوبة عنما الى كفارة من غيره ٠‏ چ 


يقول جوستاف عرونباوم : ان الانسان الات عل خلاف : غاره ل تو 
تحت وطأة الخطبئة الاصلبة التي تحك عليه وعلى نقسه بالسوء والفساد ٠.‏ 


( 0) 


ني الاسلام ترابط بين العقيدة والاخلاق . فلا تنفصل الاخلاق عن 


العقمدة > ولا تقرر الاخلاق الا من داخل إطار الاعان بالل . ٠‏ 
(( 
الجېاد 2 


الحہاد دروة سنام الاسلام وأعلى مقرراته NE‏ ا ) 
حہاد مقدس ي سبل الدن والحق “> ودعوه ای اترا م العهود والوفاء 4 
إلمواثتق › ولا تستخدم الةوة الا لرفع ظلم او اصلاح معوج . 


والسلم فيالاسلام قاعدة٤والحرب‏ لا تتكون الا لضرورة؛والاسلام لايقاتل 


غير المسامين الا اذا حاربوا دعوقه . وقاوموا : واعتدوا ع رض ۰ 


. ٤ والمسلمىن‎ 


۰4¥ 


( ¥( 
الامأن بالآخرة : 


الإعان بالآخرة والبعث والجزاء . وان الدنىا هى دار التحربة والعمل 
والاعان بارتماط الدنىا والآخرة . 


(A) 


المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاق : 
اقرار السؤولية الفردية »> والااتزام الالاق وما موضع الحساب . کا 
قرر الاسلام ال)سؤولىة الكاملة لاطبقة المستضعفة فى ان تأخذ وترد : والرقاية 


في الاسلام لا تأتي من شخص على شخص ولا من هة على هة . واا هي 
رقابة المسلم رده . 


) ٩ ( 


المع رین الشات والتطور فېناك الُوانت الى لإ تنغار ¢ وهي الاضول 
الي دقوم علا رک الأحزاء ٠‏ 


)4۰( 


۲*۸ 


ثادت القوائم مرنة وأصول عامة . وقواعد كلىة لا تقبل التطور او التغبير . 
وهي تيبح حرية الجر كة » وتسمح التشكل من الداخل عى 

بوافی › و جوز فما الاجتہاد بين عصر وعصر وة وبية أخرى . 

فتح الاسلام للناس باب الاجتهاد في تفم ا محقائتى . والشريعة الاسلاممة 

الجزاء مقتصر ا على صاحب الذنب وحده »> ولم تشدد كالىود» ولم تنساهل 

کالنصار ی ؛ دل وقفت موقف التوسط فأباحت المنفعة وحرمت الضار . 


)44١( 


لأمعرفة حناحان دوح وعقل ¢ او و حي وفکر 8 الو حي افا 
ر ٤‏ دلو د و وقدرته خاد م للوحي R‏ استاس مج 2 


والدلیل ٤‏ ونی عن کب افو ا في الكشف ء لقىقة . 


وقرر دستور العلل فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام > ولا يغتروا بإلظن . 
وأن سألوا أهل الذ كر › ولا بقولوا بغير دلىل . وان يعملوا عقوهم فلا 
بقلدوا أحداً › وان يكونو! أحرارا فى النظر لا يصدم عن ذلك شيء . 
وقرر ان لا کټان للم م : بل دعوة الى اداعته وينه ف الناس . 
وعقاب من یکتمه . ول بطل حرية الىحث بل أطلقما »> وجمل السلطان 
للححة والرهان > ودعا الى التحرر من الشبعبة والتقلمد . 


۲۰۹ (الاسلام والعاالمعاصر - م (١‏ 


(1Y) 


العام ليس سر مدا ولا أزلا » بل هو حادث ۰“ وکل شيءَ ف٬ه‏ له 
اخل قرو 


(147 


فصل الاسلام بين الالوهية والبشرية » ا فصل بين الله والعام . ولا يقر 
الاسلام : الاشراك والتناسخ او الحلول والاتحاد . وليس هناك من بسقط عنه 
التكليف ٠‏ ولو بلغ أعلى درجات المبادة . 


(چ1) 


أقام الاسلام : أصول الاخوة العالمىة » أساسه الترايط والمساواة > هادم 
للعو دية ولنظام استعلاء الطبقة الخاصة > لاغرا للرق والسخرة > وعرراً 
للعبيد > ومدخا ايام بشت الأساليب في نطاق الإخاء الانساني . 


والاسلام لا يقر أي فروى في الماعة علىأساس اللون او الجنس او اللغة. 
وقد سوّى بين الأحناس . فلا برى لأببض على أسود فضلاً الا بالتقوى . 
وأقام وحدة عالمية تجمع مختلف العناصر والاقوام»“ بصرف النظر عن الفوارق 


ويعارض الاسلام نظرية ان يكون هناك جماعة معنة بينما دين الله عقداً 
اطا لىکون مسوده على العام * ودقرر ان عو الله مع الناس هو التقوى » 
ورذلك سحب الإسلام الدعوة المنصرية القامة على الدم والانساب . ونع 


۲1° 


التفاضل بيا . ولم جء سل الانساب والدماء ميزان لتقدير الناس والناس قي 
الاسلام تتکافاً دماؤم وأمواهم : 


)10( 


اعترف الاسلام بالرغائب البشرية وأاحہا في إطار الضوابط الشرعية 
والاخلاقىة » والاعتراف بالخطأً › وتقدير مدى الطاقة › فلا يكلف الله نفا 
إلا وسعا . وهناك المغفرة والمفو . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم 
عليه » وني نفس الوقت الذي اعترف الاسلام فيه بالرغائب البشرية . حرر 
الانسان من عبادة الشموة › او عبادة الأجساد » او عباادة الفرد › 
او عبادة ما سوئ ال الرانعد الد الق . فقت دعا الاسلاح الى تهذيب 
مداخل هذه الشہوات وعارحہا فوقف ا عند الحد الدي لا بؤدي الةرد 
ولا الحتمع . ويسسح قسطا معتدلاً من المتاع داخل ضوابط تحول دون تحطم 
الشخصة الانسانىة . 


( 4( 
الدعوة الى الانفاق . 
(1۷) 


تفرقة واضحة بين البسع والربا ء تحر آم للربا + « وأحل اله البيح 
وحرم الربا » . 


۲۱١ 


(1۸) 


قرر الاسلام ان للمجتمعات نواميس ثابتة > وان للوجود الانساني سنا : 
هي سنن الله في الكون . هذه السان التي لا تبديل فما ولا تغبير > وهي التي 
تح الحضارات والمدنبات وقد جاء في القرآن قل أن يتختاما أهل الارض 
تخبلا : « نة الله في الذين خاوا من قبل ولن تجد لسنة اله تبدلا » . 


)٩( 


إفرار مقو م «التقدم» عل أنه دقدم جامم ٤‏ مادي ومعنوي ها ولفسن 
لا بړيدون علو في الأرض ولا فسادا » . | 

والنجاح المادي بقره الاسلام وبرتضه . ولکنه لا براه غاية في ذاته ٤»‏ 
بل هو مرتبط بالتبعبة الادببة والغاية من مختلف أنواع الذجاح ان يكون 
Lal‏ 1 

الاسلام لا يعارضص التقدم “ بل يدقع البه دفعا . فهو يدفع الى التمسيز 
العفمى والعقلى ¢ والنطر ى ملکوت السمو ات وود حمل عل الجېل والخرافة 


)۲۰( 


لس هناك أثيوبيا خبالية : بل هناك واقم متصل بطبيعة الانسان › 
لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال > ولا يدفعه الى التحلل والترف . وليس في 


YT 


الاسلام تناقض بين الممل الأعلى . والواقع العملي للناس . ولا ما يصادم العقل 
الىشري “› او الذوتى او الفطرة › او العلم . 


(۲1) 


هناك ترابط واضح بين العروبة والإسلام »> ورين الارض والامة . وهناك 
وحده الفكر الي تمم المسامين معا وو ممم ٤‏ ااه واحد ¢ ائم على 
التكامل والعدل والحتى . 


(YY) 
ل دقر الإسلام الزهادة والرهاذمة معنی اعتزال الحا . ولست الزهادة‎ 


في الدنبا بتحرم الحلال ولكن الزهادة هى أن تكون ما في يد الله أوثق 
منك عا فى بدك ۰ 


- وأقوى صور الزهد هو التضحية بالنفس نى سبل الماعة . وقد دعا 
الاسلام جيم أبنائه الى الاندماج ني الجتمع » وقهرهم قرا على الأخذ من 
منافع الدنىا بنصيب . وكل إيقاف لاحاة على المبادة والزهد والنسك الفة 
صرحة لمفموم الاسلام لأنه ابتعاد عن الحماة العملمة التي هي الحك الرئيسي 
الدقىق لمرفة مدى إعان الانسان بالإسلام . ويدعو الإسلام الانسان الىالزهد 
فى وسط مغربات الحياة ولیس العزلة عنما . وقد دعا الالام الى حفظ 
الدنءا وتنمستما ني إطار التقوى وتوجمما الى الله . 


(YY) 
ردط الاسلام رین المادي والمعنوي ولم مل الحانب المادي ي سمل‎ 


1۳ 


والاسلام 5 عقر غور الدنوية ولکله رمي ال مج جامع ریں الدين 
والدذما بعيد عن النفعية والرهبانية . ( اعمل لدنباك كأنك تعبش أبدا› 
واتمل لآخرتك كأنك توت غداً ) . 


(Yê) 


الفرد جزء من انجتمم . والجتمع هو كل الأفراد : فاجحتمع للفرد والفرد 
للمجتمع . لم يضح الإسلام بالفرد من أجل ابحتمع » ولا باجتمم من أجل 
الفرد »> وإغا أقام E‏ متسقا متكاملا فمه التقاء كامل وتوازن 


واضح . 


وقرر الاسلام تضامن ابجحتمع في المسئولية عن كل أفراده . وتحمل 
الضعفاء والفقراء › وأقام العدل الاجتاعي على أساس التضامن والمساراة 
ا 

الاسلام بفرض كفالة مشتركة بين أهله . وحمل المحزة والضعفاء 
والمحرومان موضع تقدیر کبیر ۰ ولا طالب بإسقاطمم او قتلہم › بل على 
العكس دطلب هم مابات وصانات كاملل . ويعتيرهم موضع الرزق « إنما 
ترزقون بضعفائگ » . 


(Y0) 


في الاسلام يلتقي الدين بالعلم . والاسلام هو الدي دفع المسامين الى 
الخر وج من دائرة لمن اليوناني القياسي الى انشاء منهج التحريب . فأنشاً 


Y1 


الملسامون : المنمج العلمي التجريي . وقد دعا الاسلام الى النظر في الكون > 


والتأمل في الكائنات ومعرفة أسرار الوجود . 


الامة ان ترتب أقوام] لتعلم الناس . وحث الإسلام على العناية بتنمية العقل 
الانساني . وقد فضل الله العلم على العبادة وفضل العلم على إطلاقه ( علم 
الدنا وعلم الددن ) . ومن هنا كشف الاسلام عن حقىقة هامة هي : انه 


وقد وصل السامون الى غاية الغابات في العلم والثقافة . وظل مجرى 
عقومم قانما على الإعان بال . والعلم في الإسلام بز کو بالإنفاق . وقد أخذ 
الله المثاق على من بعلم أن يبين ما يعلم للناس . وقد أطلتى الإسلام حرية 
الحث» وحث على الاجتماد» وقرر ان للمخطىء أجرين اذا أصاب وأجرين 
اذا أخطاً وحرم التقليد . 


الظن » او اعتبار أي قول بغير دلنل › ودعا الى استعمال العقل وسؤال أهل 


الد كر . فلا يقلد أحد أحداً . وان يكوذوا أحراراً في‌النظر لا يصدهم عن 
ER‏ 


(۲ ( 


اعترف الاسلام بناموس الترقي: طالب الاسلام بترقية الشخصة الانسانية 
بالضرب في الأرض وتعرف أحوال الامم وطبائعما . ودراسة ما هي عليه. 
واعتبر ان الانسان مسوق الى غايات من المدنبة بعبدة لم وللا البوم . وجعل 
العاملين الخاصان ثواب) وأحراً : من سن سنة” حسنة فله أجرها وأجر من 


10 


عل بها . کا دعا الإسلام الى تعمير الأرض واستخراج كنوزها وذخائرها . 
والتنافس في الصنائع والعلوم النافعة . 
(¥( 
أقام الاسلام الفطرة ۰ ودعا ای ناما ٠‏ وس دد بالنېي عن إفسادها 


بالتعالم الضارة . ونه الى ضرر التقليد الأعى للآباء والقادة » وأمر بطلب 
الدلىل امهنم على کل ءقىدة بتقدم ہا داع انحل . 


(YA) 
دعا الاسلام المسامينالى التحريعن الحتى» ودعام الى ان يغيروا رأيم اذا‎ 
ظہر مم وجه الصواب ولا يأنف المسلم ان يأخذ الحقىقة من أي واحد يأتبه‎ 
با ولو کان مخالفا له في دينه ولغته . وألا متعصب لرأي ولا مذهب تعصا‎ 
. یعمبه عن ذظر ما عسی أن کون فىه من خطأً‎ 
)۲۹( 


جمل الاسلام ضوابطه في الاساس مستمدفة عدم استملاك الانسان لطاقاته 
الجسدية والمادية بالدعوة الى القصد لا الإسراف . 


)¥( 
1 كد الاسلام قمام الصلة بين الانان وخالقه دون وساطة أحد من‌الناس . 


۲۱۳ 


)1( 


أ كد الاسلام انه ليس فبه سر” ولا تناقض ولا أمر يعرفه أحد من دون 
المسامين جما 


(TY) 


لىس ف الاسلام رحل دں له حی ر غ حی الانسان العادى ¢ و 
خول الاسلام أطائفة من الأمة حتى السطرة علمما في الاعتقادات والعاملات. 


(TY) 


تکرے الادےاأان وحرره من الرى والعودية ¢ ورؤعه ای درحة تلىق ده 


بو صفه E‏ ف الارض ح 


(£ ( 


قرر الاسلام ان امال وسيلة لا غاية > وطريتى لا هدف» وان المال وحده 
والإنسان مستخلف فه استخلفه للانتفاع به وتوجىېه في سیل الله ومصاحة 
الحتمع . وقد کرم الإلام العمل والانفاتى والال تطمره ااصدقة “ والزكاة 
ر کن وهو نظام التضامن الاجتاعي . وبرمي الالام الى تداول الال بين 
الناس دون تداوله يين‌طائفة خاصة . وقد قد الشرع حت التصرف بالانفاق. 
ينع السرف والتقتير . وقيد تنمرةالثروة بلع الغش والربا والقار والاحتكار . 


۲1¥ 


ک تضمن الدولة من لاال كه ولا عمل ¢ وتہّولی إبواء العحزة ودوي 
العاهات وأنکر الإسلام احتکار الثروة ٤‏ طقة و أحدة ۴ وانکر احتکار 
التجارة في الأسو اى العامة . وعنع كنز الذهب والفضة > وبحرم أكل أموال 
اناس بالاطل . 


(0( 


بر ز معطبات الاسلام : الامجابرة المتفائلة برحمة الله » وليس في الاسلام 
طابع الانہز ام او الا س او التشاؤم الذي نراه في الفىكر الغربي 


(۳ 


دعا الإسلام الى الطابقة بين الكامة والساوك . والإمان والممل “ وربط 
ر العقسدة والعلم وحعل العم متطلعا أ معرفة الله 


وقد اتصل ذ كر الإعان فى القرآن بذ كر الفمل أ كثر من مسين 
مرة « الذين آمنوا وعملوا الفا لات رارت ان أخطر الأخطار هو 
انفصال العلم عن العمل . وبقاء العلم دون مارسة فى العبادة او المعاملات 
او تحول الإعان الى ايان زهادة ولیس الى إعان اجقاعي 


والاسلام 5 اروك المغاهى والأفكار گر ۆل عن العمل والتطسسق وإعا بریدها 
قوی دأؤعة ناء حباة کاملة ٤‏ إطارها ون حدو دها ۴ 


(YY) 
أعطى الاسلام المرأة مكانتما الاسلامىة وحقما في أن تلك وتزاولالتحارة‎ 


۲1۸ 


وتعقد العقود ولك كل أنواع الك › وما ان تنمي أموالها . ولا تحرم المرأة 
حقما الا اذا ثبت انه يلحق ضرراً بالحتمم . وقد رد عنما الاسلام كثيراً من 
الاخطار . فقرر عدم كفاءة الفاستى للزواج بالمرأة العفبفة ولقد حرص الاسلام 
بمقرراته لمرأة ان بجمل منها حصنا للاسلام لا ينال . ولا كانت المرأة تضمن 
لاان 


(TA) 
سبادة الإنسان في الاسلام : ليس في سبادته جسما ومادة > بل في سبادة‎ 
. الةم الانذسانمة فمه‎ 
)۳۹( 
جعل الإسلام الجزاء مقتصراً على الذنب وحده ورفع أسالنب الظلم‎ 


القدية > وحرم في الحرب قتل الشوخ والأطفال والنساء والزهاد . 


(£ ( 


دعا الاسلام الى الأخذ بالأسماب » فان الله ربط الاسباب بالمسييات . 


(£۱) 


- ليس في الاسلام طبقة تدعي رجال الدين لمم في علاقتمم بالاسلام حقوقا 
لست لغرهم و إا بوجد علماء متخصصون في الدين . 


۲۱4 


يقوم لاسلا على فكرة التضحية والتقوى بيا يقوم الفكر الوثني على 
ا ار فاهىة ويمدها 0 له ما بتعارض مع البذل والفداء . 
€( 


الکو ين الفردي في الاسلام أساس التقدم وليس التقدم العمي . 


(€ €( 
قدرة الاسلام على اعطاء مفموم الجر كة والتقدم والاء والتوليد > والأخذ 
والءطاء وع امتصاص کل ما بزیده وة ٤‏ وطرد کل ما لا يتفى مع طايعه. 
)£0( 


أقام الانسان الوحدة الانسانية على أسس جديدة . قوامما الآخوة العالمة 
والتسوية بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم في الحقوق والواجباب وعو 
العصيمة الوطسةوقتلالتعرة د سقره احج و قوبا في تطمہق 
مداً الوحدة الانسانىة . ) 


(€ ( 


أقام الاسلام نا حددة لکل ناحىة من تواحي الحساة ومطلا من 
مطالبما . وقرر ترتيبما بحسب أهيتما فجعل لكل من العبادة والمجباد والزكاة 


Y¥° 


والكسب حصة وذسبة . وجمل للجسم بوالعقل والمال واللذة واللهو والممل 
وا واا ) 


۰ )£۷( 

دعا الاسلام الى الانصاف من النعس : وإقرار الح بلنسبة للقريب 
والىسصد وجملل شرعته تتساوى أمامہا الأمير والاجير . « ولا جزمن 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وهو في هذا بواجه 
خطا الحضارات التي تنصف أهلما ولا قنصف الغير > وعبر الرسول عن هذا 
عندما حاءه من بلتمس تخفمف العقوبة عن الخزوممة التي رقت وحك الرسول 
بقطع يدها حين قال: (إنغا أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا مرق الشريف 
تر كوه وإذا مرق الضعمف أقاموا عله الحد »> وام اله لو ان فاطمة بنت 

عمد مىرقت لقطع عمد يدها . 


شر 


جاء الاسلام مجدداً دعوة التوحبد التي هي الكلمة الاولى في كل أدبان 
السماء » والاساس الثابت لكل الادان »› والحقىقة الخالدة الت انحرفت ا 
تفسيرات الكين في بعض الأديان فخرجت عن أصلما الاصبل . 


ولقد كانت الدشرية منذ أقدم عودها على التوحسد الخالص “ وان الوثنىة 
قارات الادات وال تقول الطور من الرتلة أل التوصيد. 


م 
ا 


وقد أثىتت الابحاث التارخىة والعاممة والانثريولوجىة ذظرية التوحد > 
وأكد هذا أ كبر باحشہا من أمثال الد كتور ماكس مولر فتكشف اللغة 
السنسكريتة فى قوله : « ان الناس كافوا في أقدم عبودهم على التوحيد 
الخالص . وان الوثنىة عرضت علبمم بفعل رؤسامم الدينىان يغبا بينهم > 


YY 


ولا > ول يصلوا الى التوحبد الا أخيراً. 


ولا ريب ان عقمدة الوحدانبة هي أرقى ما وصلت اله الانسانىة . وقد 
أكد هذا العنى العلامة «لانج» الذي اعتمد في رأيه عن التوحد با كشغه 
«هويت» عن الموجود الأمى في قبائل استرالما الجنوبمة الشرقىة واسترالنا 
والإله الأسمى لدى قبائل افريقبا وذلك في قوله : « ان كل انسان حمل في 
نفسه فكرة العلمة . وان هذه للفكرة كافىة لتكوين العقمدة ان مة هة 
صانعة وخالقة للكون . وان كل انسان لديه فكرة عن صنع الاشاء › انه 
بعتقد في وجود صانع يفعلما » ولا بستطسع هو ان يفعلما نحد لدى الاهالي 
لقدماء الاعتقاد في خالقه » . 


وحقيقة التوحيد التي جاء بها الاديان المنزلة » وأ كدها الاسلام › أقطت 
النظرة كانت موجودة حول الإله : الإله الخىف الجبار الذي بشعر أمامه 
بالضعف والذل والخوف من غضبه › وأقام اموم الحقيقي له سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحم الدي يقبل التوبة ويدعو الى المغفرة ولا بمجعل التكلىف إلا على 
قدر الاستطاعة حسث لا يكلف الله نفا إلا وسعما . 


وا حرر الاسلام البشرية من فكرة الإله الغبور : إله الحرب كذلك 
حررها من تعدد الآمة » وأحل الله الواحد الأحد الذي ل يلد ول ولد ول 
یکن له كفواً أحد »> وقد أشار المؤرخ توينى الى هذا المعنى حين أشار الى 
إله المسبحىة: الذي يوصف بأنه إله مخلص بضحي بنفسه فداء للبشر وقال: 
ان الاسلام أعاد تو كمد وحدانية الله في مقابل الضعف البادىء في تمسك 
الملسحبة بهذه المحقيقة الجوهرية . وأشار الى ان المسبحبة لل تلبث ان تغلبت 


Y4 


فكرة المودية عن الإله الغسور “ وهي فكرة قادت المسبحية الى التعصب 
الأعى عوضا عن فكرة المسحبة وقول : ان هذه الردة قد كدت 
المسحبة خسارة روحة وحجسمبة > ويعني هذا ان المسحبة الجديدة قد 
واءمت بين فكرتبن متناقضتبن: (الاولى) فكرة الءطش وعدم التسامح وهي 
صفة إله الود (موه) وعن سماته الغضب والةوة والغيرة . و(المانية) 


فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علمما دعائم المسبحية . 
© 


وايشر الارن الى أن الانحراف الذى أصدت به الدشرية قد أدخلما في 
تعدد الآهة « حتى أصح هذا التعدد عاما) في ميم الثقافات القدعة : 
قال به القدماء المصربون وقال به الآشوريون والبابلىون والفرس واهنود 
الهة دعصم م دعص ؛ او صاتمم بالشر & ٠۰‏ 


- اله 
٣‏ 


ولقد كانت الفلسفة الوناذية وثنة متعددة > وكان مفيومما ء 
مضطربا غاية الاضطراب : « ليس فى الوا صفة مثبتة من صفات القدرة 
والربوبة والإعطاء والح والرحة . ل تيت له الا الخلى الأول . ونقفت عنه 
الاختمار والمل والإرادة ونطت الصفات . وقررت للات كلما حط من 
قدر الخالتى وقاس على الخاتق »> ومفموم أرسطو خرج الإله عن دائرة تدبير 
العا/ »> بل حتى عن جرد العلم . 


, دكتور ابراه بيومي مدكور في بحث عن الفلسفة الاسلامية‎ )١( 


)٠١ (الاسلام والعالم الماصر - م‎ YYo 


مفموم] مغابر أ" فالودية تعد الله فكرة مجردة > وقوة خارقة عخوفة »> حى 
انا ل تنطی د و اسم (و') سول و ف النص رهه ورعہ] وتنطةه باسم آخر 

هو (أدوتاي) حين المسببة بأن الله تجسد قي السد المسح . وان ا 
ټزل ا الارضن دصو ر ه اذأان ¢ ونذلك حر حت السو دية ل الجر دى ¢ 
وحرحت الأسسحبة ای المجسمد ٠‏ وهنا ايان آله رسلا ودعاا دو موم 
أن لا يتحرف الى التجريد او التحسىد . وان يؤكد الغوارق بين الالوهية 
والنىوة ؛ وكان تأ کہد غړ د ا الدائم وتا کد القةرآن على انه يشر 


دو حی اله خ 


)١(‏ دیور اسای موسی الجحسيني 


ل۲۲ 


(Y۲) 


الوثنىة « هي“ أحط أنواع الشرلك . وقد ذكرها القرآن أ كثر منغبرهاء 
لأنها كانت منقشرة ني العالل قبل الاسلام » طقوسما تحك الخضوع المشين 
الحاحات » . 


وأم ما تثله الوثنة"' د ان المعبود فما مجوس ومن طبيعة ابجوس أن 


بكون متعددأ ومتغيرآ وغير مستمر النفع والضرر » . 


ومن هنا توصف الشعوب الوثنىة انا ضعىفة الإدراك وبدادہة وقد 
کانت اة الوتثنة متعددة > ومن هنا هاجم الإسلام تدد الآلمهة > ودعا 
الانسان الى عبادة إله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لأنه فوق 
امحدود المتغير الفانى > وفى هذا إشعار الانسان بكرامته . وتأليه البشر انا 
بعنى التبعبة للشخص دون المنداً . وقد ارتبط تعدد الآمة بعبادة الابطال 


. ١ = مولاي تمد علي (الدين الاسلامي)‎ )١( 
دکتور غل الي‎ )٢( 


YY 


فل ووت دعل ¢ وود وات الو دذىة رين اعد د والتلىث : ور ارتہماط 
عبادة الابطال بالتثليث الى ان الجاهير كانت تعد المطل الذي قوم يعمل ما 
تخل الىطل لے رو ڪه فتّڪتل مړ مکان الالوهة ٤‏ 2 تصل المطو له ل 
| کر یناه . يتم الثالوث ٠‏ والبابايون م أول من قال بالثالوث فى الالفى 


ولقد ظلت البشرية تتراوح ني الوثنمة بين التعدد والتثلسث حتى ردها 
الاسلام الى التوحيد > ومن هنا يشل الاسلام أعلى مراحل ارتقاء الدشرية الى 
الر سد والنضوج ¢ وود حاء القرآن واا ق موقةفه 2 الوننءة المتعددة 
بكل أنواعما وجاء بالحقىقة الكبرى الناصعة > فقرر ان الاله واحد . ونفى 
کلہا منزه عن النقائص كلما . وقرر انه غير مستطاع لامةل المشري أن يدرك 
کنه داته و حقمقة صفاته . كذلك تناول ألقرآن عتلف الشہات الي صقت 
معنى الالوهمة من أدران الامم السابقة . فكشف عن زيفما ونقضهما > ودعم 
داك بالمحجج الدامغة »> وأكد القىقة التى تقررها الفطرة عن صلة الانسان 
بالله . و كف انه مربوب الله . وان الله مع الناس أبةا كانوا وانه هو الذى 
بر مم وج کیم . 


ودمحصر العقأدد الوثنة ق ا : الأول تألىە الطہءعة او حر من 
أجزانما كالشمس او القمر او يعض |نواع الحنوان . والثاني : تألمه اليشر 
( فردا أو اسرة او جماعة ) . ودلك كمبادة اللوك والقادة > والانماء 
والارطال والقددسين والاولہاء DP.‏ اتخذوا أحبارم ورھبانہم أرباباً من دون 


(١‏ کل الأمارك 


YA 


واشذود أبطا هم وملو کېم : عدوا أله رعو واأقمصر والام»راطور واليرمي؛ 
وهناك تألىه يعض الكائنات الخفسة اللائكة والارواح والجن . وهناك 


أدددولوحات حديثة تعد الدولة »> او تله العقل 
© 


شرك من انحرافات الوثنىة « ومدلول' الشرك هو إشراك غير الله مع 
اله ٤‏ والربودمة والاحاه والطقوس 2 الاعتر أف يالله ¥ عکن ٠‏ أن 
دکہم من معی الكامة ٤‏ أو امم د E‏ الله کاله أعظم ودن عاد 
ASL‏ سشذعاء حعل الاوثان 5 موز" أدية لاء ت وود ارتہطت الوذه 
الأصنام وبناء اميا كل التي عرفت فى مصر وأثيويا والشام وبابل وعرفما 
الفراعنة والآشورىون والءونان والرومان . وكان للآشورين صم لکل کو کب 
و دترك الأصردون ا الا او 8 


(۱) دروزة عصر الني 


۲۹ 


(YT) 


دول الفريد مز ف کتابه : ںییم[ El, ¥ahve, et‏ ( ایل ہوە 
يسوع ) ان يسوع ألغى الاعتبار النهودى وأعاد اعتبار ( ايل الكنعاني ) 
الفبنمقي الذي عرفه العر أنبون بعد جسم الى أرض كنعان . 


وان ېوه هو الإله الصحراوي الضى الآّفاق : الإله الدي کان نماز 
بقسوة وعصبمة قسلته وان ( ايل الكنعاني الفينبقي ) كان حباً زمن يسوع» 
وان تعالمه التي كان قد طمس السود معالما عادت مرة اخرى الى الظہور 
عل ب“ بسو . ومعنى هدا أن رسالة بسوع وتعاليمه وفكرته عن الله وعن 
الانسان م تكن تمت بصلة الى الدين المهودي » . 


ET‏ مفهوم الفريد مز فانه بتفتق مع تاريخ الأديان في ان المودية 
الذي جاء به ابراه وهومى : اله الواحد > غير ان تفسيرات المسحىة للإله 
الواحد وللتوحد لم تلىث ان انحرفت فأقامت السهودية الإله القومي الخاص . 
وأقامت‌المسسحة الإله الحسد > ومن‌هنا فقد جاء الالام مصحدا للانحرافين . 

حاء الاسلام مص دسا ما اجر ف ) ص اول الدن ا جى ۰ وقد فضی 
2 على الوثنمة التي كانت سائدة قي ته ) وقصدى للممودية والنصرانة 
فرد اصوف) الى حقائقا . وقوم نظر الآخذن با ونسخ ما بطلت المحاحة 


° 


اله منيا . ودعا العال کله الى وحدة الدين ووحدة الوحمة والغاية و 
دعوته على أصل ثابت : هو ان الله واحد ودينه ليع خلقه واحد . «وهذا 
يعني ان الاديان متحالفة . فاا حدث ذلك من فعل قادتما والقاعين بشرحا 
وتأویلہا فطالب کل آخذ ا بالرجوع الى أصلما . وأصلا هو الاسلام الذي 
أوحي الى كل الرسل السايقين والى خاتمم عمد على فترة منهم وشفع هذا 
الببان الحاسم بنظام اجتاعي عك أقامه على الفطرة والعقل وأودع ذلك كتاباً 
لا يأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » . 
© 


وقد أثست َة رآن ان السد المسسح عدسی س مراع 3 دسر € واأنه رسول 
مؤدد بو حي ٳهي واأنه نأادی بعقىدە اأتوحمد و قدعا ا عمادة الإله الو أحد 


الأحد الفرد الصمد الذي لر يلد ولم يولد ولل يكن له كفواً أنخد: -وقرر انه 
لم يقتل ولم بصلب بل وقاه الله . 

وقد عرض القرآن زيف عقدة التملسث على أي نحو من أنحاما : وأنكر 
دعوی ألوهىة المسسح أو دنوه اسح ت وأعلن مفم-وم العدودية : عمو دية 
الناس والانيماء لله سسحانه وتعالى » مزيفا نظرية الأبوة المدعاة « تقد كفر 
الدين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم » « لفد كفر الدين قالوا إن اله ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » د ما المسيح بن مرع إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة ة كانا يأكلان الطعام » « لقد كفر الدين قالوا إن 


الله هو المسيح بن مرم قل فمن ملك من اله شينأ إن أراد أن لك المسيح 
ابن مرم وآمه ومن في الأرض جيعا » . 
) ً 
وقد أثىت عشراث الىاحثين من راجعوا هذه العقائد انه ليس في كتب 
)١(‏ الأديان في القرآن . 


۲۳١ 


النصارى ما يدل على ان المسبح قال ذه الأقانم الثلاثة بل فسا ما يدل على 
انسانیته وبشریته وعبودیته ووحدانیته له وان المتصفح للانجنل ليرى فى 
عمارات صرعحة واضحة ان الله واحد وان عیسی مرسل وانه ابن الانسان 
ل ان الله . 


وقد أو ردت دائرة معارف القرن التاسم عشر الفرنسية تحت مادة 
(ثالوث) : ان عقيدة الثالوث وإن لم تكن موجودة ف‌العد الجديد (الانجىل) 
ولا في أعمال الآباء الرسولمين ؛ ولا في تلاميذم الأقربين . الا ان الكنيسة 
الكاثولىكة والمذهب الهروتستنتي الواقف مع التقلىد بزعتمون أن عقدة 
التثلمث كانت مقبولة عند المسسحبة فى كل زمان رغ من أدلة التاريخ التي 
ترون کف ظہرت هذه العقىدة . و کف تمت و کف عاقت بالكندسة دعد 
ذلك * نعم ان المادة تي التعميد كانت ان يذكر امم الأب والان والروح 
القدس ؛ ولكن هنه الكلات الثلاث كانت نما مدلولات غير ما يفہمه 
الآن نصارى البوم . 

وان تلامد المسيح الاولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله كانوا أوعد 
الناس عن اعتقاد انه أحد الاركان الثلاثة المكونة لذات الخالى . وما كان 
بطرس أحد حوارییه یعتیره الا رجلا موحى اله من عند الله .. 


وكان الشأن في تلك العصور ان عقمدة انسانبة عيسى كانت غالبة مدة 
تكون الكندسة الاولى من المهود المتنصرين “فان الناصررين والاثيوبمين و جع 
الفرى النصرانبة التى تكوفت من الممودية › اعتقدت ان عسى انسان محض 
مۇيد بالروح. القدس »> وما کان أحد اد داك يتمم بام و 
او ملحدون » . 


FY 


والتثلىث""' فى العقدة المسحة هو لون منألوان العبادة الوثنمةوالشرك› 
هو لشن دطاریء على العقہ دة المسمحة ¢ ولکنه ہف حذور عممقة ٤‏ اوخن 
العقيدة الى الوثنمة العامة القدية ويتصل با بأقوى الوشائج والصلات . 


فالعقمدة المسحبة التي زعمت ان الله ثلاثة أقانم : ( أب وان وروح 
قدس ) هي نفس العقمدة التي كان يدين ا قدماء المصريين ق ثالوثېم (ابزەس 
ورور وحورس ) وهي نفس الثالوث الجاهلى العربي ( اللات والعزى 
ان وى س الت لري اة ال راه ومفاونن 
وهي نفس الثُالوث الإهي لقمائل المانتو الافردقة:(ميزعو ويسو ومولنحو). 

ويقول سير أرثر فندلاي : ان نفس العبارات الت قلت لأوزوريس 
نسيت الى السمد اسبح ولا ا ام عمسى الى قان الآهة الخلصين 
أصبحت كل القصص التى قلت عن الآَمة الوثنمة تقال امل تماما عن عسى 
dbl JE O ga aad‏ 
الاعدام »> طررقة القبامة > طردقة الصعود › قصة القامة بالجسد. 


)١(‏ الآديان. في القرآن : مود بن اشر د 


۳۳ 


(€) 


والاسلام يإرىء السيد المسيح من الصلب > ويقرر في وضوح وتأ كمد ان 
المسيح لم رق وم يصلب : « وقوهم إنا قتلنا المسيح بن مرم رسول اله 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم وإن الذین اختلفوا فيه لفې شك منه 
ما هم به من عام إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه » . 


وقد کلت نہاية المسبح علىهذه الصورةلتتفتق مع فكرة الفداء والخطئة» 
والاسلام يقرر انكار هذا المموم من أساسه : مفهوم انه نزل ليفتدي المشر 
ورضصي بأن صلب وبعذب کون وہ اء عن اشا المشرية 


و كثير من العقول المسحبة المتحررة أنكرت فكرة صلب المسبح من 
أمثال مرقبون وستروس ورنیان وقالوا: ان معان القيرواني رضي ان بصلب 
بدلا من المسيح ولذلك جعل الله هيئته مثل هيئة المسبح . 


ودقرر الىاحتُون : ان۱٠‏ 
الى العقيدة الوثنية في الديانة البرهبة التي سبقت المسحة بأجال؛ و أوضحت 


عقك ةه اا ںاء والصلب ٤‏ المسمحمة مردها 


› الأديان في القرآن محمود بن الشريف › وراجع محاضرات النصرانية لأبي زهرة‎ )١( 
٠ , والأسفار المقدسة للد كتور وافي‎ ٠ واظہار ال حى لرحة الله الهندي‎ 


۳4 


الملسمحون . وان الهنود الوثنمين قالوا عن بوذا انه ابن‌الله وانه تحسد بواسطة 
حلول روح القدس ني العذراء ماربا . كا ان النصارى قالوا ان المسيح ابن الله 


وتتد عقدة الحلول المسمحبة الى عقائد الصابئين الذين بقولون باللولمة . 
وم الدسن بز مون وده الإله »> وانه حل ٤‏ الکوا كب السعة و تحص 
بأشخاصہا ویتشکل بأشكاها . 


عنه المشر وينكر وجودها كلىة وبحرر العقل النشري من شرورها التي توالت 
مدی القرون ونشات من أجلما الحروب والمعارك . 


فالقرآن بشیر الى ان آدم عصا ربه فغوی ؛› وان الله قبل توبته “ م 
اجتباه فتاب عله وهدى . والإسلام يقرر انه لىس هناك خطبئة موروثة . 
وان أعمال الآباء لا يؤخذ بحر رتها الابناء . وان كل امرىء ا كسب رهن . 
وذلك يتعارض مم التفس يرات التي لمست من أصول رسالة المسح “ والتي 
تدور حرل خطىئة آدم حينا عصى ربه فعوقب بالنزول الى الأرض؛ وتعرض 
لغضب الله فعوقب بالامراض والموت . ثم شمل الغفضب ذرية الانسان؛“وهكذا 
أصبحت خطبئة آدم متوارثة في نسله هذا وان كافة الانبياء والرسل الذين 
جاؤوا قبل المسمح كانت ممتهم الإعداد لإنقاد المشرية من الخطىئة والتمميد 
لظمور المسح . 


ومن هنا فان الانسان يولد مذنا خاطئًا حامل لما يسمى خطبئة آدم وان 
صلب المسبح انما وقع للتكفير عن خطمئة الىشر » وان اله كان على انيعاقب 
ذرية آدم يسبب هذه اللطئة لولا توسط ابن الله ووحبده وقبوله ان بظېر في 
شكل انسان ثم يصلب لىكفر عن خطىثة البشر . وتعتمد الكنبسة في عملبة 
الإنقاذ على رموز دينىة تعرف الاسرار السبعة . وعن طربتق مارسة تلك 


Yo 


الاسرار تحتضن الكنمسة المسبحيي من المد الى اللحد . وان التعمند هو السر 
الذي قصد به الى إزالة الخطىئة الاولى ونهج الولادة الروحبة الثانىة. وتذهب 
تفسيرات المسبحبة الى أن الطفلشربر بطبعه وانه بولد عملا بكثر من الشرور 
والاً ثام قحب ان قمع دلك بالشدة والعنف وان يسلك به سل التعذيب 
والإيلام . 


وقد دسف الاسلام هده المغاهى وزردقم اوک عن انا لست ص اصول 
الدين الحتى > وانما من أوهام البشرية التى جلما بعض الدعاة وانها تتعارض 
مع الفطرة والعقل . 

وقد کک الاسلام عن الحقمقة ف ان کل مو لود و على الفطرة فأبواه 
ہودانه او ينصرانه او محسانه . وقد استمد حجان جاك روسو وحون لول 
هذا المعنىمن مفموم الاسلام فقال روسو معارضا تفسبرات المسحبة ان الطفل 
ڪر ڊطمىعته وان عقلہ ته كا أصةحة السمضاء دسطر علا المرء ما اء ۰ 


وقد كان لفاهم الخطمئة أثرها البعند فى الأدب والفكر الغربي ما لا بزال 
قائ ومتدآً الى الآن>وأبرز هذه الآ ثار خلق مذهب التشاؤم الذي كان مصدر 
دوحج السامة واحتقار الانسان 


ورسم الدكتور عمد مندور الصورة المسبحبة لمثل الأعلى فقول : ان 
مفمومہم يقوم على ساس ان الطبمعة البشرية فاسدة : أفسدتها الخطمئة منذ 
نشأا . ومن ثم فواجبنا لبس إصلاحما بل القضاء علىما “ لإعادة خلقا› ' 
حب ان قبل فى أنقسنا الرحل القدم بتعذيب الجسم › أعني ان نوت لنحا 
من جديد حياة أخلاقبة . وان تربية الفرد ليست في تعمد مبوله بالتاء “ بل 
في اقتلاع مله الاسامي الى الاثرة وتطعيمه يىل جديد مضاد لاطسعة ويقول 
في الحتى ان النظرية تكلف الطبمعة البشرية فوق ما تستطىم محىث لا مكن 


۲۳ 


إملاؤها على الاغلممة من المشر" . 


ومن هنا تبرز للخطىئة آثار بعندة المدى ف ‌الفكر الغربي كله ونف‌الفلسفات 
والمذاهب والايديولوجات الحديئةجبه) . ذلك ان التمالم الاخلاقية الأسبحرة 
في ضوء مفموم الخطسئة تنص على بغض الحسد وعلى الغلو في كبح شہوات 
المدن الطبعصة . رهذه من شأنها ان تؤدي الى افساد أخلاق الافراد وتعادمم 
اانفاتق والكذب وإرغامم على خادعة الع والظمور بمظر الفضيلة . ومن 
هنا كانت الرهانة وأخطارها المعدة المدى . ومن هنا فان هذا التحول 
اللطبر في تفسبرات المسسحرة المعارض للفطرة والعقل قد أحدث آثاراً 


دہ ك٥‏ المدى 6 


أما الاسلام فيرد السائل كلا الى طبائعما الأصبة . فالخطيئة في لغة 
المرب ال جاهلىين . ثم في لغة المسلهين لا تحمل شئًا من معانيما ولوازمما في 
لغة النصارى »› وان كان اللفظ واحدا ومعصبة آدم عند المسلمين كسائر 
المماصي تمحوها التوبة > وخطئته كسائر الخطابا تغ. .لما المغفرة . والمغفرة 
ملکما الله تعالى . وقد تلقی آدم من ربه کلمات فلاب علنه وهدی »> فکانت 
توبة آدم ماحمة لعصته في الدنىا والآذرة لا تستتبع عقوبة باقية . وان 
الله سحانه كتب في صحف اراهم وموسى : « أن لا تر وأزرة وزر 
أخرى » فلا رث مولود خطمئة والد (وان لىس للانسان الا ما سعى) وان 
هذا الضرب من الله لا أصل له في عقدة المسل »› بل هو مني عن ان 


بعتقد توارث اخطىثة" . 


والمعروف ان فكرة الخطمئة قال بها (بولس) ول تلمث بعض المجامع ان 
)١(‏ الد کتور دور من الوّاظن القد عم 
(۲) مود حمد شاکر : الرسالة ٠۹٩۹٤‏ . 
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اعتهرتيا حوهر الاعان المسسحي وقد ارتىطت في التفسبر ات المسمحبة فکرة 
الخطىئة دفکرة الخلاص 


وهنا دبدو الفارق الواضح بيننظرة ”الاسلام ونظرة المسحة الى الانسان: 
غالمسحبة ترى ان الانسان عخطىء بطبمعته وتاج الىغفران الخطىئةبالفداء. 
أما الاسلام فيرى ان الانسان حر الارادة٤وان‏ ارادته تازمه التبعةوا)سۇولية 
آمام ریه والالتز ام الاخلاق أمام الناس . وات ذلك كله رتبط بالبعث 
والجزاء الاخروي . 


۳۸4 
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فرق الإسلام بين الالوهمة والنيوة تفربقا واضحا ؛ فاده هو خالى كل شيء 
والني نس ن خلی الله » منحه الله هىة ميزته عن ااناس ؛› حىث اختصه الله 
بالوحي البه لحمل رسالته الى الناس . وقد أشار القرآن ( وهو كلام الله 
المنزل ) وخاتم كتبه والنص الموثتى الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أن الأنساء والر-ل جمبع) م من خلتى الله . وأنم لا علكون أن يدعوا 
الألوهبة ( وما كان لنى أن بقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) وقد 
أرسل الله لكل أمة ا أنفسمم؛“ وأيدم الىينات والمعحزات الباهرة؛ 
وقد اختاره الله من صفوة خلقه وأعدم اعداداً خاصا يهلم ممل الرسالة 
الخطبرة . وهي دعوة الناس الى التوحد »> وما من رسول أرسل إلا وقد 
أوحى الله المه . وأتزل معه صحفا أو رسالة أو كتاب) . وغاية إرسال الرسل 
من الله هي اقامة الحجة على العياد . 


والوحي مصدره الوحد هو الله . ومن هنا فلدست النءوة كالبطولة ٠ ٤‏ 
وليس الوحي كالإلمام الذي يكون لغير الأنبباء . وليست الرسالة او النبوةِ 
ما تكتسب بالرياضات او الحاهدات وليس الى او الرسول زعا أو مصلحا 
او عقر با استطاع أن ستوعب فکر ا وحمل لواء الدعوة لإصلاح 
اجتمم > ا بتردد في مفاهم الفلسفة المادية المنكرة للغببيات ٠‏ والأنبياء 


معصومون عن ارتكاب الذنوب وعن التحريف وإن كانوا كبشر يتعمرضون 


۳۹ 


للمرض واأضعف والموت وګوزر ي حقمم الصدى IE‏ والتبلسع والفطانة 
ويستحيل في حقمم : الكذب واليانة والكقان والبلادة . 


وقد أوضح الاسلام مفموم النبوة على نحو بعد كل المعد عن الشات 
والريب . وأكد القرآن صفة النبي ما بحعله (يشراً يوحى اله ) وذلك لتحرر 
العقل البشري من أي تذاخل رين الألوهة والنروة. وإفاح) للمافة الشاسعة 
بينم)ا . فمو يوحي اله بإذن الله وبعطى المعحزات بإذن الله . وما حمل الل 
لبشر من قبله الخلد» ومحوز في حقه ما جوز في حتى الشر من الأ كل والشرب 
والنوم والمقظة والزواج والترالد. فهو يشر منحنث يستحل عله أن بكون 
إها > ثم هو بتميز عن البشر بهذه الأمانة التى حل الله إياها . وله مظران 
أساسبان: الوحي والمعجزة والوحيشرعا معرفة بجدها النبي ينفسه مع المقين 
انا من قبل الله تعالى بواسطة مم أو غيره أو بلا واسطة. والمعحزة أمر خارق 
للعادة ٤مقر‏ ون بالتحدي على رد مدعي امه 2 مو افج لدعواه علو حه بعحز انك 
عن الإتبان بثله. وأن الله تعالى هو الذي خلت المعحزة مباشرة وبدون واسطة 
لرمين للناس صدى رسل “> ويفتح هم باب النظر فا جاؤوا به . والعصمة من 
شأن الانبماء والرسل‌الذين اختارم الث لرسالته ونزهمم عن الشمهات وعصممم 
من المعاصي' . 
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والفرق واضح بين النبوة والعبقرية “ ذلك أن العبقرية هي أمردون النبوة 
وهي من الذ کاء والبراعة والقدرة على ا كتساب الزعامة والتصدر في جال الفكر 
او العمل وهي تختلف عن النبوة وتقل عنما وهي أقرب الى الإلمام والقدرة 
على الابتكار وحل الأمور في براعة ومرونة . والمقرية أطلقم_ا العرب على 
الإهام بغير نبوة » وأثر عن الرسول قوله : لقد كان فيا قبلك مجدثون 
( أي ملهمون في إصابة المحتى والصواب وني حل المعضلات وفي ابتداع ما ل 


)۱( رسالة في التوحمد : کال ادن الطادي 5 
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دسمقوا اله ) . فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر بن الخطاب . 


وي صخبح ملم : ملممون : وهي الإصابة بغير وة . وقد وصف 
الرسول مر ٤‏ بعض ااناس ات باأعمقرية , م حاء تمر بن الطاب فا تحالت 
عزيا . فل أر عبقرء) يقري فريه » ومن هنا فإن العمقرية التي بوصف ا عر 
لا حوز أن يوصف ما الى المؤيد بالرحي ؛ وسدنا عر تة القمم قي باب 


اأعمقرية ولکن ا الع ةر ية ص انو ة ت 


والفرق كذالك بين الرحي والإهام واضح . فالو حي مصدره الوحد هو 
اله »> والإهام اكتاب وهو لغير الأئياء . وقد وصف بأنه وحدان 
لا اللفش وان الغا تطلتد ين غ غور ما شن ان اى “ أما الو حي 
فإانه یکون مصحو دا بىقن الى أده من فلل الله تعالى . واقدخفي على بعص 
الناس الفارى العمسىق وين ا و الك . ومن دلك انه )ا ا ادو فان 
ابن حرب لبلة الفتح ٠‏ قال النى للعماس خذ أا فان وقف به عند خطم 
لجل وذلك لرى جيش الفتح . نمرت كتائب اله وفما الكتدة الخضراء > 
فلم يالك أبو فان أن قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيا . فقال 
له العساس N‏ سفہان » نعم والله إا النسوة “ وهكذا تلق 
المطولة بعلى والزعامة ععاوية والقمادة بخالد والعبقرية بعمر . ا الني 
يصمح أكبر من ذلك بكشر وأسمى من أي مصلح او زعم او قائد او 
عىقري' 


. )٠١١ ۷ راجع بحت الدكتور عمد احمد الغمراوي ( محل الشبان المسلمين‎ )١( 


(۱1e (الاسلام والعام اأعاصر-‎ ۲١ 


)(( 


والسيد اسبح عيسى بن مرم انسان ورسول › قدر الله سحانه ولادته 
على تخو خاص لىکون ذہرا۔) على قدرة الله التي تضع السن والقواذين وتستطبم 
أن تخر فا حن تشاء . ولعم الناس ان الله على كل شيءَ قدبر “ وان ما کانت 
تذيعه القلسفة المونانية من أن الدنما تتحرك فى حدود قوانين صارمة ومنطقى 
حدد . هو زيف من شأن الله تارك وتعالی ان دتحاوزه . 

وان المراحءة الواضحة هذه التفرقة بين الالوهمة والنىوة والانفصال 
بنا تکشف عن مكانة السيد اسبح الحقبقمة . وتكشف عن أن مسح 

الاناحىل ومسىح بولس شخصان لا بتفقان . 

قاتا الى هذا المعنى كشرون فی مقدمتمم الد کتور راشد شماس 
کار لمل الدېي قال : ان قراءته للكتاب المقدس أثبتت ان المسح ليس إا 
ولل ددع الالوهية . والحتى ان ترجمة السيد المسبح الموجودة في الاناجل كتبت 
بعد وفاته بوقت طويل هو مائة سنة على الاقل > وان تاريخ ولادة المسح 
ود غعرت مراراً الى ان استقر الام ر على انا وفعت بوم ٣٣‏ ددسمار وهو 
اخ الاعباد الدينىة الماثة ٤‏ الدولة الرومانىة . وانه لاس هناك من المأدة 
التارخمة ما يعين على رسم صورة كاملة لحماة السمد المسىح . وان جوافب 
کشر ة ما زالت غامضة وغير معروفة . أبن هذا من تلك الدقة العحببة في 
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مقررات ووقائم سدتا عمد 7 حى لمكن القول انه مامن حدث صغدر 
او کہیر ٤‏ حاڌه إل أستو مه اة 2 و دهش مدا ا الغرب أئفسمم 
وګڪعلوده موصح مقار دمم وتعلمقمم فىةول ) رلور ندیاسورت سمہٹ ( ٤‏ 
كتاره عمد والحمدية : قدلا نعم من سير الأتيباء الا شذرات)› الا بي الاسلام 
فآمره واضح ايس فبه سر مکتوم عن أحد› ولا غمة دذہمم ارفا عل 
التاريخ » ففي أبدي الناس تاركخه الصحح › والأمر كله واضح وضوح النمار 
كأنه الشمس عند الضحى يتين تحت نورها كل شيء . 


© 

أما حماة السبد اسبح قان هناك ثلاثة آراء بروم) المؤرخون حوها . 

)١(‏ رأي قوم عل التفر بط ٤‏ حی اسح تاد فہذهب ا حل القول 
عقول النأاس وقلوعم ا هي صو ره همزو ره ور دما الاين عن الوئذات 
القدعة وان كل ما نى المسحبة له أصل في دنات الوثنمين الت حاءت قبل 
اة بارت الك وقول دا ازى 2ج رور رة ٤‏ وان 
هارنکتون ¢ ولك وز فرازر د ا بار سونا وادورد کادہتر چ 

)٣(‏ والرأي الثاني : قائم على الإفراط قفي حى المسبح عست ورفعه الى 
مازله الألوهة ت 

(۴) والرأي الثالث : قائم على أساس الاعتدال فمعترف للمسبح بالوجود 
ااتار خي وينزهه وأمه علم) السلام عن الصفات المريبة وبحفظ له المكانة التي 
وصعه مہا أده تر وحل 0 


YY 


ويضم الالام مفموم الممودية لله مصححا لمفهوم الابوة » فالآب الكبير 
لا وجود له في الإسلام ولا وجود للإله الخاص ولا للإله المضحي بالفداء 
من أجل الحطىئة . ويؤمن المسلمون بأنه لا( إله ) إلا الله وحده 
الرحمن الرحم . وان التثلىث والأيوة والخطىئة والفداء تتعارض مم 
التوحد الخالص . 
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رقرر الاسلام حقبقة أساسبة ينفرد ا في مقارتات الاديان . تلك هي انه 
لست هنالف وساطة بين الله وعباده فليس الالام هة لاهوتبة او رجال 
دين کون بیدم الشفاعة او الوصاية او الولاية او التخلمص بين الله وعباده ؛“ 
ويقرر الاسلام ان الصلة بين الله والانسان لا فجوة فيم ولا حلقة مفقودة على 
حد تعر بعض التفسیر ات > ومن هنا فلا بعترف الاسلام ئة كنوتىة . 
ولا مؤسسة ولا حكومة ثوقراطة على النحو الذي عرفته أورا في القرون 


الط 


وي بعض الادبان « ادعى رجال الدن ان الله اختصمم من دين عباده 
لکونوا وسطاء بیذه وبين الناس »> وقد طلوا من الناس الخضوع والطاعة 
العمباء “> وحالوا بينهم وبين الكتاب ادس وحرموا علسمم النظر قي 
الكائنات وفيم أحداث العالل ٤‏ وتعصوا لانصوص الدينية وفسروا كل 
شيء على مقتضاها » . 


ومن هنا وضعت هذه المؤسسات أصول العل وفروعه وفصات في جسم 
المسائل الجوهرية كخاتی الانسان وطسعته . والغاية من حباقه . ونتج عن 


to 


مر مر 


هذا اعراض عن الدنما و كراهية ها . وعّت الخرافات والكانة . وكانت 
أخطر النظريات التي قدمتما هذه الفلسفات والتفسبرات : 


ان الانسان مۇؤلف من عنصرين : ها النفس والجسم »> وان هناك نزاعا 
مرا فوا واد الین الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم له الا اذا 
فارقت الأروح السد . وان هذه النظرية المرتمطة بذظرية الخطمئة ما تزال 
تلاح الفكر الغربى وتۇثر فره ارا دعدة المدى . 


وقد ارتبط وجود المؤسسة بالةداء والاسرار السبعة وعظمة الرئس 
الاأعلى . وقد قل ان كندسة روما أسست بتفويض من المسح نفسه > وقد 
ادو الامبراطور عام ٠)٥‏ قراراً حمل رتس أساقفة روما رئ) عام 
للکنائس اللسبحبة : وقد استولى جر جوري رئمس أساقفة روما على السلطة 
السماسمة )٤٩۱ - ٤٤۰(‏ في روما ؛ ومند ذلك الوقت ظل السلطان في بد 
المابوات اثني عشر قرنا « ومن ثم استولت كنيسة روما على السلطة السماسية 
للامراطورية الى جوار السلطة الروحة . و كونت الكشسة بذلك دولة › 
وادعت المجتی في أن عند حكما فبشمل جميع المسسحبة في كل البقأع . وان 
مكانتما أسمى من مكانة الملوك والأاطرة > وان البابا له السبادة العلما في 
القضاء والادارة . وانه المشرع والمفسر النهاني للكتاب المقدس > ومن 
ثم سبطرت الكنية على القضاء . واستعملت حى الحرمان كأكار عقودة 
تاز ها بمخالفم| . واجتمعمت في دد الكنرسة جمبع شؤون الاسرة كالزواج 
والطلاق . وعد رجال الكنيسة أنفسمم مثلين لله . فأخذوا حى قادة 
أفكار الناس وأعاهم ۵ 


وتعتقد الكانيسة الكاثولىكىة منذ القرون الاولى ان الايا معصوم من 
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ولقد اتحہت الكنىسة منذ ان بلغت دروا الى اضطماد عالفما . 
وقامت ا ألوف الناس قرا ودفعة وأحدة ۹ کک انیا د ست ف الكت 
الطسسصة › کا دسوا كل ها تناقلته الألسن واشتمر بين الناس . وذكره بعض 
وصاغوها صبغة دينبة وعدّوها من تمالم الدين وأصوله التي بحب الاعتقاد 
ها . وأيين كل ما بعارضا"“. وكان مننتيجة ذلك انه حين أعلنت الكشوف 
العامة « قامت قبامة الكنسة وكفروا العلاء واستحلوا دماءم وأمواهم . 
وأنشأوا محاك التفتمش التي تعاقب - كا بقول البابا - أولئك الللحدين 
والزنادةة . فحدت واجتمدت ان لا تدع في العال النصراني عرة) تابضا ضد 
الكندسة . وأثيتت عبوبما ني طول البلاد وعرضما وأحصت على الناس 
الأنفاس ويقدر ان من عاقبته هذه الحا ك يبلغ عددم ثلهائة ألف أحرق منمم 
اثنان وثلاثون ألة) أحباء كان منم العال الطمعي برونو . وعوقب المالم 
الطسعي الشپر ) غالملو ) بالقتل لاذه کان دعنقد ددوران الارض حول 
الشهس ۾ 


. الندوي : مادا خسر العام بانحطاط المسلمين‎ (١( 


(۲( ڏفس اأصدر . 


وھکذا يبدو طابع الاسلام الدي قام وانتشر من غير هبئة لاهوتىة ولا 
رجال دين . والذي قرر أساسا « انه لا وساطة بين الله وعباده » يندو هذا 
الاطابم واضحاً جلا فبا رفع به الاسلام اليشرية الى الأمام خطوات وحررها 
من قيود . وان إلقاء نظرة واحدة على الصراع الذي قام في أوربا بين 
الکاٹولیکہة والبروتستانتية لىكشف عن صورة مررة مظامة أشد قاوة 
وعنفا ؛ وعثل معر كة سانت بارتلهي صورة و من صور هذه ال ر كة التي 


امتّدت عامين متو اہین 


وفعت معر كة نادت بارتامي ٤‏ القرن ااسادس عسر وف عا م \o¥Y‏ على 
الحقق هة وفقدت فرذسا ا رھره رحا ھا ص آهل اأعقل و والطرية 
والمم واأصتاعة 


وقد حاءت نتىحة ظمور المذهب البر, وان الذي ظہر في لمانا في 
1 وادل القرن السادس عشسر وامتد الى سائر عالك ا . وقد ك 
احاز قي فرنسا الى البروتستانت كل من كان ناه على سلوك الكنيسة 
ال کاو لیكہة اد داك . هنالك جرت مقتلة عامة علىيد الكنيسة الكاولىكىة› 
فما دقت الكذائس أجراسما للة ٤١‏ أأغسطس ٠٠۷١‏ كان ذلك إثارة لاحثود 
والمتطوعين بالبده ني الفتك بالبروتستانت . فد هوا بيوتمم وفي أيديم 
الشاعل تضيء الطريتى في اللمل الدامي» وأخذوا يفتكون بالاأبرياء مرتكين 
من الةسوة والوحشية ما وندر مثله في تاريخ الدشر > حمث بقروا بطورن 
قل و ثم ألقوها للكلاب والخنازير . وكانوا سلون 
الاطفال الذين في المد لاصغار الذين في سن العشر سنين منأولاد الكاثو لمك 
ويأمرو م يقتلم جز ا من اعناق في أسواق باريس . ولم بزالوا كذلك حتى 
سالت سوارع المدينة بالدماء . وعحت الاصوات الى الساء؛ وتكرر حدوث 
دلك في کشر من مدان فرنسا ومن أعحب ما وقع ان الکنائس دقفت مرة 
اوت في البوم التالي . فظن اتباع الحقد الديني بأن ذلك كان أمراً مجدداً 


۲۸ 


ياستشناف القتال فأنجوا على إخوانمقتلا وب] وشل بأشد ما فعلوا بالأمس. 
واستمرت المحزرة الى الوم اثالث ےم استحالت الى مذابح فردية 
طوال هري سدمهہر واکتور في دار دس وعيرها : 


هده الصورة القاسمة مضافة الى الصور الاخرىتكشف عن مدى ماقدمه 
الاسلام بالتوحىد الى النشرية . 


(A) 


وموقف الاسلام من عقبدة البعث متسى مع طمعته :ومنمجه وتكامل › 
وحبث تحاول التفسيرات المودية ان تنكر المعث والجزاء الأخروي لقاغى 
لمسۇولىة الفردية والالتزام الاخلاق وتطرح مفاهم التحلل والترف e‏ 
من الجا دونتقدر لمہمة ااا في الحا . ومسۇولىتە في احتمع وارتىاط 
عله في الدنسا بالمرحل الآخيرة من حماته وهي مر حل المزاء الأخروي . 


وعقمدة البعث انما تمثلل واحداً من المفاهم الاساسة لةقرابط الدين والمحتمم 
ولتكامل الشخصة الانسانية فی رسالتہا وغاتما “> واا عمبقة الجذور في 
هذا التر کیب eT‏ فصلا عن اندر بن الحی . وهي علامة واضحة 
على واقعمة الاسلام ونظرته الى حماة الانسان ¿ ککل متسکامل وفمم مى 
لقائی الحباة الانساضة التي تجمع بين الجوانب المادية والروحة معا . 

فالاسلام لا يقر «الرهبانية» التي تعزل الانان عن طبات الرزق › 
ولا يقر في نفس الوقت الإياحة والتحلل الدي ححطم كان الانسان › وهو 
حين يفعل دلك انما يضع الانسان في مکانه المت من حسث هو شر له أمانته 
ومسۇولىته وإرادته الحرة وحسابه وجزاؤه. على أعاله . 


ولا ريب ان محاولة التشكيك في عقمدة البعث انما دف الدعوة الى 
التحلل “ ودفع الناس الى الشهوات > وتدمير الضوابط التي تحول بينم وبين 
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الفساد والإباحة « فلا برى المرء ان له حباة الا هذه الحباة » وانه اذا ل يتم 
نفسه بکل الشہوات خسر خسرانا مبينا فاندفع بقترف هذه الشهوات من 
کل سسل » ومن حمث بفقد الانسان الاعان ححزاء الاعال قانه لا ريب 
تستوي عنده الحسنة والسيئة › واذا سقطت عنده عقدة البعث . وآمن أن 
الحىاة عضي بلا جزاء فان غرائزة تتفتح الى التهام كل شيء . 


ولا ريب ان الاان بعقمدة البعث والجزاء الأخروي هو باعث الموية 
والعامل قي استمرار حر كة الحناة نحو هدفما وغابتما . والانسان مع هذه 
العقبدة يذ كر دوما ان الجزاء واقع لا حالة . ومن هنا شدد الاسلام كثيراً 
على قضبة البعث والبوم الآخر وما يقع فيه من جزاء > ووضمما دانا نصب 
الأعين والعقول والافمام . بحسث تجري من خلاها كل أعمال الدنىا . وقد قرر 
الاسلام ان البعث ليس الا خلقا جديداً » ليس بينه وبين الخلتى الاول أدنى 
فرق ٠‏ والقادر علىالخلتى الاول قادر على إعادة الخلاتى والبعث بالروح والجسد 
وحماة الآخرة بالروح والجسد وان الله جمع الاولين والآخرين في يوم مقداره 
الت ةة 

@ 

وان الدين الحى يلتقي في عقمدة البءث واليوم الآخر مع الفطرة والعقل. 
ذلك ان النفس الانسانىة تشعر شعوراً عقا بأن وراء هذه الحباة حباة 
أخرى « تتحقتى فما العدالة التى فقدت في الدنىا » وينال فما الانسان جزاء 
حمل » وان الله سبحانه وتعالى اذا أراد ان يقنم البشر بأمر ما فانه يغرس 
فكرة الاقتناع به في غرائزم . وان الشوق الى الخلود إحساس شائم في 
نفوس اليشر . 

ولا يكن ان تكون غاية الانسان الذي وهسه الل العقل والعل > 
وكشف أسرار الكائنات وحمل الآمانة »> كغاية سائر الحىوان »› بل 
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تقتفي حكة الله ان بجمل وراء هذه الحاة : حياة أخرى يستثمر فا 
أغاله . ووي فما أجره وجزأءه"" . 

ويقول أمير علي : عقبدة الحياة بعد الموت تقوم على اساس ان کل انسان 
سستکون مازم) بأن بقدم حسابا بعمله واف) » وسمادة او شقاء الأفراد تعتمد 
على الطريقة التى أنجزوا ا فرائض خالقهم . وان نهاية العام متفى عليما في 
كافة الديانات والمذاهب » وان الحاة الأاخرى بعد فناء العام قد اتفقت علا 
جممع الكلتب السماوية المغزلة . 


e 
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. التصور الاسلامي‎ )١( 
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لا يقر الاسلام وحدة الوجود > ولا الأاتحاد او الحلول والتناسخ . داك 
ان القول بوحدة الوجود نقي للألوهية » وإثبات للكاتنات وحدها › وان 
وحدة الوحود تعمير عن ذظرية مادية الكون الي تقول بأنه مادام لا دوجد 
شيء وراء هذا المال فان القول بأن الله داخله هو شو أخرى لاقول 
Ke‏ 

والقول بوسحدة الوجود تفكير هندي قدي > وأصحابه يتصورون أن 
العام أزلي أبدي »> وان الارواح تخرج من أحسادها لتعود فى أحساد أخرى 
وقد تكون أحساد حبوانات» وان قصة الحاة تدرر في هذا النطاق الحصور. 
وتبداً من حسث تنتهي » بل ان الباحثين المسامين برون ان القول بوحدة 
الوحود هو مذهب بأتى على الاخلاق من قواعدها »› اذ لا معنى الهسؤولية 
الاخلاقة التي ھی اغ ارات العقاب و كمف بکون أخلاقما من يقول : 
ما دام الله قد اتخذني مظمراً له وهو الذي فعل حقيقة ما يظن انه فعل لي . 
فکف دستقم ان أكون أا المسوؤول'. وان الين بؤمنون بأن هناك 


>» بو سف مو سی : کتاره : دد قلغة الاخلاق ف الاسلام‎ E الد كتور‎ (١( 


Tor 


و احب الوحود و ممکن الوحود اظ واحب الوحود فمو أله سسحانه وتعالی 
الذي لا بسقه ميءَ وهو واح د سرمد لا حدّه زمان ولا مکان . 


ما کن الوجود فہو کل ما بصدر عن شيء يسبقه . 
® 


وبرى المسلمون ان فكرة الحلول تنقض رسالة الاسلام في وحدة الله 
وتنزمه عن الخلق وهي لكوما تستنبم فكرة التناسخ تجعل من اله موجوداً 
منتقلاً . وذلك بتنافى 2 بعض صفاته : کالبقاء والقيام بالنقس . ومن هنا 
فان نظرة الغربمين الى التصوف تنبعث من معنى جزئبة المسحبة في مقابل 
تکامل الاسلام . وان افوقوف عند الصفاء الروحي للفرد بنقص مفموم 
الاسلام الكامل المترابط . وان فكرة الحلول انما تركي فكرة تأيه عدسى 
المسح لانا لا تفصل بين الله وانكون > او بين الألوهمة والنموة > او بين 
الله الخالى والإنسان الخلوق . 


كذلك برفض الاسلام مفهوم الاتحاد : الذي يعني اتحاد الخلوق بالخالق “ 
او حلول الخالى فى الخلوق > او تحسد الخالى وهي من العتقدات الى 
تناقض مبداً التوحمد . وفي الإسلام توحيد الالوهية ا الربوبىة ll‏ 
قوحبد الربوبية فهو من عمل الإله : كالخلتى والاماتة والرزق وقد أقر“ به 
المشر كون في عصر النبي فلم ينفعهم ذلك . 

أما توحيد الالوهية فو من عمل الانسان كالعبادة بجميع أقسامما . 


Yo 


ويدخل فما الاستعانة والاستغائة والمبادات التى لا توجه إلا لله تعالى . 
وهو مالم يقر به المشر كون فى الجاهلىة . فأخذوا يوحمون العمادة الى 


أصناممم فلم ينفعيم إعانيم بتوحبد الربوبية وبقي كثير منم على الشرك 
ومات عله 


ولا ريب ان الاقرار بتوحد الربوبىة أمر فطري . وان الشرك 


اف طاریء . 


Yoo 
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ونقف 0 موقغا واضح) متميزاً من مفموم الثل الأعلى في مواجمة 
عتاف المفاه ا لي ددهم أ العقائد ٤‏ ھل ! اال . فألله تمالی » هو امل 
الاعل لکل من آمن بالإسلام . من اهتدی هدي الاسلام حى عه الاقتداه 
فا لله وحاولة التحلى دص ةا ده الحسنی 6 


الد في ضور اال الأعل ى اديس الكدن. الى شى 
حباته كلها في التأهب للآخرة » فيش زاهدا فى طلب الدننا . او راه 
بعتزل الناس تي در متحل] يصفات الدعة والمسكنة والحلم و الص+ر ولين 
الحانب ونحو هذا من فضائل سلبمة › بل يتقبل ظلم الئاس إهانتمم 
راضیاً مسروراً > بل لا بقنع ذا واا بر ۶م نفسه على حب ظالمىه 


وأعدائه والعتدىن عله و لسىغةر رده من أجلم "» 


أما الاسلام فلم يصور المثل الأعلى في اسان ٤‏ بل صوره ٬تَمثلاً‏ في الله 
سبحانه وتعالى وفبه بجتمم من الكالات اإطلقة أقصى ما يستطبع عقل 
بشري ان بتصوره › ومن بتطلع الى مشل على ېتدي ديه کان عله ان 


. دكتور توفت الطويل - مبحث مطول عن الشل الأعل في فلسفة الاخلاق‎ )١( 
. ن نفس الأصدر‎ )۲( 
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بقتدي بالل تعالى في صفاته الحسنى »> « وله الملل الأعلى » النمل « وله 
المل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم › الروم . 


أما الفلسفات فقد أخذ فرمتى بفكرة الواجب عن طريى العقل وهو 
( فريتق الممالىين ) وقد أخذ فريتى الواقعبين بفكرة المنقعة وهي النفعة 


الزسيمة امغر ة دغر الزمان والمكان . 


ول تلبث الفلسفة الاوربية ان ثارت على الل الأعلى المسيحي ودعت الى 
ممل أعلى قاس عمف Ta‏ م مف موم الإله الهودي : فأعلن دملسه صوره 
السوبرمان التى تمشل (الانسان"' الطاغبة المستيد الأاني الجبار الذي يعتصم 
بالظام والةسوة والجبروت ومتقر الصار والحلم والدعة . وطالب بالقضاء 
على الضعفاء والمرضى والحتاحان ) حتى لا ىقى الا الأقوباء کا بحدث في عال 
الحموان . وقد قسم الاخلاق الى أخلاق عسد وأخلاق سادة . أما أخلاق 
العممد في أخلاق المسحبة من صبر وحلم ودعة . أما أخلاق السادة في 
ارادة القوة والعزم واحترام الظلم والقسوة . وأقام الاخلاق أساسا على 
الاثرة والأنانة »> وكان هذا هو نقطة التحول في الفكر الغربي من المفموم 
والةضاء عله وإرساء مفموم ت۔کافل احتمع وترارطه یکل عناصره اأضعءفة 


والقوية والغنة والفقيرة . 


وھکذا طرح الاسلام مرة أخرى على البشرية مفموم الملل الأعلى القائم 


. دکنور توفىق الطويل - نفس المصدر‎ )١( 


)١١۷ (الاسلام والمام العاصر - م‎ YoY 


على الرحمة والتكافل واحال الحتمم لكل طبقاته . واذا كانت الرحمة في 
الملسسحبة رأس الكالات . واذا كانت الةوة عند نىتشة تمة الفضائل > فةد 
جمع الله تعالى بين الرحمة والقوة فى تعادل وتوازن > فا تعالى رحن 
رحم “ ودود عفور ؛ وهو تعألى في نفس الوقت قوي قادر منتقم 
قار حار > وصفات الرحمة والحمة فىه تعالى لا تطغى على صفات القوة 


والہروت . 

کا أن صفات القوة والجروت لا تطغى علىصفات الرححمة والحة والغقران 
والله تعالى يأمر عباده مزاولة حباة القوة والىطش » حبن يدعو الداعى الى 
الى القوة والءطش ومماشرة الرحمة والحنان حين تس الحاحة الى الرجمة 
والحنان ٠‏ وال DP:‏ عذابې أصیب به من أشاء ورهي و سعت کل شىء « 
وهو دصف عباده برد العدوان وان حرم عام الا بىد أوا بالاعتداء . « فمن 
اعتدی علیک فاعتدوا عليه ممثل مااعتدی علیک » « وقاتلوا فې سبیل اده 
الذين يقاتلو نک ولا تعتدو | . وقد دعأ ال الإصايرة والمرارطة والاعدںاد 
والشات ۰ 

المصابرة هي مغالہة الاعداء بالصمر عل المكاره ٤‏ الحرب ۰ 

المرابطة : هي الإقامة ني الثغور مترصدنن للعدو متأهين للغزو . 

الإعداد وأعدوا هم 3 استطعم من وة 

الشات : اذا لقبح فثة فاثيتوا . 

وبهذا رفض الاسلام الاستكانة والخنوع والذلة والمسكنة . وأكد 
سبحانه وتعالى فكرة القصاص : « كتب عليك القصاص في القتاى : 


0^۸ 


الحر بالحر والعبد بالعمبد والأنشى بالأنشى » « ولك في القصاص حياة › . 


وهکذا « جمع الاسلام رين الرحمة والحىة والحنان » ودعا الى القوة . 
وحذر المؤمن من استخدام قوته في الاعتداء على غيره . وان أوجب عله 


(N). 


ان ينض لرد العدوان'' » . 


. تفس المصدر‎ )١( 
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قدم الاسلام « التو حد» ای البشرية من حدید معد ان الحرفت ٤‏ طرق 
الوثذمة والشرك وااتعدد ولا ريب اناليشريةبالتوحد قد تحررتمن آصار قود 
العبودية القفكرية والاججاعمة . وبالرغم من ان الادان السماوية جما ف 
الى التوحيد الخالص . فان الاسلام قد بدأ مجدداً مده الدعوة بعد ان بعد 
ہا العہد حت بقول جوستاف لوبون : انه عکن للاسلام ان يدعي شرف 
کونه اول من أدخل التوحد الى الل »> وبری بارتامني سانېلیر : ان دعوة 
التوحيد التي حمل لواءها الاسلام قك أطلقت العقل البشري منقموده التي كانت 
تأسره حول المعابد وبين أيدي الكہنة فارتفم الى مستوى الاعتقاد اة 
وراء هذه الحباة وانه خللص الفكر البشري من وثنبة القرون الاولى . 
واضطر العام الى ان برجم الى نفسه > وأن يبحث عن خالقه . وبرى العلامة 
سمر : ان التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي › كان السبب الأول في 
نجاح دعوة عمد . وان إعلان عمد هذا التوجيد في عصر ملت فيه الأمم 
خرافات علم اللاهوت كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول حى انه ما نكاد 
يوه بالدعوة الى توحد الله حى استثار بدعوته تلك : العا كله . وفضل 
الإسلام يظمر يا فاه به «تمد» وهو يسقط الاصنام الى كانت حول الكعبة 


۲٠ 


(جاء الحى ورهی الباطل) وقوله : (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

ور ى هاملتون جب : ان عقيدة التوحد التى جاء با الاسلام هي أروع 
الأمثلة على فكرة توحد العال > وان في بقاء الاسلام أمل العام كله . وان 
شعيرة الحج تعد عامل قوي في تطبتق مدأ توحيد العام في رمز للإخاء 
الدي بررط المسلمين بعضمم ىعض دون تفرفة لونىة او عنصرية . 


ومفموم التوحىد في الاسلام آية من ابات النقاء والنصاعة . فالله سبحانه 
وتعالى هو خالتى الانسان وخالتى الكون والموجودات «والله وراء الموجودات 
جيعا وفوق المال كله » والإدراك الانساني خطو في تصوره خطوات . ومع 
ذلك ل یکشف عن داته وحققته کا هي . والله واحد : والوحدة هنا دلنل 
على الاطلاق . وعدم القابلمة للتجديد › كا ان التشخبص هناك قي الوثنية أية 
على التعدد والكثرة » والله سمحانه هو واضم نوامىنس الكون وهو القادر 
وحده على خرق هذه النواميس وهو الذي حط بالموامل التي لا تخفى على 
البشر . وأبلغ مثل لتصور الله سبحانه وتعالى هو : « ليس كمثله شيء » 
وهو يسك هذا النظام المترابط في كل لحظة . وانه لو تخلى عنه لتلاشى 
وانتہی والعال کله من خلقه ولکنه لا يدور بنفسه . « ان اله يسك السموات 
والأرض أن رولا » المسلمون يعتقدون ان الله يعمل في العالل داما . فكل 
ما صر وکل ما بتجدد من مله مستمر « وعنده مفاتح الفيب لا يعاما إلا 
هو ويعام ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعاميا . ولا حبة في 
ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وني ذلك دحض 
لشمة القول بأن الله يعلم الكليات فحسب « والله في الالام : هو الواحد 
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الأحد الةر د اأصمد > لا تعد إلا إباد ولا نشرك به شيئًا . واله هو المدل 
والحتق > وهو الأول والآخر » . 


وتستازم فكرة التوحمد الخالص الى حانب الاعءتراف الله هو خالی 
استرات والارضن الاعانبالوحداننة . وهو ان‌یکون المج لله وحده ي حاتم 
ومجتمعامم ك ›> وان یکون هو وحده مرد 
الإسلمين|فراد اڈ أله اه e‏ ان الالام وڪله ١‏ دنقصى ٤‏ 
عہأدة ) سو اء أ کان عىادات م فداسلارت ( فالعہادة تتناول حباة الانسان 
العملىة . 


وقد قرر الاسلام « ان هناك ألوهية"' وعبودية . «ألوهمة» ينفرد. با 
الله سمحانه وعبودية يشترك فا کل حي وکل شيء › کا قرر تفرد الله 
سبحانه خصائض العمودية وجرد العببد من هذه الخصائص . ان من مقتضات 
توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى مخصائص الألوهىة في تصريف حاة 
البشر كإفراده سمحانه مخصائص الالوهىة ي اعتقادم وتصورم وني ضمائرم 
وسعائرم على السواء 


ولقد کان الانسان ‏ في حاولة الفكر البشري خارج مفموم الدين الحق 
غر قادر عل‌تصور الألوهة على حقمقتما > وګڪول وينه ورين اور ا حقىقي 

عجزه عن التخاص من الموى . والطامع والشهوات . وتلك من طبائعه التق 
لا مفر > ولذلك فقد جاءت الفلسقات والمذاهب كلما قاصرة عن بلوغ 


6 د كتور عمد الي‎ (١( 
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حققة الالوهة عحزاً مصدره قصور العقل البشري نفسه . والهوى الذي 
هو أخطر تحدیات مناهج المعرفة »> ذلك ان هوی الانسان من شأنه ان محول 
دون التصور الصحسح لله تىارك وتعالى » ومن هنا جاء الفارق بين الله الحتى > 
وبين الإله او الآلمة . ومن هنا كانت الحاحة الدانمة السرمدية الى الأديان “ 
للتعرف الى الله سبحانه تعرفا صححا . ولا كان البشر عاجزبن عن التخلص 
من الآهواء > وکانت عقو هم عر فادرة على التفكر في دات الله . وقد 
أمرنا الاسلام بأن نفكر في خلق الله . 


ولا ريب ان كل الاديان السابقة للاسلام جاءت بالتوحيد المحتى بالله إله 
العا لمن ي والإعان بالنوم الآخر »> وما قه من حزاء . ولکن التفسيرات الي 


وصعت قد حرفت هذا المفوم 2 


ول ردب ان التو حمد الدى حاء ده الاسلام ول لقي معأارضة سد دده من 
كشير من العقائد التي سبقت الاسلام لأنه جاء فاصلاً في قضابا كبرى قامت 
علسما أعمدة تلك التفسيرات المذهيبة أهما : 

(أولاً) إنبكار الوساطة بين الله والعباد. 

(ثانا) إنكار فكرة تعذيب النفس والزهد في متاع الحياة الدنيا . 

(الثا) إقامة الفاصل الواضح بين الالوهبة والنموة وبين الله سمحانه 
الخالتق وبين العام الخلوق . 


ولا ريب ان التوحد هو المصدر الأول للقضاء على العبودية والعنصرية 
والوثنمة جم) فو الذي حمل لواء المساواة بين الناس وجعلمم من درجة 
واحدة . وهو الذي أقر حرية الفكر وفتح ها الآ فاق ودعا الى التخلص من 
عبادة الاصنام وتأله الفرعون والقبصر والامبراطور والبرهمي وعبادة الاحبار 
والرهبان > والتحرر من الاساطير والسحر . ا أنكر التوحسد : جزئمة 


۳ 


الدين كرسالة أخلاقية » او كصادة فحسب » وهو الذي حمل لواء التكامل 
بين العقمدة والشربعة والاخلاق وجمعم بين الدين والدولة »> وألغى فكرة 
اة > وفكرة الصراع بين السد والروح . وربط بين الفرد والجحتمم 
والعقل والقلب والدنيا والآخرة وقرر انه ليست هناك خطىئة أصلىة . ولا 
جزاء للبشرية من أجل خطيئة آدم التى تاب الله عله منها . وكا فصل 
الاسلام بين الاه والعال “> فصل دين الالوهىة والىشرية . فلا مكن ان برقی 
الانسان الى مرتبة الالوهية . وكذلك ألغى الوساطة بين الله والعند > وهو 
ل يقر الوسائط سواء عن طريتى الصالين او الوسائل الروحبة وفضلا عن 
دلك فان الاسلام لا يقر مظهراً إنساد) لطبعة إبة . كذلك أنكر ار 
سقط التكلمف عن أي مسلم مم) بلغ درجة من الإعان والتكلىف ل سقط 
يدا “ بل لم يسقط عن النبي الذي هو أرقى المسمين إعانا . 


@ 
والاه خالی الاذےان هو صانم انمج لادان وللمشردة ٠‏ وھن‌هنا دشب 
الاسلام ا الاأدعاء ران الانان يبستطسع أن نرف طر دةه دول معا 
شار من وحي ودنن › والادعاء بأنه قادر على أن بکون راشداً بغر 


ڪھ 


ê مرسك‎ 
® 


ولا ریب ان الاعان بوحدانىة الله حرر الانسان من العبودية للنشر › 
او العبودية لشيء من الاشاء . « وقد علم الاسلام البشر أصول السعادة 
الحقمقىة الى تکن معروقة عل الأصردين او الوتان أو الرومان وأهمہا 
صقال العقو ل بصقال التوحيد الخالص وتطيرها من صدا الخرافات والاوهام 
لىکون الفكر مستقلا فما دمتقد برفض التقلد و دعتمد على الىرهان € ۰ 
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وقد بين ان للكون سذنا ونوامدس تة بنىغى ان تدي ا الانسان 
فی سار ه العامى والعملى دون إن ڏدسىه OEE‏ السسن والنوامنس موحدها 
الحی ٤‏ وودرته باأعحزة على حرفا می اء ۰ 


مزحا ولا تر ك] على النحو الدى عرفته العقائد حسث يقال : ان عقيدة 


الغربي مأ ھی إلا مزاج الفاسفة امو اة وااقادون الرومانى والدىن المسحى ۰ 


ومن هنا يمدو ان الدين ليس ظاهرة من الظواهر الاحعاعمة التي خرحت 
من الارض ولکنه حققة من الحقادی الكىرى الى دعحسز الانسان عن 
تشکملاہا 1 والدي هو في حاحة الى هداها : وال هي عطاء الله سحانه 
وتعالى للانان : « لقد جاءع من أله نور وکتاب مبین » ومن المحتى ان 
رقال ان الاسلام حاء. ما عد تصحبحا للتفسرإت الى وقعت فبا الاديان 
والعقائد » ورداً حاسم] لكل ما أثر من شات واحرافات وأخطاء ما كان 
قبل الاسلام وما وحد بده كذلك . وصدق ربعي بن عامر الدي قال 
الفرس : « إا جنا لنخرج . الناس من عبادة العباد الى عيادة الله . ومن 
حور الادان الى عدل الالام ومن ضمى الدذہا الى سعتما » . 
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الطْبْالثا لت 
تمدين البشرية وتحر ر الانسان من العبودية 


ل رىب أن التو حہد هو الدي حرر المقل من الوثذمة وحرر الاشرية من 
العبودية لغير الله“ و الاسلام هو الذي‌فتح الطربى الى تقدين الانسان وتحربره عقلا 
وحسديا > و كسر ذلك المحاجز السودى الذدى أقامته الحضارات الفرعونىة > 
والفارسة › والمندية “ والرومانىة »› والموتانىة . وبررته الفلسفات والأديان 
والعقائد الي قامت عل نظام الطہقات . 


فالإسلام هو الذي أعطى البشرية المدنىة . وحرر الحضارة من قود 
الوثنمة والعمودية “> وحرر العلم من المادية . ورد المناهج الاحعاعبة والفكرية 
حىع] الى ان تكون خالصة له . 


ولقد جاء الإسلام والبشرية تقاسي أشد ألوان الظلم والاستبداد والعبودية. 
وان الكرامة الانناتة فا امانا مذلا لامثل له 


۲Y 


س البراها ادة والباق عمد . 
س ی فارس عبادة الام»راطور 
ص ي المونان والرومان عبادة القىصر . 


٤ ©‏ مصر عبادة الفرعون . 


وقي كل مكان لا يصح لاعبمد ان يصبحوا براهمة او سادة او قاصرة . 
ذلك ان الطبقة مصدرها العرق وسبادة الجنس . وقدام الطبقات مرتبط 
بنصوص مقدسة لا يصح إزالتما ولا تغيرها »> والطبقات العلىا لا تعمل لأن 
العمل لا لى عكانتما الساممة . واذا وضع العبد في موضع السبادة فمو عبد. 
وادا وضع السبد في موضع العبد فمو سيد . والبرمي اذا ولد وضع في 
الصف الاول من صفوف الدنيا > وكل. ما في الدذىا ملك للارمى ولابرمى 
ادا افتقر ان يلك مال العبد الذي هو عبد له . وني ازس 5 ا 
ینظرون الى ملو کہم على انم آلمة اصطفاهم الله للحك بين الناس . وليس 
للناسقبلمم حقوق ٤و‏ منم ا ذظرية الحتى الإهي في عمد الملوك الساسانمين» 
وکان الا كاسرة بزعمون ان هم احق وحدم ي ان بلايسوا تاج اللك با جر 
ي عروقمم من دم اهي 

اما عبودية الرومان فمي شيء مربر > وهي امتداد لعبودية الموتان الق 
دافع عنما سقراط و أفلاطون ارط . | ٠‏ 


وف الأم+راطوردة الروماذىة دافع عن النظام العمودي دشر ون E‏ 
وسنكا . وقد عرف عن الرومان الةسوة الي لا تعرف ادود والظلم الد 
بصل الى أيعد الدرحات ٤‏ اا العممد وبتعېم بسع اس لم “و کان Md‏ 
دعتارون انش سادة العا بالحى المقدس > وكان هدفېم عرو الال ٤‏ 


. علي ادم : بحث عن قسوة الوومان‎ )١( 


۲۸ 


والاستيلاء على كل خيرات الأرض . ول محجموا فى سبل ذلك عن آي عمل › 
واستاحوا کل خطة واستحلوا کل منکر . وکشرا ما کانوا بذحون سکان 
مرح . ولا كثرت المصارعات واتسع جاها : كان الأسرى لا دقتلون وانما 
يسامون للمدن الختافة لاستخداممم في الالعاب . 


وف المدن المحصورة كانوا محمعون ما المدينة من ال)ؤن والعتاد ٠‏ ورم 
العمد من الطعام وبضطرون الى أن يعدشوا على الحشائش والاعشاب »> وكانوا 
يعمدون الى رمي العسسد الى الوحوش االضارية . والاستمتاع مرآها . وهي 
تفترس الآدمءين »> وكان الإعدام بالالقاء الى الوحوش قي عد الامراطور 
المسسد . كان ذلك علا اقتصاديا »> فقد قلت المصادر التى بحتلب منم) الرقمق 
بعد استقرار الامءراطورية. وفى نفس الوقت الذي ا تتحسن فىه أحوال 
العسيد تزايدت صرامة العقوبات وطرائق تنفمذها ,أسالسب الاعدام كانتزاع 
اللسان وصب القصدرر المغلى المذاب في أفواه الجر مين . هذا فما بتعلتىبالعمد. 


اما لأرقى فقد كان أسد قسوة . 


رل ال ا ا ق ا ا وق ال 
ہی عن ذحہم والتمشل بهم ؛ ومر بان لا ببقى ني الأسر الا من أخذ قي 
حرب ذظامة حى تدفم له الفدية ›“ وتعد الفدية وتجرير الاسرى في الاسلام 
من الاعمال الصالة . ولل سمح محال من الأحوال بفصل الوالدين عن أولادم› 
واذا حملت امرأًة سر 5 فى طفل من سندها تصير حرة > وبصرر لاطفل . 
حقوقه الشرعبة على الوالد . وعلمم ان يقاروا بذلك ما كانت علمه أوريا 


1 NOE 
۴ ي القرن اخامس ڪشر‎ 


۲۹ 


حاوی على وجه الارض مساويا له» م يكن في نظر الوثنبین فارق واضح بين 
الآلمة والناس ؛› والامراطور كان يعد في الحقبقة إ4] : الإله قمصر . 


وقد أقبمت العبادة للقمصر على انه ضرورة لإدامة الدولة الى كانت 
هي العالل . 


أما الأدبان فقالت ان الامبراطور انسان ؛ وان الحكومة ليست أزلىة 
أو مطاةة التصرف . عار ان العام الغريى . رلىث ان انتقل من ذفود الق صر بة 


أما الرق فقد أباحه كتاب العہد القدي » وقد انتشرت تجارة الرقىق في 
العالم كله على أيدي البمود . ولا جاءت المسحية أقرت ما كان موجوداً في 
القانون الروماني : ولم يكن القانون الروماني يعتمر الرقمتى انسانا له شخصة 
ذات حقوق على الانسانية “> پل دعتىره شا من الاشاء کسائر السلع الي 
يباح الا تجار ا . 


يقول الد كتور جورج بوست في كتابه ( قاموس الكتاب المقدس'“ ) 
« أن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجمما السماسي ولا من وجمما 
الاقتصادي . ولم تحرض المؤمنين على منابذة جملمم في آدامم من جمة العبودية 
حت ولا على المباحثة فبما . ولم تقل شيثا ضد حةوق أصحاب العسد . ولا 
حر کت العسد الى طلب الاستقلال › ولا حت عن مصادر المودية ولا عن 
قساوتما > ولم تأمر بإطلاق المبيد حال > وبالإجمال لم تغير الذسبة الشرعة 


(۱) ص ۰ و طبعة بيروت سنة ۱۹۰۱ ۰ 


° 


بين المولى والعبد بشيء > بل بعكس ذلك أثيتت حقوق كل من الفربقين 
وواحبام) » . 


مقاومة العمودية . ولكن تفسبراتها الى عسرت أوربا كانت خلوا من ذلك 


عسىر ( ۱۸۷۰ م ) : 


ل دحب الادسان ص رقاء الاترقاق واستمراره رین المسمحمة ای الوم 


وتادى (بالى) من كار الفلاسفة بصحة الاسترقاق ومشروعىته واستند في 


مسشروعم ته الى الاصحاح ا لحادي عشر ٠‏ 

وقال الاقف الال انى بوفسنه : بعدالة الاسترقاق في فتاواه اللاهوتمة . 
ووافى على وسائل النخاسة . وكانت الهو دية تعتمر الرق من أصول الثروة . 
معاملة سدثة . ومن ذلك تخر الألوف الؤلفة فى بناء الأهرام . وهكذا 
لا تحد شريعة وضعبة او تفسيراً عرف لدين > قبل الاسلام يساوي بين 
الناس › او رفع الإصر والأغلال عن الطبقات الفقيرة والعاملة والمستفيدة . 

وو كك الىاحتون استفحال ظاهرة الرى ٤‏ العا قىل الاسلام دصوره 
واألمذود « حہٗب کان العسءد دشکون ظام الأمراء واستعباد النادة 

ويقول ناجي معروف فى كتابه «اصالة الحضارة العربىة» ان الأغريق لم 


۲۷۹ 


یکن الرق حرم عندم ولم یکن مستنكرا » وکان فلسوفہم أرطو 
يقول : خلتى العبد للخضوع والطاعة وعلى الأحرار ان بستكثروا منم “ 
وکان برى ان الرقىق هو الآلة الحبة التي لا ينبغي للمواطن الر ان بتأوها . 
والرقق في رأيه من وسائل الانتاج الضرورية التى لا غنى عنما للمدنة . أما 
أفلاطون فكان رأيه ان يكون الرقتى من غير البوتان . ولم تنكر الممودية 
ولا المسحمة دلك الاسترقاق > ولا تلك العودية “ بل كانت المهودية تشجم 
اة بالرقىق . ولا سما اولئك الذين تعمل على إخضاعمم من الاورسين 
وتصدره الى بلاد المشرق لساعوا في أسواق النخاسين › وكان النخاسون 
من اليهود في اوربا يسرقون الذساء والاطفال لسعم في الاواق . 


وقد ازدهرت تحارة الأوربان بالر قق الابمض واش ية عل دی 
الملسحىة قرونا عدة ولا سما في عد الفتوحات والاتكشافات فى افر دقما 
وآسا وامرنکا من القرن السادس شر الى القرن التاسع عشر 


وكان مونتسكيو القانوني الةرنسي الكبير برى انه من المستحمل انيرثي 
الانسان للافريقمين ذوي البشرة السوداء > وإنه لا عكن للهرء ان يتصور ان 
الله سسحانه وتعالى وهو ذو الحكة السامبة قد وضع روح طببة داخل جسم 
حالك السواد . وقد قابع الغربنون بعد المسمحمة سماسة روما وأثينا 
العبودية . وسخر الغريمون الرقمتى وأذلو م . وكاذوا بقتذصون الناس لتشغمامم 
في مستعمراتهم . ويسنون القواذين التي تعين موقفهم من أسمادم وترم 
علمهم الوظائف والزواج والتملم . اه 

امن هذا من مفهوم الاسلام لتحرير الرقمتى والانسان عامة حث يقول 
تمر : ( لا تضربوا وحوهمم وأبشارهم ولا تحلدوا المرب فتذلوها ) 
او قول ابن خلكان : ( ان النشرة السوداء لا تقلل من شرف النفس الطاهرة 
ولا تنقص من علم العام ولا من سمو المفكر ) ومن قلب الانسان انطلاقت 


YY 


صح الرية والكرامة الي عبرت وده ا والفكر الغربي كله والإسلام 
هو الدي در ر المد فی کل مکأن واا ما رين الأسود والاأبسض وال 
أوضاع الدشرية التي تحمل للحنس او لمال او العرتى والعنصر امقام الأول . 


وقد عرفت البشرية قبل الالام ضر ودا من الرذائل وامتہان حرية 
الانسان وكرامته » وكان الناس على اختلاف عناصرم مجعلون الح للقوة . 
فکان القوي بتحك في الضعيف فيسخره لنفعته او يبيده . وكانت الشعوب 
الضعبفة تخدم الشعوب القوية تحت تأثير الأسر المكتسب بحت الفتح »> وكان 
اناس يعتبرون عبمدا محکوماتہم . وکان الناس يسرى بعضمم بعضا فبۇخذ 
الأيناء والننات من أحضان ابام کره) لباعوا في الأسواق . وكان الناس 
لا بعتبرون للمرأًة حقا فلا يعامو نها ولا بور"ونها . وكان الناس يستحلون دماء 
بعضهم جرد اختلافهم في العقائد . 


. بتصرف عن بحث لفريد وجدي‎ )١( 


)١۸ (الاسلام والعام المعاصر - م‎ YY 
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جاء الاسلام فألقى الضوء الكاشف في أعماق هذا الظلام . وكانت دعوته 
تي صميمما الى توحمد الله وتحرير الانسان › فألغى العمودية وقاوم الرق > 
ودحر الظلم وأعلن الأخوة العالمية ورفع راية الوحدة اليشرية فوق الألوان 
والدماء والأجناس »› ووضع قاعدة العتتق وتحردر الرقمتق والقةضاء على 


EN. 
وول صور هدا عى العلامة اشر ف کتاده » تاریخ اورا { وق دار‎ 


حسن قال : « أفاق العام الغريي على نور الاسلام وكان بغط في نذوم الجالة 
والظلام . 


وقد کان الالام العامل الأول فى القضاء على الرق بوضعه فى جال التصفة. 
اول وال اله اا جل ا هة و اجا هر اد وال ما 
لاخر اادد . ومنما المع والمقامرة والنهب وااسطو ووفاء الديور 
والقرصنة » فألغى الإسلام كل هذه المداخل ما عدا مدخل الاد . ثم وضع 
تنظيء] لأسرى الحرب . ک) اعتبر الالام الرق عارضا وعمل على إزالته . 
وق تفن ارك الى ةا فة ال س ماما از في دعا آل اف 
العبد لتحريره بدفع مال يقدمه لسنده . ولم يكن من اليسر انبہطل الاسلام 
الاسترقاق لأنه كان ظاهرة قائة في الجتمعم البشري » ولكنه وضع 
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خطة' للقضاء علبه بالتدريج وبعد تربية النفوس على احترام الانسان وتحديد 
مأ له من حقوی وما عاہه من واحسات ٤‏ وو وصح الاسلام فو اعد عامة ف 


هذا السسل : 


ولا : سن شخان من حت ایدم من الرقىى : فەلى المسامين اب 
يسكوهم بعروف ويعاملوهم بالحسنى . 


اننا : الترغبب في تحرير الرقيتق : فقد نص القرآن على إبجاب تحرير 
الرقنق ( سورة التوبة - سورة النور ) وجهل من مصارف الزكاة تحرير 
الرقاب » وجعل الاسلام تحرير الرقبتق فدية عن أمور كثيرة »> وبذلك 
عجل بإخراجمم من دائرة الأسرى . وکان الأسرى قبل الاسلام يلون 
آماداً طودلة وقد دس تروون ای الايد ٤‏ وقد حعل' الاسلام من مکارم 
الأخلاق : فكاك العاني وهو الاير وإطلاق سراحه > وحرص على فك 
الرقاب بأن حعله من أبواب الزكاة وحعل عتتى العمد كفارة عن الذنوب 
کا جعل العتتى كفارة عن الظہار وعن الإفطار في رمضان . ٠‏ 


ومن رمات الاسلام لتر در الرقتى : سراء جمسم العممد الدين هم بد 
غير السامين من أموال الزكاة وعتقہم في سبل الله . کا قرر الاسلام تكافۇ 
الجر والعبد (من اطم ملو كا له أو ضربه فكفارته عتقه ) ومنع الاسلام 
التفريتق بين العبد وعائله > وألزم السمد إكساء عبده وإطعامه . ومنع "تمر 
بسع أمهات الاولاد . ونهى الرسول عن خاطة العبد بكلمة علد أو أمة . 
ونی العبمد ان خاطبوا سادمم بكلمة رب . 


é اصالة الحضارة العر بة : تاجي معروف‎ )١( 
نفس المصدر‎ )۲( 
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ثالث : وضع قاعدة العامة بالل في الحروب الدولة فما بتعلتق بالأسرى» 
وممداً الاسترقاق . وحمل الاسترقاق الشرعى مادقم فى حروب دراد 
هأ إعلاء كامة الله . 


رابعا : ليس فى التشريعات الاسلامىة نص واحد بأمر باسترقاق الناس 
او ااذه عبنداً او الأغار بهم في أسواق النخاسن . 


خاما : أعلن الاسلام إطلاق سراح أعدائه اذا أساموا حالاً . 


فعل المسلمون هذا بيغا لم يفكر الغرب في تحرير الرى إلا ني القرن السايم 
عشر . أي ان الاسلام سبقهم قي ذلك يتحو ألف سنة . ومع لكف 
أرتدت اورا في العصر الحديث الى الدعوة لسبادة الأجناس؛ وغالت فيذلك 
غلوا شديداً . وكانت عملمة مجر الزذوج من افريقما الى العالل الجديد 
الى سملت عشرات اللارعن من کر الا لی تدحل ت اماو ااا 
EON,‏ ف ا ا 
وقد أشار المؤرخ الزنجي دوير الى أن عدد الزنوج الذين اختطفتمم النخاسة 
لساب المستعمربن با مائة مله ن زجي . وقد استمرت هذه التجارة أربعة 


قرون وارتکىست فما من الفظائم مالا یکن تضوره . 


وتقول السمدة بنالكدرين تروبه في كتاما ( تاربخ الزنوج ) ان قصة 
تحارة الرقمتى الإفريقي تمثل جلا من أحلك الجلات ني تاريخ العال الغربي . 
فقد كان ال:خاسة الدين يعملون اساب المستعمرين دقومون باصطاد الاطفال 
رالات من حقول الذرة ودل غطار د ا حتى بسقطوا ف‌الشباك. 
ثم حملونهم الى الموانىء حث تذتظرهم السفن الانجايزية وبحشرون فما 


بالآ لاف . وقد ربطوا بالحبال حت لا بلقوا بأنفسمم الى الماء'' . 


. ۱۹۷۲ دقل عن حسن دوح : جل الکویت‎ )١( 
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بقول ودستر مارك : ان المؤرخان الغريين الغوا في ز مم ان الكندة 
عأمات الرقق رفی ¢ وقد حاء القرن ألا لث عسر 6 و للسىد عى عد اجى 


وکاذوا نعو ده من تعلم أأقر أءة والكتابة ؛ءودعأفب من خا اف دا lac‏ سدیدا. 


وسر سامی داود الى فشل الكندسة فى القضاء على التفروة العنصر دة ف 


الحکام . وحسث کانت اورا تقم الأبراج لأمراء الاقطاع الذبن كاذوا يفاخرون 


باهم امون لإ دقةرأون ۴ دکتہون 3 


دقول : عندما تادی‌الاسلام الى الساواة ببن‌الشعوب والاجناس أمام‌الدولة 
وأمام الله > نادى بتحرير العبسد جرد قبام الدولة الاسلامية . وكان نفس 
اانداء فد ظل دقر ع اماع أورا قرونا طودلة عن طرق دعاة المسحة 
والمبشرين با . والرجل المسبحي الاببض يعيش بنفسعقليته الوثنبةوتفكير 
المنصري : وكانت الكنيسة في أورا هي الى تحمي الحتى المقدس لاملوك 
اشرات فق ذلك اكفرقة الاترة وقرف بشرغة الى والا اد 


واغلاق السحون وامطابى على العسد وأأستضعفان » . 


YY 


(۳) 


ويتصل بعمودية الرجل في جال الحضارات الجمس الكيرى : ( تان › 
والرومان ؛ والفرس “ والفراعنة“واهنود) عمودية المر ا ق جال البغاء . 
كانت المرأة تقدم الى المعابد . وكانت الديانة البابلية توجب على بعض الفتيات 
تمارسة السغاء | ۶ اما للآهة . وكانت الديانة توجب بأبغض أدوارها على كل 
ر على الاقل نظرء) أن ارس المغاء باعتبار انه من الشعائر الدينىة ٠‏ وني 
بعض أغاء اند كانوا ينظرون الى البغاء هذه النظرة ويعتيرونه من الفروض 


الديسة : 


والسہود كانوا ارون المغاء ودقدسونه . وكانت مصر وفىنىقىة وآشور 
وبلاد الكلدان وفارس وغيرها تق الشعائر الدينىة الممزوحة بجمسع ضروب 
الخلاعة والفساد ؛ وكانت عبادة إزيس وسولك وعشتروت وملمته 
وعير هذه من اط ضصروب الخلاعة وأقحہا بل ان المعابد الخاصة بتلك 
الآهة ل تتكن سوی ا لاخ ضروب الشعائر الشوانية التي كان القوم 
مار سو نا باسم الدين 


. ا و اقروت و . وهي من أساطير القوم‎ a 


وي العصر الروماني ا نظام الكاهنات العذارى لإدمة المعايد . ولا 


¥۸ 


جاءت المسحبة وقفت موقف الرأفة محترفات البغاء > وعملت الامبراطورية 
الرومانءة عل إعادة ا قوق المدن__ة والاجتاعبة حترفات المغاء ٠‏ وروح 


اللام»راطور دو ستنانوس بالمغمة (يٌودورا) . 
وقد اعتر ف آباء الكديسة وقي مقدمتمم القديس أغطىنوس بأن البغاء 
شر لا يد منه وبأن إزالته بتاتا قد فى الى انتشار الرديلة على وجه أشد 
ضر رآ بالجتمم . 


أن هذا من موقف الاسلام من المرأة ومن إكراهما على البغاء ومن محريرها 
ن قود الإذلال والعبودية . 


قول سك مار علي اللشت المر أ اتسر = عا ھی فته عىكد الأمم 
الأسسحمة وما هو مک ا آ3 اأشرعي سسب الدر سن دی ن اول لا 
النصرانىة تقدما . 


ان المرأة المتزوجة ل تكن 4ا حقوق مستةلة عن زوجہا الى زمن قريب 
حتى فى انجلترا »> على أن الرسول الذي ظہر في بلاد كانت ”تود فما البنت 
حىة . وق عصر لم يعرف ي أي دلں آخر أي نظام واي طائفة حول المر اح 
الى حق ر و م »> هذا الني اش 
المرأة حقوةا ل بعترف ا الا بضغط شديد لدى الأمم المتمدنة في القرن التاسح 
ر و ن دا فخر ا ETE‏ ی سدمل الانساتية ¢ 
دہف ارس للمرأة المسامة يعتبرها المتفقهون في الف :اجن RE‏ 


الأوردىة ع 


ولققد لمث ملوك النصارى وزعاؤم برتمون 1 رأة على التذوج ا ) 
من رعابام عدة قرون دعد ظېور الاسلام . بنا کان الاسلام ود أعطىی المر | 


۲۷۹ 


البالغة الحتى في أن تتزوج بإرادتها » وان لا يتدخل الزوج في ثروتها . کا انه 
لا يسوغ له ان سيء معاملتما بالطرق الوحشىة . في مى كانت بالغة سن 
الرشد تتصرف ف جہع شوونہپا وروما )ا تشاه بدون تدخل زوجا 
او اينما . فاذا ذهبنا ننظر الى صورة المرأة على الإجمال قبل الاسلام وجدنا 
صورة قاتة مهينة « كانت المرأة من أهل أثينا > وم اكثر الأممالقدعة مدنة 
وع تعتبر من سقط المتاع حسث كانت تماع وتشرى في السوق › کا كانت 
منزلتا فى الدرك الأسفل › انما كانت تعتبر رحسا من عمل الشطان لا شأن 
ها > وكان مصرحا لاواحد من أل أثينا ان بتزوج بأي عدد يشاؤه من 
النساء وکان ( ديموشینتس ) يفاخر بأنه توجد في أمته ثلاث طبقات من 
ا ت ن ا دران ازات اعات را 
بالشرعىات . 


أما في (اسبارطة ) فقد كان مصرحا للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل › 
وکات جمسع النساء تقريا عارسن هذه العادة . وكانت عادة تعدد الزوجات 
موجودة في البلدان الجاورة ادولة الرومان وكان من أثر الفتوحات التي قام 
ها الرومان مضافا الما الرفاهمة التى تمسكوا بأذيا ها > اذ نالوا ذلك الحد 
البادخ - كل هذه الاسماب حعات عقدة الزواج المقدسة مرد كلمة من قبمل 
لغو الكلام عند الرومان » غير ان كبراء روما أرادوا ان يتمتعوا زايا 
الحرية وترفما فانغمسوا في شوات الحب واهوى › فأفض ذلك الى ان أصبح 
الزواج أشبه بالفستى العادي . ثم ان الحكومة اعترفت بلزنا في قوانينما 
فصار هذا نظام مرعي الجحانب > وقد أفضت حرية النساء وانفصام عرى ٠‏ 
الرابطة التي كانت تربطمن الرجل تنقل المرأة بين أحضان الرجال › كل 
ذلك أفضى الى عادة تعدد الزوجات › ثم ان اتخاذ الخلىلات ل يكن قاصراً 
على الطبقات الارستقراطىة؛ حت ان رجال الا كليروس أنفسم كانوا بتخذون 


YA 


هم أ كثر من زوجة شرعية او غير شرعبة بالرغم ما ثة قضي به قداستېم . 
© 


جاء الالام واليشرية هذا الحو من عموددة الرحلل وعبودية المرأة “ 
فلم لمث ان فرض للمرأة حقا وحرية و كرامة ومكانة ) تکن تم ہا ٤‏ 
سیت آغلن الاسلام حقما في الحماة وحريتما ني الزواج والتملك ٠‏ وإدارة 
عملها »> وحعل لارجل علا درحة واحدة › فمو قد نقلہا من حبث كانت 
لا تحتب عادة إلا من متاع الرحل الى حسث جعلما شخصية كاملة > ورفعما 
من حمث كانت مستعبمدة ي البغاء والرقيق الى حہث حملا تستطبع ان 
تختار لنفسما زوحما . تم وضم ها المحدود التي حول رهن الاس وبين استعبادها 
ااا فغ ان تستغل او تسترق او تقدم للبغاء « ولا تكرهوأً فتياتج 
على البغاء إن أردن تحصنا » وى عن وأدها « إذا الموعودة سثلت بأي 
ذنب قتلت » و کرمہا وحصنما وحعل هناك قانونا للدخول علبما : ثلاث 
عورات › بستأاذن فپا علا > ودعا الى تعلمما وفرض هما في الميراث وجعل 
ها نصف شہادة الرجل؛ ووضع حداً التعدد حيث كان لا حد هناك للتعدد . 
وحرم زواج الأخت او الام او زوحة الأب ف الرضاعة . وأقام 
ها نہراسا من الكرامة والخاتى والحفاظ على المرض لا برقى اله نظام ولم 
تصل اله مددمة ما . ) 

لقد رفع الاسلام شأن المرأة الى مرتىة عالىة بعد ان انحط مقامما الى 
الدرك الأسفل عند السود » وعرب الحاضرة . اذ كانت الآنسة بثابة الخادمة 
حتی في دار ابا عند الموسودين > وكان لبا اجى في عا . اذا کانت 
قاصرة “ فادا توي حى لاخوتها الصدىان ان دفعلوا ہا ما يشاؤون ٠‏ تکن 


۲۸۱ 


لترث شا الا اذا نکن للوالد دردة من المنعن 8 عرب الجاهلءة وقد 


كانت ار اء تعتبر عنده من سقط المتاع»؛ وكانت جزءآ لا يتجزأً منثروة أا 
او زوجہا ٤‏ وکانت ار امل الرجل يصرن إرثا لابنه او بناته كأي جزء 
آخر من التركة » لذلك حرم الالام بتاتا نكاح المقت > وهو اقتران المرأد 
بان بعلا وحو ذلك . وقد وصل شأن انحطاط المرأة عند عرب الاهلية 
ال وأدم تا هم وهن على قد الجا « فحرم الاسلام هذه العادة > وکكاذت 
منتشرة بين عرب قريش وقبائل كندة . واعتبرها من قبل‌الظلم والاعتساف» 
وکان العرب يعملون ا › اذ يقدمون ينا تم قربانا للآهة اقتداء بىعض الات 

وکان مقام الا في اة د ي دولتي الفرس واليزنطمين > 
وقد حمل المتعصون المتحمسون على للمرأًة حلة شعواء > وهم الذين صاروا 
القديسين فما بعد لدى العام المسسحي فقالوا : انها مثار الشرور > ونسوا ان 
الشرور التي نسبوها الى المرأة ليست إلا نتيجة تضليل أفكارم . في ذلك 
الحين حين قطت اة الاجاعبة في حمأة الرذائل من جسم الجبات 
وارتفعت الأصوات مستغىثة يأن , التجارب برهنت على فساد كل النظم 
والشرائع القدية ثم ظمر عمد صلى الله عله وسل بتعالنمه للملا الأعلى داع) 
للخير وهو يقول : ( ومن مل الذي علسمن بالمعروف ولارجال علمن 


درحة ) . 


الةوانين الاسلامىة بتاة) عادة الزواج المشروط > وخول الاسلام للمرأة حقوةا 
تكن ما من قبل › وا كسبما مزايا لا تعرف قىمتما حتى المعرفة إلا بعد 
رهن طول »> وقد ساوت اأشسر دعة رن الرحل والمر أ ف چ الحقةوق المدذىة 


والاعال ٠‏ وت عن تعدد الزوحات »> اد حددت عددهن › وفضت عل 


AY 


على الرجال بالمساواة التامة بينهن « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » « وان 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . 
به النى عن هذه العادة. 


أما بالنسءة لتعدد الزوحات فقد كانت عادة تعدد الزوحات منتشرة في 
جيم الأمم الشرقمة القدعة . فان عارستما بواسطة الاوك والأمراء الذين 
بقدسم الناس جملا أمرآ مقدسا في نظر الشعوب » وقد ظلت هذه العادة 
منتشرة بين المندوس منذ العصور الخالىة . وكان لارجل مطلتى الحرية ئي 
أن دتزوج بأي عدد من النساء؛ وكان تعدد الزوحات شاعا عند الاسرائ لين 
قىل عصر موسى . وان مدآ قد جاء وتعدد الزوجات منتشر لاس بين 
قومه فقط بل كان منتشرا أبضا بين الأمم المجاورة فم حمث كانت هذه 
العادة شر آفات اة الاجقاعة . 

نعم ان قوانين الدولة المسبحبة حاولت ملاشاة ذلك الشر > ولكنما لإ 
تنح ف ذلك . وظل تعدد الزوحات دو ده بدون وای منه . وکانت 
النساء التعسات اللاتي كاندلك منسوء حظهمن “وني إيران لم توجد قاعدة مرعمة 
ي قوانینېم المقدسة تحدد تعدد الزوحجات اللاتي حى للرجل التمتم بهن . 
فقد كانوا ينغمسون في حأة اتخاذ الخلىلات . وعلاوة على شوع عادة تعدد 


)١(‏ مد مر علي : المرأة ف الاسلام 


YAY 


الزوجات عند العرب والممود الأقدمين . فقد جرت عليمم عادة أخرى 


هي الزواج المؤقت فأفضت الى الفوضى الاخلاقة وانتشار الفساد؛ . 
نعم قى حاء الاسلام و صل E‏ الزوحات وودد هدا اأتعدد و حعله 


ف أرب 2 وضع له قاعدة صعبة حول دون التعدد جل . «ولن تستطيعوا 
اراب اناو ر 


YA 


) e ( 


ان أعظم معطبات الاسلام في مقارنات الاديان هو القضاء على الاباحية 
والرهہانية هما فقد كانت استہاحة الحرمات والدعوة الى سوعبة النساء 
والاموال وإباحة نكاح البنات وغيرها ما يدعو اليه كثير من الملل والنحل 
وتفسيرات الاديان . وأحل مزدك شوعبة النساء والمال › فاعتنق مذهبه 
آلاف النساء إرضاء لشہواتين › وقامت مجتمعات على الإفراط ف اللذات 
واللهو الخسيث وخاصة حضارات فارس والبونان واهند والر ومان . 


يف نفس الوقت قامت تفسبرات لىعض الادبان على قم الشہوات و كريد 
النفس وزحرها عن كل رغبة من الرغبات الطمعة القامة في الكبان البشري؛ 
وهنا ادان تكن ها عقىدة في فى الإله . كالءوذية والءرهمىة . ومن دیات 
سماوية انحرفت عن غايتما » وقد اتسمت هذه الدعوات بالساببة وحطمت 
الحتممات التى عاشت فسا حبن دعت الى قتل الرعبات الطسمعمة في الکہان 
الانساني kS‏ من زبنة ومسرة > وقالت و 
الحسد لآنه حل العاهات وانه لا قمة الأفراح والثروة والجاه واللك؛ ودعت 
1 ا الايام في استعجال ا المحرقة >“ وى ا 
الدنيا . وترك العمل رغبة في استهجال الفناء . 


وقام ٤‏ ادنا و اورا واضهند وااصين وافردقما ا قىل لاسلا 


YAo 


ما يسمى بالبغاء القدس حيث كان مفروضا على الفتاة ان تقدم عذارتما الى 
(لإله > وان تبغي مرة في امكل لتجمع مىلغا من الال فتقدمه الى انكل 
وتخرج ٤٠‏ ويحدث هيروديت ان الجبلات ل يكن بطللن الإقامة > ولكن 
الفتاة الكثيرة المنظر كانت مضطرة للىقاء سنوات مم المال . وكان هناك 
بغاء الضبافة : فاذا جاء ضيف كان على صاحب الدار ان بقدم له أخته 
و زوحته او اينته او خادمته “٤‏ هکذا كانت الصورة مظامة قاسىة الظلمة › 
حافلة بالشر والإثم > وثة مقارنات تعتمدها بعض المراجع الغربية يكن ان 
نلقي اأضوء . 


دقول معجم الفلسفة : ان القرآن مختلف عن التوراة فى انه لا مجملضعف 
المرآة عقابا اها . ا ورد في سفر التكوين ( ۳ - ٠١‏ ) ومن الخلط ات 
ننسب الى شارع عظىم كمحمد » مثل تلك المعاملة المنكرة النساء . 


والحقيقة هي ان القرآن بقول « فان كرهتموهن فعسى آن تكرهوا شيئ 
,جعل اله فيه خیراً کثیړا › 

وبقول بول دي ركلا : الإسلام هو الدين الوحيد ( بين جميم الأديان ) 
لذي أوجد بتعاليمه السامىة عقبات كثيرة تجاه مسل الشعوب الى الفسق 
رالفجور > ويكفيه فخرا انه قدس الانسال وعظمما ليرغب الرجل فيالزواج 
ويغرض عن الزنا ابحرم شرعا وتشريعا > وان الاسلام قد حل" بعقلبة عادلة 
عالية أغلب المسائل الاجتاعية التي لم تزل للآن تشغفل مشترعي الغرب 
ب 

ويقول واصف غالي : ان كثيرآً من رجال الاديان الاخرى» وكان أحدم 
(سان بونا فتيور) بقول لتلاميذه : اذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنك ترون 
LI‏ دشرا . بل LS by‏ وحشا . اا الدي و هو الشطان رذداته › 
والدي تسمعون هو صفير الثعمان . 


۲۸٦ 


« أما مد » في بعد“ حت من أ كر أنصار المرأة العم مين ٤‏ ان لإ يكن 
اکر م فقد کان ہن رحما و حلا > وکان لن الجحانب كشر العطف 
علىېن “ عظ م الاحترام والتکرے 4 ن . ول یکن ذلك خاص) زوجاقه > بل 
وذلك کان تان مع جميع النساء على السواء . 


والجتى ان نظرة واحدة الى الامم ني اختبار المرأة تكشف عن مدى 
عمتی مفموم الاسلام وأصالته فقد کان کسری اذا تزوج اختار الال وکارث 
قمصر اذا تزوج اختار المال > وكانت الجاهلمة تار النشة ‏ أها الاسلام 
فقد اختار الدين : ( تنكح المرأة لاما او حالما او جسمما “ فاظفر بذات 
الدبن تربت يداك » . ) | 


واذا کان الاسلام قد أعطى کل من الرحل الا ھدا الج الكرے › 
وأباح لار حل الحرية فى الطلاى والتعدد وعقد الزواج فان دلك يقر - على 
حد قول العلامة عمد أسد االسلب الدي من حل تعتمر الشريعة الاسلامىة 
« الزنا » من أقبح الآثام » ذلك ان تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يكن 
ان بكون هناك إطلاق) أي عذر الوقوع فى حبائل العاطفة او الشموة » . 


وکان للاسلام في کرم الانسان : الرحل والمر أ على حد سواء موقت 
آخر غاية ف السأاحة والخسم ذلك مووفه من الجر . 


تقول هد أ سك ٠‏ أن اذفراد الاسلام بحر ےم الجور مربة ل تےدھا ٤‏ 
كتب الديانات الاخرى › بل ريا تجد في بعضما تشجيعاً على المر “ كقول 
اأقديس دو لس لامد له : خد قلىلاً من الجر لإصلاح معدتكڭ › کا تد فسا 
حادثة تحويل الأوانى المملوءة ماء الى خر > فلم يكن يبلغ المسلمين تحر الله 
الخمر حت أرقت أدنانها وأكواما فسالت ا الشوارع أنبارا 


YAY 


ودقول هاري دي کاستري OE‏ لاح ستأصل به المسلمون ؛ 
وا سف قتلون به هو الجر وقد جردذا هذا السلاح على‌أهل الجرائر 
فأو | ان تجرعوه فتضاعف نسلهم > ولو قباوه لأصحو | آدلاء لا »> كاك 
القسملة الى شريت خمرنا وتحملت اذل وان الوانعت غل اسفن .أن 
حتفظوا عا حظرتمم الشريمة عليمم من تعاطي ال)سكرات . فان ني هذا الم 
فوتهم ٤‏ وان هذه القوى كانت فما مضى ءظمة الاسلام ل قندثر ٤‏ بل ان بقاباها 
آخذة باحافظة على المدنية الاسلامة . 


ولقد عرفت آوربا من بعد كف م الالام المرأة ورفع ا 
الأدب العربي . و كف عرف الناس قي جمسع الا خا رلم ي لاسلا 
ا لحب الطاهر > ولم يكونوا بعرفونه قل والشعر الجاهلي لي يصور لنا الحب 
إلا مفة على تلك المر 3 والاستمتاع الحسي ہا ٤‏ فما ظہرت العقمدة الاسلامىة) 
نڙهو أ المرأة عن ان تکون محرد و سبل عة رخصة . وظمر الب العذري 
وتخطی الحدود > وانتقل الى اورا > وکان کا قصبعض نقاد الغرب الشرفاء: 
آم عامل في هديب النةوس وتهة السسل للانتقال بالدشربة من العصر الو سط 
الى العصر الحددث . والعرب منذ ف ر الاسلام م يعرفوا ذظا م الخرع “ ول 
تححب المرأة وجا بالنقاب إلا نادراً ولم تتوار خلف > س مغز ضا › 
کانت صل على ما حصل عله و من علم ٤‏ وعرفت قىل المر ا الاوربة 


کف تەماز ەزات معذورة 


بقول بېرونکس في کتاړه (القصة في سبعة قرون) لةد غفلت المرأة 
الاوربىة عن حققة لو فطنت اليما لنهنهت من كمريانما > فمي لم تيتدع 


A۸ 


اا رقتما ولكنما ورثتما عن المرأة العريية . ومن الأخطاء الشائعة نة 
الحب الطاهر المنزه عن النزوات المجدية الى أفلاطون . ومصدر الخاط هو 
استرتار أفلاطون ازدراء ماديات الحماة . وقد مخطر بالبال في بعث احب 
الطاهر الذي عبر عنه شعراء (التروبادور) انه برحع الال ولكن 
تعالم الدين المسحي ل تغير ني واقع الأمر شدئًا من التقاليد المهمحة والاخلاق 
البربرية الوثفمة الى سطرت على أمراء أوربا وسراتما قبل اتصاهم بالعرب ٠‏ 
فقد اضطرت الكندة الى التغافي عن ذلك “ والكنية كانت واقعة حت 
سرطرة الفكر الإغريقي > ومن المعروف أن فربة) من قساوستما كان يتمصب 
لأفلاطون . وفردقا آخر كان بتعصب لأرسطو فطغت معتةدات هذين 
الف لوقن وتعالمم) عل ممتقدات الكندسة وتعالىمما “ وكان أغلب المشتغلين 
الاكت مق رخال الكاة , ولکنمم ظلوا متأثرين بالفكر الإغردقىمقتصر بن 
على الكتادة باللغة اللاتشة . 

وقول رودير بردقو : ان فلسفة الفضءلة : فلفة الحب الى طال ارتاطما 
الشعر العاطفي المقتيس من الاندلس “ والتي سادت دوائر الحب تي بروفانس 
قد استمدت من الاسلام أصوها . والشعراء التروبادور التتامذون على الشعراء 
المرب ل حمدوا عن استغلال الفلسفة الصوفية الي ) یکن فی وسعہم الا ان 
ا SAN ro Ee‏ 
ل طمعہا العرب بالطهر من الشمر الأنداسي القادر على رويد فنهم بأناقة 
خاصة واذا سقطت شوائب شعر المديح المتصل خلت الممدوح » كشفنا عن 
عال من نواحي ابر في النفس الإشرية يسلاط الضوء على سجاياها “ ويحلل 
نوازعما الطمبة » وان قصة عنترة هي أول صبحة يطلقما الفن الانساني ضد 
العسودية والتفرقة العنصرية . | 


والرأة العربعة تتصف فى أغلب القصص العربىة بالوفاء وتتولد عنتما 


عادة من رقة إحساسما > وينشب الصراع في نفسما بين عاطفتين كلتاما نسل 
فان المرأة الإغريقبة قتصف بالغدر في أغلب مآسي الإغريق وتستسلم للرذيلة 
دون أيه مةاومة ٠‏ وترتكب أبشع الجرائم مدفوعة بأحط التزوات . فما هي 
دي (هلينمة ) تخون زوجها في قصة (طروادة) وتسد شعوب) بأسرها وتدمر 


۲4۰ 


( 0( 


ان انکار الاسلام للرهمانمة هو حزء من رسالته الى رر الانسان من 
العمودية وعدين الدشرية بعد ان ظلت عغجوزة طوللاً وراء اواز الظل 
والقسوة والجرمان “ متأرجحة بين (الاباحة ) التي فرضتما السهودية التلمودية 
وبين (الرهبانمة ) الي حاءت بعدها . وllرıilnaة (Monastieism)‏ نظام 
خاص اتىعته ماعات دينىة مراعىة فيه شرائط الفةر والعزوبة والطاعة 
الممساء . والانةطاع عن الدنبا والأخذ بقواعد الك . وقد عرفت الرهبانية 
قمل المسحىة فى المند وي أقالم آسبوية أخرى . وقد عرف المهود هذا 
النظام قبل المد المسحي . ثم ظهر ثانبة في المسيحة عندما امتنع الرجال 
والنساء عن الزواج وأكل اللحوم »> ووقفوا أعمارم على ضروب من العبادات 
وقد بدت دعوم ي مصر ي منتصف القرن الثالكث . وانتشرت في عغربي 
أوربا فى عد القديس (أسناثيوس) ثم القديس (بند كتوس) الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب . 

وقد أورد المۇرخون انه في عام ۳٠‏ للميلاد كان فى أحد الأدبرة عشرة 
آلاف راهب وعشرة لاف راهىة . وقد أشار ( جوليزليروي ) في بحث له 
عن الرهبانة في الشرق : ان الكنيسة القبطبة تأثرت بمقائد قدماء المصربين؛ 
ولا عرف المسہحبون ان الجسد زائل “ والروح بائ »> احتقروا متاع الدنيا 


۲۹۱ 


واعتهروه £( کب اللاص مه حی ١‏ دقف ددر عرد d‏ طر رقم لأخلود»؛ 
وهذا دسر ترك الكثر بن لالا هذا ورحملمم الى الصحراء حسث بدأوا حاة 


حدددة ی مقار فدماء الأطر دهن وحولوها الى خلاا لارهينة . 


ودقول اة لی : مو اف ا 1 تار يخ آأخلای اورا ( ھی زاد 
الرهبان زيادة عظرمة وعظم شأمم واستفحل أمرم »› واسترعوا الأنظار 
وشغاوا الناس حت روی المۇرخون انه کان حتمع ایام عد الفصح خمسون 
ُا{ من ا رهہان ¢ وف إلف رن اراد امس حي کان ا و اح دسف عل 


س رفت 


0 كان تعذيب الجسد أخطر أعال الرهبانية . فنمم من بقف على قدم 
واحد ثلاث سين . ومنېم من حمل مجو قنطار من ددد > وکانوا ۰ 
وإعا ينشرون شعرم الطويل »> وعشون على ا وأرجلمم کالانعام 
وون ي مغارات السباع ؛ والآبار النازحة والمقار > وبأ كور ت 
والخنافس > ويعدون طہارة الجسى منافية لبقاء الروح > ويتأمون من غسل 
الأعضاء » وکان اتقام هو ارش ق في النجاسات والدنس > ومنهم من ل مس 
لاء له طوال مره . ومنېم من ل س وحپه ولا رحل الاء خسن سنة . 
وکاذت نقمحة الرهانمة ان خلال الفتوة والمروءة التي کانت تعد فضائل عادت 
فاستحالت عموبا ورذائل > وزهد الئاس ؤو ق اليشاشة وخفة الروح والصراحة 
والساحة والشحاعة والمجرأة وهحروها › E‏ من نتائجما ان ترلزلت دعائم 
الحا “ ودقول اأسسد أو اخسن الندوي معلة) : وقد عحزت هذه الرهادمة 
الغالىة ان تعدل شره لمادية الاأوريية او تكمع جماحما وغلواءها: لقد 
حاو لت النصراذية الروميةتغمر الفطرة وإزالتها . وحملت النفةوس ما لا طاقة 


ها به ٤‏ فرغہت قمه کرد“ فعل ضد المادرة الطاغىة واحتملته كارهة ج لصت 


۹۲ 


منه وثارت عله ٤‏ و تقدر النصرادة دا سرافيا ف الرهمانمة والزهد ومکكارتا 
للفطرة والواقع ان تقصلح ما فد و اغلاق الاين وغواندة ‏ فکانك ر 5 
الةحور والإباحة وح ر كة الغلو في الزهد والرهيانمة قسيران ق البلاد النصرانية 
جنا الى حشب بل الأصح ان الرهانمة كانت معتزلة في الصحارى والفلوات 
لا سلطان ها على الحماة » وكانت حر كة الخلاعة والإباحة زاخرة طامة في 
المدن والحواضر » . 


وقد كان للرهمانبة أثر خطير على الجتمم نفسه . فتقد هجرت هذه الجوع 
الضخمة زوجاا وأولادها وتر كتہم في ثظف من العدش فخلفوا « الأمہات 
ثكالى والأزواج أيامى “ والأولاد يتامى ٠‏ عالة يتكففون الناس ويتوجمون 
قاصدين الصحراء “ وكانوا فر ون من ظل النساء٤ودتأمون‏ من قرمهن والاجقاع 
ہن “ وکانوا عتقدون ان مصادفتہن “ في الطريق و التحدث الن ا ولو كن 
مہات وأزواجا » أو شققات تحط أعامم وجمودم الروحىة"' . ومن 
تاحة أخرى كانت الأديرة مثلا غاية في السوء لكل خلتى كر . تقول 
دائرة معارف لاروس ص ۸۹۸ = ٣‏ : ار الرهبان ل براعوا الرهينة 
حى الرعابة . 

وني القرن الحادي عشر كان الرهبان الشرقون الذين أخذوا على أنفسمم 
أن یعدشو! بلا زواج لا حسرون ان بدخلوا الى أدبرتمم الإناث من الحبواتآات 
بسدب ما بحتمل ان ينتج من ذلك من الخطر على أرواحهم “ ومع ذلك فلا 
بخفى الموم انم م دقوموا عا تعې دوا يه من العفاف بين رجال الدين من 


امسن . 


)١(‏ لن نق عن ابي الحسن الندوي ( مادا خسر العام 


4۳ 


فقد قال (دوپرتو) بعد ان زار الأديرة في النمسا وفي المالك الاخرى 
التابعة للملك فردتان الأول : انه رأى مائة وعشرين درا تحتوي على 
° راھ و ۱1١‏ راهة و ۱۹٩‏ سردة و ٥ه‏ امرأًة متزوحجة و۳)) طفلاً . 
وقال انه بخشی ان يتكلم عن راهبات زمانه تفادد) من ان يظن انه يتكلم 
بإسماب ومجون . وندد بالأديرة > وحمل حل شديدة الطعن حداً على 
أدبرة زمانه > وتاريخ دير (دورياك) الذي تكلم عنه امسو رولوز في 
تاريخ باريس ۱۸۲۳ يعطي فكرة عن الأديرة الفرنسىة فى القرن السادس 
عسر . 


ثم قالت دائرة المهارف : « ليست هذه الأمور من الشؤون المنعزلة 
ول الخاصة بزمن دون رمن م ففي الأزمنة الق_دعة 2 القدىس ( سر ادان ) 
والقدیس (بازیل) عذاری زمام) اللاتي وقفن حباتهن على الله على ما دظہر من 
عدم عفافېن . 

ورای ( جان کریزستوم) : انه لا بكفي قتل الراهبة التي تخون عفافما. 
ئل را ان تقطع الى نصفين > او تدفن حبة مع شريكما في الإم . 

ولف احشنت وض الطوائف المسسحىة كالبروتستانت وغيرها بإبطال 
غن‌الله بعد ما ثیت ان أ کثر الم سلین کانوا ذوي‌حاجات . ول ینعېم زواجېم 
من طاعة ال . 


.„ )۱۹۳۸ من محث قي السياسة الاسبوعمة (نوفمبر سنة‎ )١( 


۹ 


أما الاسلام فقط ربط بين الحياة الدنبا وبين الآخرة » وأاح للانسان 
طسات الدنىا من زواج وزينة ومتاع وطعام من مصادر الحل ووفق 
ضوابطه التی أريد بها تكرم الانسان وجايتهودعم بنائه النفسي والاجتاعي. 
ولإ حمل الحباة الدنبا قاصرة على العمل للآخرة . 


« قل من حرم زينة أله التي أخرج لمباده والطيبات من الرزق › 
« وابتغ فيا آتاك الله الدار الآاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا › 
« يا أا الذن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوأ › . 


وفي هذا العنى بقول الإمام العامر ي في الإعلام في مناقب الأععلام . 
لو أراد الله تعالى لعباده حلم على إهلاك أنفسمم لما علممم صنعة لبوس 
لتحصنہم من بأسهم . ولا جعل لمم سرابمل تقبهم الجر . ولا هدام لصنوف 
العقاقير النباتىة ليستشفوا بها من الآ لام المعترىة » ان أحتى الأدبان بطول 
البقاء ما وحدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين لىجد كل من ذوي الطبائم 
الحتلفة ما يصلح به حاله ني معاده ومعاشه » ویستجمع له فبه خير دنیاه 
وآخرته . « وکل دين ا بوجد على هذه الصفة » بل أسس على مثال يعود 
ملاك الحرث والنسل فمن الحال ان يسمى ديا فاضلا . ذلك مثل ما تقسك 
فه رهانىة النصارى من هحران المنا كح والانقراد في الصوامع ؛ وترك 
شات زه رت عاط مووي ن س شن الاش 
الوحاء والخصاء وملازمة المسكن والراحة دون غبرها من حركات العارة 
وما انتبحه نساك المند من إحراق الأجساد والتردي من الجبال وترك عارة 
الارض € ۰ 


وهكذا وقف الاسلام من البشرية موقف الكرامة والعزة والساحة . 


۲<٥ 


واوا حدٹث عن الرهمانية کاذنت کلمته ف من القوة ودناء الشيحصة ۰ 
« رهبانبة أمتي الماد » ولقد بحاول بعض التعصبين ان يرسموا للرهمانية 
هاله مضللة في حاولة لإعلا_ا. وهي عاولة ضد الفطرة والعقل 
والعلم . 


بقول عر الامري : م ينقض رفض الاسلام الرهيانية شيا من سمو 
معتنقىه لأن إجابيته تازه الله عن أن خلتى شدئا وبأمر خنقه وإزهاقه . 
إعا يبرسم له المسالك المشروعة التي يلسا تلسىة سلمة كرية . حسث شمر 
الانسان ف ظل الإسلام انتا حه الحضاري غ لوو وڌهادشه معه 
ی کل مرافی حماته الخاصة والعامة . والمحتى إن يقال إن المسسحية 
الات ن رورا الاديرة . وان الوثنية المونانسة أخرجتيم من مفاهم 
اا 


وادا کانت رھہادہة الاسلام الخاد e E0‏ الاريخ لاسام 4ن صفح 
باهرة في بناء الفروسمة ودفعما الى العال کله منہجا من أعظم مناھج 
النسل والوفاء , 
تەلىمېم روه العءاطفة و دفو سم : والرفعة ہا ال حدمت الانسانية 
والنالهة » وكل داك دون أن دصدہم ضعف بفةد من فروسیتېم 
و سشجاعتمم شتا . ) 

ويقول ( اتمان دينبه ) هذه الظاهرة على نحو آخر فقول : لقد 


حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن فروسية العرب وروحما المالبة جيم 


۲۹٦ 


الأدلة العظيمة الموشاة بالرقة والتذيب . لقد هذب الاسللام فروسة 
العرب وطير ها وأدخل ماديا الى أوربا. ولي يوح الاسلام بالرهبنة 
ڊل حرمہا : 

ان الفروسيءة ونمل وصدھا : یکن دعر فا الاقدمون من المونان والرومان. 
ولکنا کاذت معروفة دك العرب وهدما الاسلام وطہرها 


۹4 
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من أعظم ما دعا اليه الاسلام من أجل تمدين البشرية وتحربر الافسان : 
« الإخاء الإنساني » وليس هناك أدنى مبالغة فى ان أوريا والعالم کله ال يعرف 
وة الانسافية الا بعد أن حملما له الإسلام . 

يقول عبد الكرم حرمانوس : ان أوربا لإ تعرف فكرة الإخاء بين 
الناس إلا لعل الّورة الفردذسبة بدا دعا الاسلام الا وطمقما المسامون قىل 
ثورة فرنسا نحو ألف عام : لقد كانت فكرة المساواة والشورى من ايتكار 
القرآن »“ عرفتما أوربا في القرن السابع عشر بيا هي من حقائى الاسلام 
وأضوله فد نات ٠‏ وأ يعرف حكام أوربا الاشتراكية الا فى السنوات 
الحديثة . بينا سبقهم الاسلام الى المساواة بين المسلمين وأهل الكتاب ( ودا 
الناس بكل الحقوق السياسية . ومن الحتى ان دعوة الاسلام : « كرمت 
الانسان وحققت انسانيته وأو جدت له طريقا جديدة عرف ا النور الذي 
أضاء الحباة ». وما تزال فكرة الاخوة الاسلامية الى البوم أملا يشغل 
قلوب المصلحين وبأخذ الباهم “ وبعد كل الحاولات التي جربا العام النوم “ 


, دكتور عبد الرحمن علي المحجي : الحضارة الاسلاممة‎ )١( 


۲۹۸ 


وتفشل في إقامة الاخوة العا مية ما زال الالام هو المرجى لتحقيق 
ذلك . 


دقول هاملتون جب في كتابه : (وجہة الاسلام) ولکن الاسلام ما زال 
في قدرته ان يقدم للادسانية خدمة جلبلة »> فليس هناك أي هئثة سواه يكن 
أن تنجح مث نجاح باهرا في تاليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جبمة 
واحدة أساسا المساواة . فال جامعة الاسلاممة العظمى في افربقبا والهند 
وأندونسا » بل وتلك الجامعة الاسلامة الصغيرة في الصين او تي البابان 
لتسین کلہا ان «الاسلا ما زال له القدرة على أن يسمطر كلبة على أمثال 
هذه المناصر الختلفة الأحناس والطقات › فاذا ما وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضم الدرس »> فلا بد من الالتحاء الى الاسلام 
لسم الغزاع ) 

ولا ريب إن الاخوة الاسلامة العالمية انا تقوم تحت القانون الاخلاقي 
العام“ في اخوة عالىة ليست مبنية على الثقافات » بل على القانورن 
الاسلامي الموحد . ) 


: ® 
والحتى ان «الاسلاب حين جاء بالإخاء الانساني انما كان ذلك ردا حاا 
الطويل الذي انحرفت فبه مفاهم التوراة وتحولت من مماحة الإخاء الى إعلاء 


العرق والجنس والدم والشعب الختار . في رسالتم الى البشر أجمى . 
والمعروف ان التوراة صبرت الحقائى التارخىة في قالب بۇ كد العنصرية 


)١(‏ ا وصفما الد كور الفاررقي — حثه عن النفة ج 


۲۹4 


أماأ اأة رآ وقدمہا ٤‏ الب الإخاء الانساني وهنا أصسحت و دعو 
عنصرية ما الاسلام فمو دعوة الى الإخاء الانساني . | 


وقد حاء ا ماحا التفاخر الاأنساب › داعا ال اود او 
اذ س الجشري الأولى : , IS‏ لادم وآدم من تراب لا فضل لأبىض عل 
اود J‏ اعربي عل عجمي ألا لتقو اما الغرحي فقد عحز تام ع فم 
الإخاء الانساني لاه أستمد مفاهىمه من التلمود وفاسفة الوآن . فقد وحد 
الهودرة تقول بإعلاء الدم وألجنس ووو أرسطو رر طہوح ا 
لسيادة العال وينادي بأن جماعات معمنة تولد حرة بالطسعة وأخرى تولد 
لکی تکون عسداً وکان الفرس يعتقدون هذا الاعتقاد . أما نيالعصر الحديث 
فان صوت العنصردة فد ارتفع وساد > وحاء الاستعار فح ول نظام العودية 
الى نظام مقدس . وفي تأيمد هدا النظام والدفاع عنه ابتكر المفكرون 
وعاماء الجاع اسطورة سمه عامبة لتبرر العنصرية ثم تبن انه ليس هناك 
أساس علي لتصتىف الأحناس تصفمفا عام] على أساس من العنصردة . 


وهبت ريح التعصب الجنسي على أوربا بكراهىة لكل الاحناس اللونة 
و ارتفعت الدعوة أل عظمة الجذس ال جرمانيوتفوق الآردة الانحلوسکونى 


e‏ وني : أقى اتصل ا اللعض 2 الزنوج الأفارةة ومع ا 
لدا كنة اللون في المند منذ البداية . واستمروا في تهزيز ذلك الاتصال وحتى 
الوم فان اللمض واأسود يەد چون حت رأدة الاسلام عار اأقارة الافريقة 


واهنددة طولا وغرضا :رور برهن المسلمون لض عن تحررم من أي 


fs» 


شعور عنصري بأقوى البراهين والمححج حبث امم قد زوجوا بنامم 


وقول رار ة لرن + کل لمن النبض كلرا متجررن هن ده 
التحدي اللوني ضد الأجناس غير السضاء لا يقسمون الناس الى أببض وأسود 
دل الى مؤمنين و كفار » كانوا متحرربن كل التحرر من أي شعور بالتحيز في 
اللون موجه ضد جيرامم الا كثر سعرة ق الجنوب . 

ولقد وضع الاسلام التقوى كقاعدة أساسىة بديلة لاون والجنس› والقرآن 
كان ضد القملنة والعنصرية وأحل العقبدة بديلاً من العنصرية > ولقد قال 
الملقوقس لمعض السلمين : كمف ترضون ان يتزع ول ا 
رغم انه أسود فو أفضلنا منزلة وذكاء وحكة و« لأن السواد غير مزدرى 
بيننا » . وما بزال هذا العنى واضحا في مجتمم الاسلام حتى ان ما کوم اکس 
الزنجي الافريقي المقى في الولابات المتحدة يقول في مذكراته : لقد كااتٺف 
هناك عشرات الآ لاف من الحجاج من كل أقطار الدنيا > كانوا من كل الألوان» 
من الشقر زرقى العسون › الى الأفارقة سود البشرة » ولكنا جيع) كنا 
نشارك فى نفس الطقوس ممدين روح الوح_دة والاخوة التي ساقتني 
تحاربی فى أمريكا الى اعتقاد انا لن يكن ان توجد بين الببض وغير 
ا 


وف جىمم الاسلام ف الج : ست 5 دسعر ى | دای ہز 6 

ل لو حد عقده الا ستعلاء 0 عقلده النقص ۹ فان الدىن 2 من حەس وأحد 
يتجاذيون الى بعضمم إرادي) وطبيعا » . 
8 


۳۰۹ 


ولم قف الاسلام عند حد طرح فكرة الاخوة العامة الانسانىة كمذهب 
قكر . ولكنه طبقما كمنمج حاة فان الفاتحين المسلمين ما لبثوا ان اندجوا 
ي الأمم التي فتحوها وربطوا ينهم وبين جيم العناصر والأجناس برباط 
المصاهرة والاندماج “ وجعلوا وحدة الفكر والعقمدة والدين ومنهج الحماة 


(ساس الوحدة الحققة . 


) ¥ ( 


مح الاسلام الدشرية الهج العلمي التحريي ومنمج المعرفة التكامل القائم 
على الترابط بين الروح والجسد > ولقد نزل الاسلام محرراً للعقل مكرما 
للانسان وسرعان ما انتقلت مفاهىمه شرةا وغرب] حتى وصلت الى أوربا التي 
لم تعتنقه ددن) ولكنما تأثرت به فكراً وعلما وثقافة ومنمجا غر کثر ا 
مفاه مما وطعة حاما و نظام جتمعمأ . 


لقد حرر الاسلام الفكر الاوربي من وة الفكر الاغريقي ومن عبوددة 
الجتمع الروماني ومن تفسيرات الأديان التي لا يقباما العقل او تقرها الفطرة . 
وهو الدي حرر العقل الاورني وأخرخه من ذفودذ الكندسة ارفا ق 
كل ما يتصل الأساطير وااسحر والخرافة . 


وهو الذي أعطى الدشرية «التجز ة» وكان الفكر الونانى قاصراً على 
«القماس» وأول من عل العالم كف تتفت حرية الفكر مع استقامة الدين . 
3 ردب ان نظر ات الحردة والتقدم والعمدل الاحقاعي تىلورت ص 
بعد أن استمدت ا من الاسلام. م تشکلت من عد وفی‌طوابم ومجتمعات 


لغرب . وأبرز ما قدمه الاسلام : أخلاقية الحماة والاجتاع والسياسة > 


e¥F 


ولق انت دعو الاسلام الى دين اليشر ية بتكرع الانان وإلغاء 
المبودية , و رار الفكر وف دفس کاذت دعوته الى ا اعم مصدراً 
لمناء الخضأرة . ولقد حمل الاسلا م الخلقہة عماد يناء الضارات › فادا 
ها انارت هذه ال2 قم انارت ll‏ -معل الصدى والمساواة والتواصي 
با حت وتطىمق المدل على المسلم وعير اسل والصديتى والعدو عاد الحضارة . 
وأي حضارة بغير مدنية مستمدة من الإعان بال والمدل الاجتاعي والإخاء 
الانساني هي حضارة مادية معرضة لاسقوط و ا pS E‏ 
ھی اول اسنات سقوط اللضارات . «وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا متر فيا 
ففستوا فيا فحق علييا الول فدمرناها تدم‌یر اأ ۾» وذلك فان أعظم 
ما أعطاه 2 لاورنا ولادشربة : 


= المدنية ٤‏ 2 الانسان وعدي ‌اليشر ية الجضارة ٿ‌بناء المنمجالتحر بي 


ولا ريب إن ثورة اوربا على الكندسة انما كان مصدرها هو اتصاها 
بالحضارة الاسلاممة في الأندلس وتأثرها عظاهر الحرية الفكرية والاجقاعة 
التي بتمتع بها المسلمون « ولقد لمشت أوربا ثلامائة سنة تقتبس من الإسلام : 
ألاعة والعلوء'» > ودمدو ار ا واضخا ٤‏ روج کشر من الغربين 
على تعالى الكنيسة و ا حرية الفكر »> وتحكم العقل على 
E‏ ف كتمهم الدينة 
الأقدسة تعاہقات بشردة ومسلمات عصرية عن التاردخ والجغرافا والعلوم 
الطبيصة > لم تلبث أن تعارضت مع ترق الملم . فقد جعلوا الدين في وجه 
العلم الحديث ععانبهالجديدة المعارضة لا دوّنوه . ومن ثم نشأات أزمة الخلاف 
بين الدين والعلم . ولم يلمث الدين ان انزم في هذه القضبة . 


EE‏ وال وألمعءروف أن رحال الدن ور 


(۱) من محث لاتان دینہه 


) ( مادا = خسر المسمون لأندوي . 


اد اضطہمدت الكيسة الملل في وقت بدا علماء الطبيعة والملم بزيلون 
سلاسل التقلىد الددنى فزيفوا هذه النظربات الجغرافية وانتقدوها > يصراحة 
تامة . وأعلنوا 1 کتشافاتہم العلممة » فقامت قبامة الكنيسة وقام رجاغا 
التصرفو ن فاستحلوا دماءم وأمواهم وأنشأوا عاك التفتيش التي تعاقب 
أولئك الملحدن والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وي البيوت فاجتهدت 
ان لا تدع في العالل النصراني عرق ينبض ضد الكنيسة وبثت 'عيونها في 
طول البلاد وأحصت على الناس الانفاس . وقد عاقبت هذه الحا ج ٠‏ آلف 
أحرق منہم اثنان وثلاثون ألة) أحباء > منم العام الطميعي برونو وعوقب 
العام الطبععي جالبلو بالقتل لأنه كان يمتقد بدوران الارض حول الشمس . 
وليس أدل على مقاومة النصرانىة للمل من انا أحرقت كتب البطالسة 
والمصريين بالاسكندرية على عد جول قيصر »> ثم ان نيوفيل بطريرك 
الاسكندرية حرق باقي المكتبة > وما من عقدة ظهرت ني المسحبة وأريد 
تقريرها من فریتی دون فريتق وتازع فما فردتى إلا سالت الدماء “ولا بوجد 
في التاريخ ذكر للعلم بعد ظمور المسمحبة . وبداً التزاع بين العلم والدين في 
وربا بعد ظمور الاسلام واستةرار سلطانه في الاندلس واحتكاك الاوربءين 
بالمسامين فى الحروب الصليىة . وأنشئت عا التفتيش وحرق الکودينال 
اكيتقى ق راغ اة الات كارن ل القلو رفد رات 
الذصرانية ان علوم الأوائل خطر علبما فأحرقتما في كل مكات : مكتبة 
الاسكندر ية عام ٠ج‏ للمملاد »> مكتة القطنطنىة عام ۷٦‏ لمسلاد . 
وعل ( لاون اللوزرباني ) على إحراق ما بقي من الكتب ۷٠١‏ مملادية . 

وكان ني هكل أبولون يمدينة روما مكتبة من أنفس الكتب ثي عد 
أوغسطوس فأحرقت وحرم الناس منها وبقي نزر قلبل من الكتب هي التي 
أحباها المرب والتى اعتصروا ما فما من علوم الموتان فحرروها وصححوا 
أخطاءها وانطلقوا منما الى بناء المنج التجريي الذي أهداه الأاسلام 


°0 (الاسلام والعام المعاصر - م °( 


للحضار ة العالمية . « وکان الاتحاه ای المج التجربي الدي يصطتع اللاحظة 
والتجررة ي دراسة الظواهر الجزئمة » توطئّة لوضم القواذين العامة الت تفسر 
الوقائم الكونمة"؛ . 


ومن رواد هذا المنمج : جابر بن حيان والجسن بن ايخ . وقد اهتم علماء 
المسامين ينقد المصادر وتحليلما والإبانة عن أخطاما ومغالطاتما . وتحدرا عن 
الملاحظة الحرة وأنكروا دورها ٤‏ دراسة الظواهر الطبمعبة : وأوصوا 
بإجراء التجارب العلسة متى تبسر ذلك > والصعود من الدراسة التجرريمة 
للظواهر الجزئمة الى وضع قوانين عامة تفسر هذه الظواهر . ومع كن 
المسلمين من وضع القوانين العامة التي تفسر الظواهر . فقد كانوا يديرون ذلك 
ي إطار الإعان بال . ذلك ان حضارة الالام م تقم على العلم وحده ٠‏ 
ولکله لملم ني إطار العقيدة » وان قى الاسلام تكن حائلة دون التقدم 
العلمي > بل كانت على العكس من ذلك مصدراً من مصادرها . فقد جع 
الاسلام بين حرية الفكر واستقامة الدين , ٠‏ 


ولقد بلغ المسلمون في خطواتمم العلمبة مدى واسعا . فقد استطاعوا 
و أخطاء ابقراط وجالينوس »> خطأ ( ابن النفيس ) جالننوس وقال 
ان التشريح يكذبه > وصححوا أخطاء طب ابقراط وفلك بطلىموس 
وصدلمة ديسفوريدس › وفلسفة أر سطو نقدوا آثارها وفحصوا حقائقہا فی 
ضوء الملاحظة الحسة والتحربة العلمىة . 
وقد فطن"' المسلمون قبل أن يفطن الحدثون الاوربون الى عدة 


امور : 


, توفيق الطويل -- العرب والملم‎ )١( 
. بتصرف عن بحت الد كتور توقمق الطويل‎ )۲( 


۳۰۹ 


أولا ا ای وصور الجواس عن إدراك دص الظواهر افرط صغرها ¢ 
او بعدها . فعوضوا قصور الحواس باختراع أجمزة وآلات تمد في قدرج)ا على 
الإدراك ّ ) وکان ان اهم دستع ا ف دراسة ادتشار الضوء وانعکاساته 
بالات ډقوم بصنعما او شرف على صنعما ) . 


کا خلف ابو القاسم الزهراوي مثات الرسوم لآلات تستخدم في الجراحة 
والتخشثر وترّك علاء المسلمين ني الفلك مراصد مزودة بعشرات الرسوم 
لآلات وأحزة . 

ثانى) : الاهتداء الى التجربة العلمىة ومعرفة دورها في البحث العلمي . 
فلم يبكتفوا مراقىة الظاهرة وتسحل حالما > بل تدخلوا قي سيرها لبلاحظوا 
فی ظروف هىۇوها بأنقسېم وأعدوها بإرادتهم . وسماها (جاير) : التدريب 
وسماها (ابن الهنثم) : الاعتبار . | 

اكا : فطنوا فوى ذلك الى ان الغرض من الدراسات التحربدىة هو وضع 
الةو انين العامة التي تفسر الظواهر تفسيرا عرا.)'. وبال ملة فقد قرر الاسلام 
دستور العلم : دعا الى عدم الالخداع الأوهام او قبول الظن »> ودعا الى 
اعال العقل وسؤال آهل الد كر وإنكار التقلد ور التطن .وقد اطلقت 
الدولة الاسلاممة الحرية للعلم > وكفلت لهل الأمان بنا أدخلت آورا العلاء 
فى زمرة المارقين من الدين >“ وقدمتمم یا ٥‏ التفتىش» وخاصة بالنس.ة لنظرية 
دوران الارض التي كانت موضع أخذ ورد بين علاء العرب > ولا يعرف ان 


‌ م 
احدم اصاده صر امیا انى أو معار صه 4 ۰ 


)١(‏ نفس المصدر ه 


)۲( ففس اأصدر 


ولقد كان العلاء في العام الاسلامي موضم التقدير والتكري . وكانت 
حرية الفكر تسمح بأن يقول كل باحث ما يشاء دون ان يتعرض لاي خطر > 
ولقد ظل الحلاج ( وهو رجل موسي الأصل اشتغل بالخاريتق والحنل وادعى 
العلم بالأسرار ) دون ان يتعرض له حت ضبط بينه وبين الجبائي 
ردس القرامطة اتفاى سري على قلب الدولة فكان هو السيب الةمقي في 
جا کته 


على سآن واحدة في نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهله > والبذل هم “ 


غاب (۴) ٍ 
ولا ردب أن العام : برتی Î ٤‏ إلا بفصل الدن - بىا العكکس 
في الاسلام . فان رقي العلم كان مصدره الاسلام فيه الذي دعا الى النظر 
ف آفای السماء والارش واعجاد البرهان والدلىل ¢ وول ”عی دسہوره 
ا لایر اف :رل آياته اقرا وأقسم الله في إحدى سوره بالقلم وانه هو 


eT 


قد كانت اورا خالبة تماما من العلم في فترة العصور الومطى . بقول 


الدكون توفيق الطويل : لا يعدو المتى من يقول ان العلوم الطبمعبة 


. )٠١٤ ٤ عبد الوماب عزام - (الرسالة‎ )١( 


*A 


والفلسضىة لا وجود ها في حباة البهود منذ مطالع القرن الثاني حت أواخر 
القرن الثالث عشر لملاد المسح إلا في بلاد الاسلام “ ففي ظل مماحة ورعاية 
خلفائه نمغ السود حتى بلغوا الذروة". وان الحضارة في الأندلس قدمت 
للبشرية منجزات رائعة > كان بالربض الشرقي من قرطبة ( ٠۷١‏ امرآة ) 
كلمن كتين المصاحف بلخط الكوني . وكان في الأندلس أيام الح الثاني 
المستنصر سبعون مكتمة عامة"؛ . وان في كل الاتدلس لم يكن يوجد رجل 
أمي بنا ل يكن يعرف الكتابة والقراءة في أوربا كلما إلا الطبقة المليا 
من القسس" . كانت أوربا تذخر الجبل بيا كانت الأندلس تحمل 
أمانة العلم . وكان شارمان وغبره ماولون ان بتعلموا كتابة 
اسمائہہ““ . 


وعلى هذه المحقبقة يشد كثيرون يقول فون كرير : ان العقل العربي 
دو في ذروة نشاطه حين يكون في حقل العرفة التجريبية “ يباشر 
ET‏ اللاحظة والاختبار > فالعرب يبدون نشاطا واجتادا 
يشبران الدهشة حين يقومون بلاحظات الظواهر وتقحبصها وجمبا 
وترتدب ما هدتهم اله التجربة . ولا كانوا أصحاب ملاحظة دققة >“ 


. حث الد كتور توفمق الطويل‎ )١( 
. المجب في تلخيص أخبار المغرب‎ )( 
. دوزي‎ )۳( 

(4) هونکي : شعس الله . 


وأهل تفكير مبدع أصل > حققوا في جال الرياضات والفلك نحاحات 
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وقول سمدلو : الجر كة العلمءة عد العرب تەماز بالانتقال من المعلوم 1 
ا حول والتحقمق الدقتق في ظواهر الساء . ورفض كل حقمقة كونىة ل 
تثنت إلا عن طرنق اللاحظة السمة 


و«صل بریفولت في کتابه : ( yناi‏ مھ w«‏ ۴ه ع«iغةMN‏ ) الى الذروة 
e‏ ليس ثة تاحسة واحدة من نواحي الازدهار الاوربي يكن 
إرجاع أصلما الى مؤثرات الثقافة الاسلامىة بصورة قاطعة . فان هذه 
اأؤثرات توجد أوضح ما تكون وأم ما تكون في تلك الطاقة التي 
تکون ما للعلم الحدیث من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدين به علمنا لعلم 
العرب لدس فما قدموه لنا من كشوف مدهثة لنظربات مستكرة فحسب › 
بل مدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكثر من هذا : « انه مدين 4ا 
پوجوده نقسه » . وهو نفس القول الدي بردده سنديو ويفصله جوستاف 
لوبون في قوله : كلما أمعنا في دراسة حضارة العرب وكتمهم 
العلمبةواختراعامم وفنونيم ظمر لنا ان المرب هم الذين فتحوا أوربا الحديثة 
مادة وعقلا وأخلاقا . وان التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في 


ومن هنا تقرر حققتان متشاکتان : 


۳۱٠ 


الأولى : انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة والمسبحية . 
الثانىة : ان التمدن الاسلامى هو في الحقىقة « التمدن الانساني » . 


ويصدق في هذا قول العلامة مسمر : ان الغربي اذا صار عالم ترك دينه 
خلاف المسلم فانه لا ترك دنه الا اذا صار جاهلاً . ) 


۳١۱١ 


القصرالرابع 


ل رنب ان معظم مءطىات الاسلام ھی يڏاء الانسان وتکرعه وإعزازه 
در ر عقله باأتوحمد ¢ وڪرار کمانه من العو دية ¢ م وضعه ٤‏ مکانه الدي 
حمل قوة قادرة على المناء والتعمير والمقاومة > رابط) بين واحب الانسان 


2 ۴ 0 م 
یاه أده و واحہه ڪاه WEE‏ وواحه اه | ڪه الانسان 


والاسلام لا بمتبر الانسان مجرد كائن حي" > بل يضعه ني منزلة رفيعة 
هي : الاستخلاف فى الأرض . 


بسب خطىئة آدم > وإنما بسبب الأعمال السيثة التي ارتكبماهو نفسه > وكل 
طفل ولد على‌ااطہر والح “وکل زي بزيغه بعد ذلك عنطرتت الحى والاستقامة 
برجم الى خطا في تربيته . قال الي معت : كل مولود ولد على الفطرة . 
ثم واه ېو دانه او دذْصرانه او ممحسانه > ومصار الانسان حسب ما تقرره 
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أعاله . لان کل فرد مسؤول عن مصيره ٠‏ فالاسلام ينح اليشر الحرية في ان ` 
ختار بين السير في طرق الاخلاق او التراجع او النكوص . والانسان 
هو الخلوق الوحمد الدي وضع موضع الابتلاء بالأمانة : وهي حرية الإرادة 
او الاختمار » والانسان هو الدي انفرد دون الكائنات مخاصة التفكر 
والجدل والمسؤولىة الةردية والسؤولمة الأخلاقمة “ ومواجمة الصراع بين الخير 
والشر » والحى والباطل . وهي معر كة متصلة طول حباته كلها . 


وكانت دعوة الاسلام اساسا اغا ترمي الى تحرر الانسان من شوات 
النفس ومن عبودية الناس . 

وقد بلغ الاسلام في تكري الانسان حداً لر تعرفه من قبل المذاهب 
والدعوات » فحر, س النفس »> وحرم التمشل بالانسان. عند قتله ؛ وجمل 
عقوبة الانسان بالقتل في جرية واحدة هي : جرية القتل العمد “ ومع ذلك 
فقد جعل لوي المقتول سلطا . فلا سرف في القتل > بينا كانت عقوية 
الاعدام في اوربا عند نزول الاسلام لأسباب كثيرة منما : الزنا والسرقة 
والكذب . وأعلن انه لا جوز المثلة ولو بالكلب العقور . وجعلل نظرة 
التقدير للانسان من حىث هو انسان لا من حمث لونه او ثروته او جنسه 
فحمل الاسلام للانسان حرية اختمار تمله » وحرية ارادته › ومسۇولمته عن 
الوا ر ا وو و 
انسان إبداء رأده ومع حرص الاسلام على تحقتى المصلحة العامة لمجتمع فقد 
احتفظ لكل فرد بفرديته . ودعا الى الحافظة والتوازن بين مصلحة الماعة 
ومصلحة الفرد . ومعنى‌هذا ان الفرد ليس حرا ني ان يفعل ما يشاء »> ولكن 
حريته تنتهي عندما تبدأً حرية الآخرن . 

وأعظم ما أعطى الاسلام : التوازن بين المادة والروح . وح الانسان 
في الحياة ونعيمما وفي تحقبتى رغباقه في الطعام والشراب والمرأة والمال › فقد 
منحه هذا المحتی وأحاطه بضوابط هي لصلحة الانسان و كانه وعقله وروحه. 
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ويذلك حرر الانسان من الاحساس بالمحرمان او الصراع بينالر عبات والموانم. 
دةول عمد أ سد : (لموبولد فابس) في هذا المعنى : « كد الالام وده من 
بين الاديان يتح للانسان ان يتمتع بحياة الدنبا الى أقصى حد من غير قضييع 
اتحاهه الروحي دقىقة واحدة > ليس في الاسلام خطئة أصلبة موروثة وليس 
من أحل ذلك ثة غفران شامل للانسانة . ان كل مسل رهين يا كسب . 
والاسلام بنظر الى الحباة في هدوء واحترام . ولكنه لا يعدها » ان النجاح 
ا ادي مرغوب فبه »> ولكنه ليس غاية في نفسه › بل بقود الانسان حو 
الشعور بالتصة الأدبىة فى كل ما يعمل“والغاية من حميع نشاطنا العملي بحب ان 
تکون خلقىة » . 


وقد کان هذا التر كيز من الاسلام على النقس الانسانعة هو ما أمل أشد 
الامال وكان موضم الازدراء بتأثير الكنيسة فى العصور الوسطى « التي 
ذهبت فى تضلمل العقول مذهىا بصداً فزعمت ان الانسان شرير خاطىء 
بالطبم »> وعلمت الانسان ان فسه نزعة من الشمطان . لقد عكست الكنيسة 
غاية الدبن الذي ن يات إلا لتوطرد ثقة الانسان بنفسه وتمكين اعتقاده بحاضره 
ومستقمل' والاسلام في نفس الوقت هو الذى كشف للانسان عن الإجابة 
عن قساؤله الخطر : لاذا حثنا »> وإلى أبن تذهب > وما هي ممتنا ي 
الحىاة . وأعطى ني ذلك منجا كاملا واضحا لا يستطبع العقدل البشري 
و سانل المحدودة مس تعددت عاو لته ان کد القةدرة على إن صل الا 


القدعة بالعمراك بين النفس الانسانمة وبين القدر . وكشف عن ان هذا العراك 


من الدعوة الى كمت النوازع الحسدية ومقاومة رغائب الجد والنفس > 


. (AY من بحث في الرسالة سنة‎ ) ١( 


وذلك بالانصراف عن الدنىا واعتزاها » والعكوف على الزهادة والرهبانية › 
و کشف عن ان ذلك معارض لطبيعة الحماة وللفطرة الانسانىة » ودعا الى 
ممارسة الحساة لا للانصراف عنما في إطار الضوابط Ey‏ الطمعىة . 
وأعلن ان الغرائز الجنسىة ر كت في الاتسان . ولا بد من عارستما عدا 

عن الإفراط والتفريط . فالافراط يقمر العقل حقى يصرف هة الرحل الى 
الا تاع بالنساء والجواري فبحرمه ذلك من ان يكون مقاتلا في مواجہة 
ا عا في سبل سلوك الآخرة . والتفريط يدفع الانسان الى 
اقتحام الفواحش › وتحقىق الغاية عن غير طريقما الطسعي . وبذلك حرر 
الاسلام مجتمعه من طابم الانيزامىة او الأ س او الضعف او التمزق او التشاؤم 
الدي نراه في الفكر الاورني دميحة تلك الا ار . کا حرر مجتمعه في نفس 
الوقت من عبادة الشموة وعبادة الأجسام وعادة اللذات .. 


۳۹٦ 


( ۲ ( 


مجتمع متكامل قوامه لبنات قوية تمل كل منها فرداً ممن . 


ولقد رمم القرآن للفرد المسلم الأؤمن صورة الاأنسان الممتاز بتربدته 
وتكوينه على طاعة الله والصلاة والصوم والزكاة» وفي منطلتى الأمانة ورعاية 
المد وقوة الخلتىوسلامة التفكير ولقد انفرد الاسلام بأنه رعى الفرد و كرمه 
في إطار امجموعة فما ر كز على مير الفرد المسلم وحمل منفرداً مسؤولىة عمله: 
« ولا تزر وازرة وزر آخری » « کل امریء نما كسب رهین » . 


ثم وضع ذلك النموذح في إطار الحتمم : « والمؤمنون والمؤمنات 
بحم من بعض @ وم نذهب الاسلام مذھب من أعط_وا الذرد الاهتام 
بلا حدود › کا انه ل يذهب مذهب من أفذوا صورة الفرد في المحتمع “ ولا 
كان أفراد الجتمع هم نتاجه في نفس الوقت »› وكلمم تحمعپم دعوة الله . فان 
وحدة الهدف أمر بأتى بلا اجتمادات داخلمة في الجتمع “ ويتم الترابط بين 
الأؤمنين وينصرفون الى أعامم تلقائ] بتصرف رجل واحد « إنما المؤمنون 


۳1¥ 


يستأذنوه » . 


ويصور العامري"'' هذا المفموم فيقول : يعطي الاسلام أمىة كبرى 
للانان کفرد في جە مم ¢ وؤ کد حاحته ای التقدم المستمر ويذلك ڪرر 
طاقاته الخلاقة کہا (فكرية وعقلىة وعملمة) لتتطلى فى خدمة تقدمه كإنسأن»› 
العائتى الطبقي الذي حك على الانسان باعتمار الطبقة الاجعاعبة التى ينتمى 
الا ١لا‏ غل اسان مواهبه وقدراته » ومدی ما یکن ان بقدم لمجتمع 
هن خدمات 

« وهنا دتمیز الاسلام عن اه عة واازرادستىة > فقد کان ملوك الفرس 
متأثير دینهم يقسمون الناس الى طقات و 5 ن علمهم بالانساب لا 
ورمون علمم الترقي ¢ من طرقة ای طقة ¢ 8 حرو ا عل کو 
المواهب والطاقات وعاقوها عن ان تعمل و لإ نهم جردوها من‌حوافز 
العلم والابداع ¢« 

واعتبر الاسلام ان الشرف والضعة أمران سيان . وان كلأفراد امجتمع 
الاسلامي دستحى اأطاعة والاحترام دقدر ما تحمل من المسۇولىة عل ایا 
هدف و اصح هو : : إقامة مجىمم فاك تسو ده المحرة والولاء ¢ وترم فہه 
انات القطىعة وااعداء ê‏ 


لدل و حب الاسلام الحاؤظة على ولاء الذسب ت واا ألعةى وا الدن 
ا مى الحتمع الضمفاء من جمة التر كسب (النساء) ومن جہة السن (التامى) 


. عن ملخص لسراية من کثات (الاعلام مناقب الاسلام) للد كور عك اأقادر مود‎ (١( 


PIA 


وهن حم المعاش (الفقراء) ومن حم الرقة (العسمد) ومن حهة الوطن 
(الغرباء وأبناء السبل) وحث الالام على رعايتم ومعاملتيم كأعضاء في 


مجتمع متکامل . 
© 


ولا ريب ان من أعظم معطبات الاسلام قاعدة ان الجحتمع الاس-لامي 
بكفل أبناءه من العحزة والضماف والفةراء تكافلا متكاملا › وانه لا بطالب 
کا طالءت مجتعات أخرى باستأصال الضعفاء والمرضى وبناء السوبرمان . 


۳1۹ 


) ؟( 


قدم الاسلام للبشرية موعة من القم : الحتى > العدل > الرحمة > العفو “ 
التقوى ¢ العر ¢ الإحسان ¢ الصدى ¢ الصر ¢ الأمر بالمعروف والنٻي عن 
المنكر + التكافل . وأعطى الانسان حقوقا متعددة منها : الحىاة الحرة > 
الأساواة > العمل > الإخاء > العلم > الملكىة . 


ووضع الاسلام حدوداً : الربا » الزا > قتل النفس > شرب الجر >“ 
السرقة . ووضع الاسلام نظما ثابتة هي : نظا م الأسرة > نظام الميراث > 
نظام الجرائم > نظام السلم والحرب > نظا مالم . 


وول وضع کل هذه النظم إطار الاخلاق › اا عقىدة وسربعة 
واخلاف هي متكامل لا تنفصل > متواعة لا تتحراً “> ومن ا دك حعل 
امحتمع الاسلامي مثابة عقد مشار كة وتضامن بين أفراده٠‏ الأقواء والضمفاء 
والأغشاء والفقراء > وقد حث على رعايتيم جممع) . وبذلك عارض نظريات 
الجنس الممتاز »> وقتل المرضى والضعفاء . ولعل أروع صورة لوصف علاقة 
ابجتمع بالفرد والفرد بالمجحتمم » تلك الصورة التي رسمما الني : جماعة ر كبوا 
سفينة في عرض البحر » ثم عمد واحد من أهل الطابق الأدنى الى خرقہا 
لإدخال الماء > فان تر كوه يعبث بالسقينة غرقوا » وان وقفوا فى وجه 
أنقذوا السفينة ونجوا يما . 


Te 


ودقدم الاسلام فكرة التقوى في مقابل فكرة السعادة کا يقدم فكرة 
التضحىة فى مقابل فكرة الرفاهية . 


ومممة الانسان في الحباة = العمل وهدف العمل = عارة الأرض“وحدود 
العمل تقوى الله على أن بكون عل المستخلف لا الالك > والعمل كله لحساب 
الله تعالى أعطى الاسلام البشرية فكرة الحق . 


)۲٠۴ (الاسلام والعالم الماصر-‎ ۳۲١ 


(€) 


وفكرة المت قاعدة أساسبة جاء ہا الاسلام ف مواحمة اموى والجود 
والتقلمد وموارىث الآياء e‏ الباطلة . وني مواجہة الرأي القائم على 

ظن . فالاسلام بطالب بالدلىل والبرهان ويدعو الى النقد والتمحص 
کانت دعوة الاسلام ا رر الاأنسان من کل عقدة سوی ا 
الا تفاع فوى الباطل او التوسل الى الاشخاص و والاو ٿان لما في 
دلك من الشرك والإهانة للانسانىة . 


وأعطى؛ الاسلام الدشرية حى الہاة : فاه هو و اھب اليا للانسان 


: من من حیى کل فرد أن دعدشس ويس متم ګحاته دیف حط ر دده ٤‏ ومن هنا فان 
انہاء الحاة حب الا کون إلا اله « ولا تقتلوا النفس التي حرم ايله إلا 
باحق » . 


وود رنف الاسلام ما کان جري من عحاولات راء الحہاة قل الاسلام 
انار ¢ او قتل الأيناء خسم الفقر ¢ او واد السات خو فا من العار ۰ 


س 
(١(‏ راجم مقال ف الائسان س للد كتورة دنت لاشاطىء ۳ 


۲ 


وقد أكد الاسلام حتى الانسان في الحباة منذ أكثر من أربعمة عشر قرا > 
وقسل ان قول روسو وحون لوك وهويز وکوندرسبه وجرفرسون 
ان الناس خلقوا متساوین ؛ بل ان کل ما قاله هۇلاء مستمد من القرآن 
اساسا . ک) أعطى'' الالام الشرية حى المحرية : فكان الاسلام دين الحرية 
ولدىس دن الجر . وحىث ل تناقض بين القول كرية الانسان ف الاختمار 
والعقل > وبين القدرة الإهمة . 


والحرية هى حربات : حرية الاعتقاد »> الحرية العلمىة > الحرية السماسة > 
الحرية المدنىة » الحرية الاجتاعىة » ) أعطاها حتى المساواة : والمساواة في 
الاسلام مدا أسامي وحتق طبيعي للانسان . فال هو الذي خلت الناس جاء 
والتقوی ِ إن e‏ أتقا؟ » [ ان ربک واحد »› وات أاک 
على عحمي أو عجمي على ء a‏ لامر على أبىض ولا لأببض على أحمر من 
فضل إلا بالتقوى [ وقال إقال : لقد حط e‏ أا واللون 
والجنس . 


وقول لوس ماسدنون : ان لدی الاسلاء من الكفاية ما ل دتشدد ف 
تحقىق فکرة المساواة ؛ ولاس ف مجتمع آخر له مئل ما للاس-لام من ماض 
كلله النحاح في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتماينة على بساط المساواة 
القوي وال اجا 

ويقول رين ت : استطاع الاسلام التغلب على التعصب الجنسي بدرجة 
دہلغما اي دين آخر او عقمدة ا 


()١(‏ ئس اأصدر 


r 


وقول لويني : ان إخماد جذوة التعصب الجذنسي والنعرة العنصرية بين 
ااسلمين هي من أمم منجزات الاسلام الحضارية . 


@ 
وأهدى الاسلام الشرية : العدل ٤‏ فالناس جیا امام أله وألقانون سو اء 
لا فرق بین حا؟ک وحکوم » وغني وفقير ٠‏ قرنب او عدو « فاحک بان 


اناس بالحق ولا تتبع هوى » « ولا يجرمنم شنان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو آقرب للتقوی › . 


ودہدو دلك و اضدا] ٣‏ عار ة الي ) اما هلك من کان قا ام کانو | 
اذا مرف فيمم الشريف تركوه > واذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وام الله لو ان فاطمة ,بذت عمد سرقت لقطمع عمد يدها ) 


والشر بعة عدل الله يەن عاده ور حه دان لةه . 


PT 
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من أعظم معطبات الاسلام في مقارنات الأديان : الاخلاق من حيث هي 
عة لا ذظرية . ومن حسث انها قاسم مشترائ على كل الق والتصرفات ؛“ وهي 
موم الاسلام متممة لكارم الاخلاق التي عرفتما الدشرية من قىل ( اعا بعشت 
لتم مكارم الاخلاق ) أخرجه البيقي قي السآن . 


ومن هنا کان منج الأخلاق في الإسلام ختلفا عن منہج المونان وعن 
الاخلاق المسحبة . فالاسلام بقرر شات الاخلاق وارتباطما بالقرد . ويجعل 
من الدين والاخلاق حقىقتين لا تنقصلان » فلدس هناك انفصال بين الأظرية 
والسلوك العملي > ولا عكن ان تحر لئ الاخلاق إلا ٤‏ إطار عقائدي 
أصل لا تتفصل عنه › وقد رفص الاسلام فکرة الةول يأن الانسان ان 
غرائزه » وقال انه ابن عقدته . ققد يدل الإسلام الناس وطاتعما تغیر ا 
حذرد) » وأثدت قدرة العقمدة الصحبحة على تغبير النفوس . وقي الاسلام 
تذبعث الاخلاق من عنصر ثابت هو الكان الانساني ذاته وليس من متغيرات 
الحتمم او تطورات الحضارات . 


والانسان في الاسلام منفرد متميز عن الحبوان > ومن ثم فل مقايدسه 
الختلفة . ) 


وطابم الحبات ي الشريعة والاخلاق أساس مكين لقدرة الانسان على 
مواجة التغبرات > والقاعدة ان‌قوانین اله لا یکن تغیرها ٤‏ فہی لدست ناتة 
من ظروف اناخ ولا من البيئة الاقتصادية . ولا ا الى زمن “ 
أو من مکان الى مكان «فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» . 


ويرجع هذا الى طبعة الانسان الى لا تتغير . فالمحوافز الانسانية لي قزل 
هي نفسپا الوم کا کانت هند فحر الحا النشرية “ و كذلك الغرادز الي هي 
حور عمل الانان م تزل باقية ا هي . وكذلك صفات الإيثار والشرف 
والصدق والشحاعة لا تزال , 


و تلف الاسلام ٤‏ هذا عن الاديان الاخلاقة ( المودية والبر هة ) هذه 
الأدبان التي قامت على الضمير والأخلاق وعلى فعل الخير . هذه الأديان 
« لم تحل مشكلة الكون الكبير ولم تشبع الجانب الأعلى من النفوس الدشرية . 
وهو جانب التطلم الى السر ال كبر الذي بخبئه هذا الكون > وقد ترك 
بعضما الناس يعكفون على عبادة الأوثان والأصنام والحشرات ؛› ومون فی 
عبادة القوى المادية والروحية “ ويعيشون في ضماع بين الرموز والغموض 
وتهوعات الخال وشُطحات الأوهام “> ومدمون بذلك عقو هم وإنسانمامم 
أمام معبوداتمم من الحجارة والغشب والقر والشعارين والمجعلان » . 

ا الاسلام فقد ربط المقىدة الأخلاق “ وجعل حر كة الاخلاق في إطار 
العقىدة . وقد عرف" الإسلام ( وهو من أديان العبادات والشعاراث 
والفر وض المرسومة ) . عرف الضعف البشري في الأ كثرية الساحقة من 


(۲) نفس الصدر . 


۳۲٦ 


الناس > فل حمل مناط اللخلاص من تبعة الدين ني نقاوة الخلق او استقامة 
السلوك » بل حعل مناطه الإقرار بالالتى الواحد والاعتراف بحكومته في 
الكون وبشريعته فى الحاة : لقد أقر الإسلام العقبدة» ول يغتفر أي انحراف 
عنها > لأنما الأساس فى الدين »> وجل كفارات كثرة للسقوط في الذنوب 
والاًّ ثام . وقرر ان الحسنات يذهين السيئات »> وفتح باب التوبة بالندم على 
الذنب . وحمل مناط العمل والجزاء هو الاقرار والاعتراف بالخالق وتفرده 
الربوببة وبلقائه يوم ال جزاء . وأخلاق الإسلام أغلاق تقوى لا أخلاق 
سعادة . والتقوى من الوقاية : وهي حسب الأصطلح الشرعي ها حمل النفس 
فى وقاية ما خاف »› وشرعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 


ولا رنب ان الاخلاق فطرة من فطرة الانسان الى صاغه الله سبحانه 
وتعالی علا » والانسان هو الكانن الو حہد الدي بازع محص ارادته الى 
مجاهدة مسوله ورغباته » وضبط دوافعه ونزواته والتحکكم في أهوائه > 
والانصراف ف كشر من المحالات عا يشتممه . والنفور من واقعه والتطلع الى 
ما ينغي أن يكون ني ظل الثل الأعلى الذي ييز الانسان عن سائر 
الكائنات' '» . 

© 

والسعادة في مفموم الاسلام تختلف عنما في مفاهم الأديان “ ذلك اث 

الاسلام جعل السمادة في الدنىا والآخرة مما ولم يقصرها على الحباة الأاخرى 


وحدها کا ترى المسحة . 


B‏ والاسلام 2 حر صه عل الدعوة للآخرة وتزددنما لاناس : ہمل ق 
الدنما “ ولم همل النص على ضرورة التمتع بالمباح من مباهجما وطيباتما ؛ ول 


, من بحث لتوفبتق الطويل عن المثل الأعلى‎ )١( 


YY 


بقل ان السعادة تقتضي محاربة الجسم واستئصال شېواته کا زعم المتزمتون من 
الكلسة والرواقمين . ولم محعل السعادة قتعا بلذات الحباة وتحقتى النافع جا 
ذهب أمثال الةوردنائىة قدعا ودعاة المنفعة حديثا . وانما أقر الاسلام المع 
بين الدنءا والآخرة فاحترم مطالب الروح ؛ وقدر مطالب الجسم اذا ل تجاوز 
اال « وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا » . ) 


ويروي الد كتور توفت الطويل الصراع الطويل بين الفلاسفة والاديان 
حول اأسعادة ٠‏ فردى يتصورها في حباة يسمطر فما العقل على نداء اجس > 
ورغلو ق نزعته ٤‏ حت ری ان كال السعادة اغا سكون دإثارة حرب صر وس 
بين العقل والجسم تنتهي باستئصال الول . ووأد الرغبات وقمع الشہوات 
وحارية العو اطف والمشاعر والوجدانات حت يبدو الانسان وكأنه روح بغير 
جسم او عقل بغير مادة ٤‏ وتتممأً له حباة تقوم على الزهد والتقشف والحرمان 
( ومن هؤلاء الكلبية والرواقية وكانط ) . وفريتق آخر يصور السعادة فى 
حياة تشرى بالمتع والملذات ويحقى مصالح الفرد كأنه جسم من غير روح › 
وڪاهر أن نداء الجسم هو صوت الطبيعة » فمن الضلال أن يستحي الانسان 
من رغبته (ارستبوس) > ومنهم من سخر بالثل العلا التى دعا الا الممالمون من 
الاخلاقرين »> وجاهر بأن الغيرية أنانىة مقنعة > وان الاخلاق تستيدف اسماد 
الحتمم کول دستقے هذا غر الارة . وتو كمد الذات وإغفال مزاعم الخالمين 
ما سموه لواحب (بنتام 2 فروید وسارتر) وهي ېدا تہدو حاوله ا 
غر روح او روح من غر حسم : حباة روحىة خالصة أو مادية خالصة . 
ولقد جاء الاسلام يۇ كد خطاً الاتجاهين : لأن الطسبعة البشرية لا قدا من 
الانحراف الذي يعد مرضاً قي حين تبدو كلا متكاملاً مجمع بين العقل والجسم 
في مط واحد ٤‏ حىث لا دقضي سلطان العقل على نداء الجسم »> ولا تغالب 
نداء ا على سلطان العقل . وان محاربة الجسم وقمم الرغبات واستئصال 


۳۲۸4 


الممول ينتمي في العادة بعقد نفسبة واضطراات عصيية . 

فالأدنى الى الصواب ان ينظم الانان مطالب جسمه بداية العقل دون 
ان عمل على قتل جاننه السي e‏ بکون حزءا من طسعته . 

ولذلك دعا الاسلام الى التكامل بين الروح والمادة والعقل والجسم؛ E‏ 
الى الحاهدة نىسسل التمسك يمادىء الإعان والاخلاق وتحقيتق رغبات النفس 
في نفس الوقت في حدود الاعتدال وني إطار الضوابط الي ر مما الدين 

وقد اعتهر الإ إعلاء أحد الجانہين افا طا و رف 
الإعلائن : إعلاء اللذات والشموات > وإعلاء الرهبانية والزهادة . ودعا 
الى جامع بینم کرم معتدل . 


۳۲ 
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ولقد جاءت الشريعة الإسلامىة مستمدة من الفطرة ملتقية مع العقل 
والطمعة البشرية با حرصت عله TT‏ 
وموضوعىة الأحكام والتحرد من العصسة والعاطفة واهوى والقراية واصرارها 

على فكرة المدل والحق المطلق » مع مرونتما بالنسبة للأزمان والسيثات 
المتغيرة , 

وقد جمع تشريع الاسلام بين مصالح الدنيا والآخرة » واعتبر ذلك أصلا 

من اضول الإسلام ک جمع بين الدين وار ت لا عزلة بين الدين والدنما. 


وتلك قاعدة من أرسخ قواعد الإسلام ومقوم من أعظم مقوماته» وعامل 
من عوامل التمييز بينه وبين الأديان الأخرى التى قامت على العقمدة وحدها. 
او الاخلاق وحدها. 

ولا کان الاسلام قد جاء بشريعة ( قوانين وأحكام تنظم شؤون المحماة ) 
فقد کان طعا يعنى بإقامة دولة وحكومة تقوم على تنفد هذه الشريعة 
د أفحكم الجاملية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقنون » . ومن 
شان وحود الشريعة أن تكون هناك قو تنفذها ؛ وف القرآن ابات واضحة 
الدلالة ان الإسلام دولة الى جانب كونه عقبدة او ديا « إنا أتزلنا اليك 
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حكوك فا شجر بینم € . 

وقد أقام الرسول دولة في المدينة استوفت شرائط الدولة وأركانها ' . 
وقد وضع الر سول الخطوط العريضة لدولة إسلاممة كاملة ( أنظمة إدارية 
وقانونىة وعسكرية ) . 

وقد وصح الاسلام مىادیء عامة تتعلی بنظم ا لحك هي ال ورى 
والمساواة والخر دة واأعدالة وقد أقام الإسلام الحہاة ف کنمعه على اا 
طلب الغلب والشوكة . 


يقول الإمام مد عبده : ان الناظر في أصول هذه الديانة (الاسلام) ومن 
يقرأ سورة من كتاما المنزل حك كا لا ريية فيه بأن المعتقدين ما لا بد 
أن بكونوا أول أمة حربسة ني العام وان يسبقوا جممع الملل الى اختراع 
الآ لات الحربىة وإتقان العلوم العسكرية › والتبحر فما يازمما من الفنوت 
( كالطہعة والکہمہا والمندسة ) « وأعدوا شم ما استطعتم من قوة» . 


أما الديانة المسمحبة فقد بنبت على المسالمة والماسرة في كل شيء“وجاءت 
رفع القصاص واطراح اللاو اة و تة الدتا ورجا ورعظت وجرت 
الخضوع لكل سلطان حك المتدينين بها . وترك أموال السلاطين لاسلاطين ؛ 
والابتعاد عن المنازعات الشخصة والجنسىة بل والدينية. ومن وصايا الإنجبل 
من ضربك على خدك . 


وان الدين المسحىجاء ال مالك الاوربةمسا)) لعوائدم ومذاهب عقوم . 


۳۱ 


وداخلهم عن طريى الإقناع ومسارقة الخواطر > لا من مطارق البأس والقوة 
فکان کالطراز عى مطارفہم و دسلمم ما ورلوه من اسلافپ'' . 


ومن أحل ھل!| ا لمفهوم کان الإسلام ددا ودوله وم اة ¢ ولکن 
الإسلام در ص عى ان ل تکون له مو سسة ہد باسعه ٤‏ او وصابة ¢ 
أو وکاله من رحل دن او من عار ه ت ولا و حل ٤‏ الاسلام ما عاثل ساطان 
الو حوه »> فان لکل مسل أن دمم عن الله من کاب الله “> وعن 
رسوله من کلام رسوله بدون توسبط أحد من سلف ولا خلف › وانما عله 
قىل دلك ان بحصل من وسائله ما بهل للف" . 


ول یکن المسامون يسمون حك الرسول ملكا > وإنغا بسمونه إمامة . 
والخلافة عرفوها بأنا نيابة عن الرسول فيي حراسة الدين وسماسة الدنىا. 
ويذ كر التاريخ الى أي حد بلغ سلطان الاستبداد بالباوات وغيرم من رجال 
الكندسة . فقد بلغ المابوات من القوةَ والساطان محىث ل كن هناك الى 
جانبہم ساطة أخرى تلخ من القوة حداً يستطبع معه ان يوقف ساطة 


الىابوات علد حدھا ۹ 


يقول فيشر في کتابه « تاربخ اوربا في العصور الوسطى (+ )١‏ » : ان 
رجال الدين م يكن هم فلسفة في الدولة وأصول المجحك ٤‏ بحسث تحدث في 
الساسة الرومانية او الجتمع الروماني شيثا من التعديل . « ذلك انهم أيقنوا 
ان الدنا متاع الغرور والسرور وتعاموا ان الانسان طر دد حه الخلں . و حى 
عليه العذاب المقم > وتعلموا ان هذه الدننا لا تلىث ان تزول . واذا كان 


()١(‏ الاسلام والأصرافة : للشمخ مد عمده 
(۲) دکتور عد المد متولي : أزمة الفكر الاسلامي . 


۲ 


الأمر كذلك » فا الذى حمل المسسحي على إلغاء الرق او الحرب او الرب 
او استع )ال القوة الغاشة الي ساعدت الدولة الرومانءة على النہوض ما دام 
کل ذلك مقض) عله باازوال » . ) 
وبرحع ذلك الى ان المسحة قد فصات دين الدين والدولة . ولذلك فانها ‏ 
عحرت عن 51 تعەل على يءَ من الاصلاح ٤‏ احتمع الروماني ¢ وهدا هو 
مصدر الانشطاردة أأعأمة ف الفكر الغريى 
أما الاسلام فلا بوجد فه آبة او كلمة تدل دلالة تنبه على الفصل فيا بين 
الحماة الدنما والحماة الآخرة » ولا ما بين الدين والدولة + والاسلام وک 
ذلك . قد شرع مبداً القصاص کا شرع ميدأ الجباد . 


. ۱۹٩ ٤ عمد المد مولي ۽ حملة الةانون والاقتصاد سنه‎ )١( 
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کذاك أقام الإسلام الجتمم على أساس التحارة والانقاق بدلا من الرا 
والاكتناز > وحعل التقوى أساس أخلاقىة التجارة والتعامل ووضع نظامي 
الزكاة والميراث لتصفىة تضخات الثر وة وللحباولة دون قبام دولة من الاغنياء 
وبذلك حفظ الحتمم من أخطار الاحتكار والمضاربة »> وحفظ التوازن 
الاقتصادى . کا دعا الى التضامن الاحجاعی > وحعمل الزكاة مؤسسة 
التكافل »> وأقر اللملكة الخاصة وحماها > وحرم الربا والاحتكار › 
وأقام الحرية الاقتصادية ذات الضوابط الاخلاقة > وجعل العمل هو ا 
الثروة والغنى »> حث لا سمح الإسلام بالتفاوت الكمير فى الثروة والدخول» 
وحہٹ لا يقر الإسلام الطقىة . ) 


وقد ج م ألاوتضاد الاسلامی ر الصاح تين اة والعامة› وحعل 
مناط الجر كة حكا) هو المصلحة ووفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الماعة › 
اأروحمة C‏ وخاصة الوخساش دا لله تعالی ومرافته ق کل تصر ف و دعا ل 
والتطور . 


ومن هنا کان المذهب الاقتصادى الاسلامی عام) اف ¢ 5 برتہط گر له 


Tt 


تأر َة معمنة کالذاهب الو صفه ¢ و دقعصر عل صوره تطىىقىة معنة 6 
وعالج المنمج الإسلامي للاقتصاد مشكلة الفقر وقرر بأن ليس للتاريخ مفتاح 
واحد هو العامل المادي ؛› بل له عوامل كثيرة . ولكن الاسلام يعنى بالعامل 
المادي ولا حر ه ¢ وحعل الاسلام اسان اأعبادة تمن الناس ٤‏ حمامم 


ال 


وقرر الاسلام ان الانسان من حيث الانتاج مستخلف فى الأرض › وان 
العمل والانتاج عبادة وان امال مال الله > والبشر مستخلفون فيه > ولكل 
حد الكفاية أولا . ثم لكل تما لعمله »> والاسلام لا سمح إالغنى إلا بعد 
كفالة حد الكفاية »> کا لا وسمح بالتفاوت الفاحش ني الثروة او الترف' 
وان الزكاة بحسبانما الضان الاجتاعي هي الر كن الثاني ني العقمدة بعد الصلاة. 
وان فى المال حتى آخر سوى الزكاة . وى حديث الترمذي : ان في الال 
حقا سوى الزكاة . فالزكاة هي الحد الأدنى في المال . 


ويشجب الاسلام جيم الأرباح التي تىجم عن إلحاق الضرر با تمسح 
كالسرقة والقءار وبسع الجور “ والأمور التي تحصل من الربا والحظ بلا تعب 
ولا سعيتعد حرمة . ولا جوز القىام بها او مارستما بامم الحردة الاقتصاددة› 
لأن هذه الحرية ني الإسلام ليست مطلقة بل إا موجبة في حدود مصلحة 
الإنسان واحتمم في آن واحد › هذا الى جانب تحر الاستغلال والاحتكار 
والاكتناز في الإسلام . 


( ماخص عن ححث الد كتور الفنحري ( مدخل الى الاقتصاد الاسلامي‎ (١) 


ro 


(A) 


ان تحر الربا قاعدة اساسہة صلبة في الإسلام . ولدس هناك من منطلق 
بالتفسير “٠‏ او التأويل يستطبع ان بةول بغير التحر > ولا عرة مطلة) عا 
ىقال من أن حريم الربا حول دون التصنيع او ازدهار الصناعة . فان هذه 
الأمور كلما يكن ان تتم دون ال اس بهذا الر كن الر كين . 


و رلب أن ارا نظام ممارضن سات السأء ٤‏ وهو بالطہم معارضص 
لسلام البشرية وتقدمما . ومد حمدت لواءه السمهدية التاموددة > وسمطرت به 
على المال العام ومصارفه . وما زال الريا هو سامل الخطير فى استتزاف 
ثروات المسلمين باسم القروض والةوائد . 

وقد جاء الاسلام لبحارب طغيان الربا في معر كة مقدسة « يا أا الذن 
آمنو ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن نتم مۇمنن فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من اله ورسوله فان تبتم فلکم رؤوس أموالکم ‏ تظامون 
ولا تظامون وإن کان ذو عسو 3 فذظرة اى و3 وأن تصدقو ا خر 
لکم إن کنتم تعامون » . 

ولقد أقر يأثر الربا الخطير في الجتمعات الغريمة غير قلمل من الماحشين »> 
بل ان لورد کہتس وصل الى حد ان نسب اليه كل الخاطر فقال : من المىكن 
أن تنسب جمبم الآآفات الاجاعبة الى الريا . 


1 
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من أعظم م مات الاسلام . عقہده القدر الا سلامية cC‏ هند العقده الى 
حعلالت e‏ د٬قدھمول‏ وىتغلہون ع المخاطر مؤ من راه » لن ا 
إلا ما كتب اله لتنا » . 


« فقد آمن المسلمون؛ بأن كل شىء مخلقه الله ويعلمه “ ولكن | 
بضطر أا ال الو ات ارا حبره على الشر إجبارا “ وإغا 
أعطاه العقل اماز وداه على الطريقين الحتلفين > وانه قدر الأرزاق 
بلا زبادة ولا نقصان »> وحدد الآجال فلا تقديم ولا تأخير . هما كان لك 
سوف دأتىك على ضعفك » وما كان لغير لك لن تناله بقوتك . فاذا جاء أحلك 
ولا ا اظة ولا تتأخر»فمضوا لا انون اموت في سدمل الله ولا ګخافوده 
آمنوا إعانا بات بأن المرء ليس أدنى الى الموت > وهو في تمار المعركة 


المر اء مده 3ي ا دده و د أ هل . 


(۱ ( من حث وداد علي ااطلنطاري 


( ۲ ٤ (الاسلام والعام العاصر ت‎ ۳Y 


(4 *( 


واد اوا م الاسلام التوازن رين روح والمأدة : « وأعطى() الاسلام أمبة 
اكمار ة الاقوة المادية الي التبا دعص الأديان . أو للت من انبا ٤‏ و 6 طالب 
دصرورة توۋىرھا لتقدم ابجتمع و ڪر دمه ¢ و كذلك بطي الاسلام ی كمرة 


للق الروحىة 1 

الناحية الروحبة » فان الاسلام هو دين التوازن الحى بين الناحىتين علىأساس 
ان كلما عنصر أساسي في الطسعة الدشردة »> وأن کلم) لا غنی عنه لتقدم 
الانسان . 


والاديان التي تحرم على أهلما اقتناء المال » وتحثهم على اعتزال الناس 
تسلبہم ف يي الواقم وسائل القوة ة وتعوقمم عن مکارم الاخلای : اأقوة مادة 
أو روحبة ليست شرا او خيراً في ذاتا › , تعتمد على طردقة استعال 
الانسان ها وتأثر ها يتجدد بامدف الذي تستخدم له لإسعاد الناس وتقدممم 


أو لاستعماد الناس وإسقاجم ٠‏ 


. العامري : الإعلام بناقب الاسلام‎ )١( 


۳۸ 


وميزة الإسلام أنه ليس فكرة تجريدية . ولكنه منهج إصلاح جامع بين 
الروحوالادة حبث «لا يتماتى الإسلام النفس الانسانية > ولا يترضى الجوانب 
الوضعة فما “ وانما حارل ان بمجمل قوتها على احتال الال والتضحية بوقوفه 
على الغايات الكسيرة والمطالب العالة » . 


وقد فصلت بعض الأديان بين الروح والمادة . وغالت بعضا في المادة > 
وغالت الآأخرى في الجانب الروحي . « والمودية بلغت فما الدروة في 
الاتجاه المادي“والمسبحية محاولة مباشرة الى حل مشكلة الحباة عنطريتق إنكار 
الحماة > وبوذا على ما في نظرياته الاخلاقة من سمو ونبل برينا ان الوجود 
شقاء » وان نشدان الخلاص انما بكون عن طريتى ( الزافانا ) ح٬ث‏ تخمد 
الرغبات وتفنى المطالب وتوت الأهواء » هذه النظرية التشاؤممة التي تغري 
بنذ الحباة والاعراض العام عن الدنيا تيز الكشير من الاديان القدية » . 


ومن أم ما ثر الإسلام الي مزه عن سار النظم D0:‏ التوقتتى'' التام رين 
الناحة الخلقة والناحىة المادية من الحاة الانسادية . 


بقول العلامة عمد أسد : « وهذا سدب من الاسماب التى عملت على ظفر 
الإسلام ني ابان قوته أينا حل» لقد جاء الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل 
احتكار الدنما شرطا للنحاة في الآخرة » هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام 
تخل الحقرقة الدالة على ان نينا كان شديد الاهام الحباة الانسانية في كا 
اتجاهما : في المظهر الروحي والمظمر الادي . ونحن تنجد الاسلام أسمى من 
سائر الأذظمة الحديثة . لاذه دشمل الحاة بأسرها »> انه تم اهام واعداً 
بالدنبا والآخرة »> والنفس والجسد والفرد والجتمع . 


, الاسلام عى مفترتق الطرق‎ )١( 


« ونجد الاسلام وحده من بين سائر الأديان يسح للانسان ان يتمتم بحباته 
الدنيا الى أقصى حدَ من غير تضديع اتجاهه الروحي دقبقة واحدة . ليس 
في الإسلام خطمئة أصلة موروثة › ولس من أجل ذلك مة غفران شامل 
للانسانية . ان كل مسلم رهين عا كسب > والاسلام ينظر الى الحباة بهدوء 
واحترام > ولكنه لا يعيدها . ان الأحاح المادي مرغوب فبه ؛ ولكنه ليس 
غاية في ذاته »> بل بقود الانسان نحو الشعور التمعة الأديبسة فى كل 
ما يعمل والغاية من جمبع نشاطنا العملى بجحب ان يكون خلقا» . 


® 


الف ص امس 


أطاتى الاسلام العقل الإنسانى من قوده الى كانت تأسره حول المعابد 
ورين أيدى الكہنة “ من ذوى الاديان الختلفة » فارتفع الى مستوى الاعتقاد 


با لله الو أاحد الأحد 6 و اة وراء هده الحا ه 


فققد حرر الاسلام الإشرية من عبادة قوى الطسعة وعبادة التعدد وعبادة 
النار والحىوانات المقدسة . وأعلن النعث وألجزاء > وفرق بين الله والطبيعة > 
ورفض سقوط التكلىف ونظربات الفىض والإشراى والات_اد والحلول > 
وأحل صد الجحموان وما أحله الله من لحم الطير . كا نقل البشرية من الوحشية 
والممحة والعبودية والظل الاجقاعي والاستملاء العنصر والعرتقى الى كرامة ٠‏ 
الانسان والتفاضل بالتقوى والعمل . وأثيت وحدة الجنس البشري › وان 


الناس لادم وان آدم من تراب . 


۳41 


وأعطى البشرية المنمج الاجتاعي القائم على العدل والكرامة والرحة »› 
وأخلاقة الحباة وتكامل العبادة والشريعة في إطار الأخلاق . 


وقد رفض الاسلام الخرافات الوثنبة والاساطير وتعدد الآلمة وطابع 
الإباحة ا حرر الفكر الاوربي من وثفة الإغريق . 


کا انکر الاسلام التناسخ . وقرر ان الروح كائن مستقل بحسم فهو 
بأخطائه . 


أقام الاسلام الإخاء الشر ي والوحدة الانسانىة : ودعا الى المساواة 
بين الناس على اختلاف السنتهم وألوانهم في الحقوق والواجبات . وبذلك 
حا العصبىة المغىضة › وقضى على النعرة العرقبة ووسع الاسلام دائرة الجنسية 
بشريعته الى التساوي بين الأمم والمل ادا قبلوا حكما . وقد كانت جنسة 
المصربين مصر ٠‏ والموتانيين أثينا » والرومانمين روما . ودعا ال الترابط 


® 
واهندية من رجال الدين الذين حجروا على العقول »> واستصدوا الفكر › 


القمة . 


tr 


قرر الإسلام أحكاما ثابتة وركائز عامة هي بثابة قوانين دعم الشخصية 
الانسانىة وجايتما ووضع الضوابط التي تحول دون انهيارها . وخاصة 
النسسة الى الربا والزنا والمر والوثة . وسمح فما عدا ذلك بالاجتماد 
والتطور وجاراة العصور والىسشات . 


۳4۴ 
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قد أجرى الد كتور حسين نصر هذه المقارنة بين الاسلام والأديان قال : 
١‏ ان أقدم الاديان السامية هو الدين السودي . وأحدثما الاسلام » الموسوية 
شردعة والعيسوية طريقة . والاسلام جمم الشريعة والطريقة مما » ولذلك 
يسمى الاسلام الدين الحنبف : جع بين الظاهر والباطن . وعحا ذلك التحديد 
الدي ودا مع ظہور الدن المہودي والأسہ حي ؛ وأعطى الدين من حد رد شولا 
و كشف القبقة التي نزلت منذ أول لحظات الخلتى الأولى وهي ( حققة 
التوحند ) . أصل كل المذاهب والاديان الحقيقبة وأساسما في جيم العصور 
الخالة . 

والاسلام ظل فيه التمادل بين الظاهرية والباطنبة مخلاف المسحية التق 
فقدت التوازن؛ وقگكذت الشريعة والطريقة فيالاسلام أن تحافظا علىتقار )ا . 
ولقستطم أية قوة القضاء علىهذا التعادل الذي وجد منذ مطلع ظمور الاسلام 
والدي هو رمز بقائه > وقد ذه جميم عاماء السامين عى‌هذه اللاحظة وأقروا 
ان الطريى الوحىد الى المحقىقة هو حفظ التعادل بين الشردعة والطربقة ›“ 
والظاهر والىاطن . 

ويلك أكتست الالام قدرة وشوعا ابمل ها و غاز شو عا 
عرف با بين الأديان فكان الوحي الحمدي الذي هو آخر هذا المد 


t4 


التار خي لامشر _ حامم] للدانات السابقة من جة رجوعا الى أصل الوحي 
وصمدئه من جبة أخرى» ففي الأدان المندية الحقيقة الباطنةخيفة ومكتومة 
عن أنظار العامة . ومن أركان الدبن المندي (البرمي) أن ينقسم المجتمع الى 
أصناف او صفات › وأحكام الدين المندي تعم مجوانيما الختلفة كل الطبقات. 
ولكن البراهما وحده توصلوا الى معرفة كل اللمحقائى والرموز » . 

ê 


(¥) 

وقعت اليهودية حت سلطان الفكر البابلي القدي . ووقعت المسحبة 
حت سلطان الفكر الإغريقي (مثالبة أفلاطون ومنطتى أرسطو) . 

أما الاسلام فقد استطاع ان يشكل منهحه كاملا من القرآن قل الاتصال 
بالفلسفات والنحل الختلفة . ) 

® 

ويول درابر : مختلف الاسلام عن النصرانة اذ أنه ( أي الإسلام ) قضی 
على منافسة الوثنية قضاء تام . وذشر عقائد خالقه > أما المسسحىة فقد 
دخلت على مجتمم مشکل فعا » وشار کت فه من غير أن تتعکن من قطع 
دار الوثنىة و کان الىعض ری أن الديانة ادد ستردهر ادا حطمت ¢ 
ولصقت بالعقائد الوثنية القدية . وكان نتسجة ذلك ان اختاطت مادا › 
ونشاً من دلك دين جديد تتجلى فبه النصرانبة والوثنمة سواء بسواء . 


© 
و كذلك قاومت المسبحية هجوم الفلسفة الفنوصبة الشرقة مقاومة 


۳ 


عنىفة ' ولكن الغنوص استطاع أن بغزوها غزواً شددداً . فسمطر على 
طائفة من المفكرين منم القديس كلمانس والقديس أور ان . 
وللغنوصبة تأثير على قىلسوف المسحة أو لاهوتسما الةدىس ارون 
ما الإسلام فقد قابل الغنوص في فتوحاته وأغلتى أبوابها . 


. من بحث للد كتور علي سامي النشار‎ )١( 


{¥ 
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بقول العلامة صلاح الدين السلجوقي في المقارنة بين الأديان : الممودية 
تدعو الى تو ہد شطلى من فکرة الله الواحد الا نة ولکنہا ا حرفت 
فعبدت الله : إله إسرائمل . 

والنصراذية منذ كانت دين التوحد قبل أن تعد دين التثلىث . وحاء 
الاسلام وسطا فطريا : بخاطب المقل واللب والعاطفة والإحساس › قف 
موقفا وسطا بؤلف بين القومىة والانسانىة . 


رساله الاسلام تری ان ددن الله ي جەسع الأزمان وعلى ألسنة جسم 
ال واحد بجوهره . الديانات كلما واحدة بالأصل > وأصبحت الإسلام 
لاذه يضم شتاتما ويةوم ما اعوج من أصوها لدى اتباع المهودية والنصرانىة . 
دقف موقف الموسط بين علو الطرفين المتناقضين فدعو الى قوممة اذساذة 
ايست مغلقة عنصرية كالمودية . ولا مثالبة زاهدة أقرب ألى الخمال منما الى 
التزام الانسان بظروف وجوده ومعاشه كالديافة المسحبة . ويداً حمل العرب 


لرسالة خير الأمم : الأمة الوسط . 


فالدباذة الاسلامية . تاح عل الحانب الدنعوى و دده َک فعأت الدانة 
اليمودية بوجه الإجمال ولم تلح على الجانب السباوي وحده کا فعلت الديانة 


۳۸ 


المسسحبة . بلسهى الاسلام سع) اتا الى المع ربن الدين والدنىا “ والتألىف 
دين السلاطة الروحبة والسلطة الزمنىة معا . 


المرئي واللامرئي نظرة شاملة جامعة موحدة › وأقام على مبداً التوحيد 


نظام فکروسیاسة 


۳4۹ 
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وحاأءت الأمسسحىة ¢ ہی حاقة من حلقات تار خا . ما العرب فانم دعمارو ل 
ن تار خېم الحقمقي ودا من الاسلام ¢ أ وفکراً وحضارة 

والمسيحبة ككل دن منزل:عقمدة وشريعة »وان كانت ل تأت بتفصبلات 
قشر رعسة . فذلك لأن را لاا كانت التوراأة مح التّعمدبلات الي 
غزلت على عيسى > ولكن الذي حدث بالفعل وعلى الرغم من النفوذ الذي 
زاولته الكنيسة في وربا الوسطى : كان لا مح الا القانون الروماني . 
قا لمسسحىة ق الاسشاش ست LIle Cus‏ واا هي رسالة متممة لر سال موسی . 


بقول بول فاليري : ان المسبحية التي انتشرت في أوربا هي مسمحبة 
القديس بولس . وقد جاءت المسبحية بأخلاقة ذاتبة > وعملت على توحند 
هذه الاخلاقية جنب الى جنب مع الوحدة القانونبة التي أنشأها القانون 
الروماني . 


ويقول : لمل ما ندين به للبونان هو ما ييز عن بقية البشرية . نحن 
مدينون للونان ما في عقلانا من ضبط ونظام » نحن مددنون الىوتان بأ سلوب 
في التفكير يبل لربط جيم الاشاء بالانسان وهكذا تمدو المسحبة في أوريا 


e٠ 


جز من حباتہم بین الاسلام ي العرب هو كل حاتم »> ولا حباة اججاعة 


ولا فكرية لهم بدونه . 


يقول ول ديورانت : أن امسحة ل تقض على الوثنمة بل ثيتتہا “ ذلك 
ان العقل الموتاني المحتضر عاد الى الحماة في صور حجديدة من لاهوت الكليسة 
وطقوسما . وأصبحت اللغة البونانىة التى ظلت قرونا عدة› صاحبة السلطان 
على السماسة والأدب » والطقوس المسسحبة »> وانتقلت الطقوس البوثانية 
الخفة الى طقوس القداس الخفمة الرهسبة “ وساعدت هذه مظاهر أغرى من 
الثقافة الموتانىة على احداث هذه النقمجة المتناقضة الاطراف › فجاءت من 
مصر آراء الثالوث المقدس وبوم الحساب وأبدية الواب والعقاب وخلود 
الإنسان . ومنما جاءت عبادة أم الطفل “› والاتصال الصوفي بالل »“ ذلك 
الاتصال الذي أوجد الافلاطونبة الحديثة والأردية وطمس معال العقيدة 


وفى الأصل جاءت المسحبة لني اسرائيل لتصحبح أوضاع ثاذة ذاعت 
عند . فقد تكالب الود على المال وحاولوا حعه مختلف الطرى فحاءت 
المسسحبة تدعو الى الزهد لتكسر حدة هذا الجشم . وكان التحدي والانتقام 
طابع العلاقة بين طوائف الىهود . فحاءت المسحبة تقول بالتسامح > ولو 
بقبت المسبحية على وضمما هذا دين) لبني اسرائيل يدعوم للزهد لكسر حدة 
التحدي عندم . انها ديانة جاءت فى ظروف خاصة ولماعة خاصة »> ولكن 
بولس نقلما الى العامة . فقد قرر بولس ان المسبحبة ليست مذهبا وديا > 
بل هي دين جديد › وان عليما ان تجعل دعوتما مفتوحة لغير اليمود من يح 
الامم » ولو أدى ذلك الى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التي تضايى 
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الوثنان اتان واأسدت و ڪريم الخنزبر''' وان ذظرة و أحدة الى موقف 
هدفما الاصبل . فقد طلب بولس من العبمد ( بعد أن دخلوا في النصرافمة ) 
ان بطيعوا سادتېم ¢ وات حدموم دأماذة وإخلاص مما عذبوم أو وسوا 
علمم ¢ وان محضم الكل لل لاطين والحكام من عەر تدمر او احتجاج ۰ 
ومن هذا التحول بدأ ذلك التناقض بين دعوة المسسحىة الى القصر والزهد› 
وما عرفتة اوويا من تكالب على الثروة والاستعيار . وهذا التبابن الواضح بين 


ما تدعو الہ اة ۴ وما اصح اله معَنقوها ي اوا ازا ن 


ويصور هدا المعنى دائرة المعارف البريطاذية حين تقول : « ان تاريخ 
املسبحية وتعدد الكنائس وشيم المسبحين وفرقمم ولد الشعور لدى الباحشين 
انه ليس لهس حبين شيء يشةر كون فيه سوى الأمم » ويندو هذا التناقض 
في وقائع . كثيرة من تاريخ المسبحمة . حاك التفتيش > وسلطة البابوات › 
ومعر كة سانت بارتامي بين الكاثوليك والبروتستانت > وروح التعصب في 
الدعوة الى الحروب الصلميية . وذلك كله نتيحة تأثرها بالتلهودية . فقد 
نتقلت المسمحة من حر كة احقاعمة قوامما الرحمة والبر والحب الى سطوة 
اة رون عو 

وبالرغم من حاولة لوثر نتىجة لتأثر أوربا كلما فاه الإسلام > فان 
البروتستانىة لإ تستطم ان تفعل شيا . فقد بقمت الكاثولو كمة والبروتستانىة 
كلاهما يعتقد بالتثلث وألوهبة عيسى والاطيئة فلم تستطم البروتستانة ان 


تتحرر منہا . 
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المسحبة . وكشف أن الديانة المسبحية بحسب ما صورها الكمنة لا تتةق مع 
العقل المستدير الدي حدب وحلل ويستنہط . فقد بدت حملة ضخمة في 
اهجوم على فكرة التثلىث ووصفما بالتءقمد »> وكذللك فكرة الأنصراف عن 
الدنا . واهتزت السمحة ٤‏ نوس الغر سان نتمحة تک الكندسة ده 
السات الاسمحمة التي هاجمما الفكر الغربي ليست بالقطع موحودة في الفكر 
الاسلامي 


RE TE‏ مفاهم الإسلام ومنهجه العلمي 


وکانت ةة د تسه ورننان معمابة رد فعل عن٬ف‏ صد الاغلاق المستحىة. 
وكانت الدعوة الى تحرر الانسان من التقمد بالأخلاق المسحبة لأنها أخلاق 
الادذلاء ۰ 


بقول أننس فرعحة : ل تة دم اورا فكراً او ثقافة او عل) أو اقتصاداً 
إل دعك أ ثارت على اطان الكنمسة و ورات مه زرا تاماً . 
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أما الاسلام فقد رفض فكرة الرهبانبة والمهروب من الحماة والسليية 
والانطوائىة > وكان أول من دعا الى التحرر من قىد الجلوالخرافة والتقلىد. 


على مواجة الأزمات والتحديات وقدرته على إعادة تشكل نفسه وتحرر 
الجر كة من خلال المتغبرات . 

أعطی الاسلام البشرية اجابات واضحة كاملة عن كل ما تنعرض له من 
معضلات › و أقام ذلك التوازن الواضح بين الق الختلفة : الجماد والعيادة 
رالانفاق والمہاحات والمنوعات ۰ 


كان الاسلام حر كة اجقاعية واسعة تشمل الاعتقاد والدولة والنظم 
الاججاعىة والاخلاق ؛ وكانت اصالة الاسلام واضحة ني انه رفض وبرفض 
كل عنصر غريب عليه . وقد أثيت الاسلام انه أكثر قدرة على علاج مشاكل 
البشرية الكبرى . وني كل هذا كان للاسلام ذاتيته الخاصة ومقاييسه الخاصة. 


ولقد أعطي الاسلام يفاهيمه الربانية القائة على الفطرة والعقل شحنة 


ضخمة من القوة والإيان والتضحىة » دفعت المسامين رفعا الى الآفاق . 
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وما تزال قدرة الاسلام على تحديد نفسه وإعادة صاغة فكره كا انحرف 
هذا الفكر او اصابته دخائل حولته عن حوهره ؛› وکان دا کا حا 
قادراً على التمدد والعطاء . وآية ذلك قدرة الاسلام الرائعة على التوسع 
والتكىف مع الحتمعات الختلفة والعصور المتوالىة . 


ومنذ ظهر الاسلام ل بتغلب عله متغلب من الأديان » وان تغلبت الأمم 
على أهله . ولا ريب ان أبرز الدلائل على اصالة الاسلاء وعالميته واستحقاقه 
للىقاء والانتگار هو تطارقه 58 الفطرة الانسانىة وودرته عل العءطاء لکل 
العصور والأزمنة والنيئات . وبروز طايعه الانسانى في الإخاء والمساواة . 


لاٹ الاج 
اسنام وال لاور 


الفصل الاول : الاسلام والعام المعاصو 
الفصل الغاني : أزمة الغرب الدينية 


الفصل الثالت : اليهودية في عحاولة احتواء 
الاسلام 


الفصل الرابع : الماركسية في مواجة الاسلام 
الفصل الخامس : الاسلام والبشوية 
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القصترالاو E.‏ 
الاسادم والعالم المعاصر 


عندما جاء الاسلام واجبته الأديان بخصومة عاتبة > وبدأ صراع عنيف ٤‏ 
ثل فى ح ركات الانتقاص التى أرما المحوسبة الفارسبةباسم الشعوبية والباطنية؛ 
وحركات الغزو الذي ل بتوقف من جانب الدولة البيزنطةبامم أوربا المسبحية 
على أطراف عال الاسلام . ثم لر يلبث هذا الغزو ان تبلور في الحروب الصليبية 
على ساحل الشام ومصر . وحروب الفرنحة على ساحل المغرب “ثم كانت 
الجلة الاستعمارية التى تدافعت من أوربا الى العام الاسلامي كله والتي وصلت 
الى جزاثر اللاو والمند وخلبج العرب حتى سبطرت على بيت المقدس . 
رأعلنت أوربا بعد مانمائة عام من هزعة الحروب الصلىببة ان هذه الحروب 
قد انتهت بانتصار أوربا المسحبة على عالم الاسلام والسبطرة عليه سياسا 
واقتصاددا وعسكربا . 


ومن ثم بدأ الاسلام مواجبة التحدي الخطير من خلال ماولة السيطرة 
عله وتز يىف مقاھىمه واثأرة الشكوك حول سڪقارقه 6 وإعلاء السشر 
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بالمسيحية في بلاده > ثم زحفت المهودية الصمونة الى فلسطان . وأخذت 
قمدافع من خلال الفكر الأوربي الى عالم الاسلام من أجلإعلاء مفاهم الوثنية 
والإغردقىة والمادية ٤‏ حاو لة انقضاض کامل وصفه دعص فادته 6 أنه عاو لة 
لفتح العام الاسلامي عقائديا وفكريا > واعادته مرة أخرى الى ما کان عله 
قبل الاسلام . 


تلك هي الحاولة الخطر ة التي يواجمما الاسلام البوم من خلال التحديات 
العا وي الان ومذاهب الاقتصاد والاجتاع وهي في أعتى أعاقما 
تستهدف استمادة العام الاسلامي وسحب الارض من تحت الاسلام واجمر 
ءطالہ ته بالعودة الى الجزبرة العربىة . 


وَل ريب ان حاولات المنصرية الميثوثة على نحو واسع جداً في العال 
الاسلامي تحت أسماء تخفي حقبقتما من وطمة وقومة وغبرها . انما هى 
واحدة من هذه الحاولات التي ترمي الى إقامة كبانات أقلية مزقة تود في 
جدذورها الى دعوات ما قبل الاسلام من فمنمقىة وفرعونمة ويابلىة وآشوردة 
وبربرية وزنجية وذلك حى تكون بسيرة فى القضاء علمما والتمامما . 


واذا كانت تجردة بني اسرائبل في النبوة والح واللك قد ء.فطت تام 
بعد ان فشلوا في إقامة الحتى والعدل > وانتمى الأمر بنقل النبوة والقمادة 
والرسالة والاك والمج الى بني اسعاعتل > الدين حملوا لواء دعوة الدين‌الحى 
مثا في الاسلام > متكاملا مم رسالة ابراه الحنمضة الاولى وختاما فما . 
ادا كانت تجربة بني اسراشسل قد سقطت > فالا تحاول ان تعود بعد أريعة 
عشر قرنا من 5 رسالة الإسلام لتبحاول استعادة نفوذ قد عحزت 
عن إقامة الحتى فيه . وقد أعطبت قبادة العال لأمة أخرى أكثر قدرة على 
حمل اللواء > هي الأمة العربية الاسلامة . 


ومن هنا قكون المعر كة الآن في ذروتما من أجل إظہار الله للاسلام على 
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الدن کل حسث لا خوف على الاسلام من أي صدام مع أوضاع لا تقوم على 


من الأهواء والاحقاد على الدشرية كلما . 


اما الإسلام فانه منذ اكل مجه »> وقىل أن ختار الرسول الرفءق 
الأعلى » فانه قد أقا القاعدة التى لا خوف بعدها عله « اليوم يئس الذين 
کفروا من دینکم فلا خشوم واخشون اليوم أكلت لكم دينكم وأتقمت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الام دم دینأً » . 


وقد ولد الاسلام فى أتون الأحداث وف مجال الصراع وني مواجهة 
التحديات ¢ ولدلك فان عاولات تک دده والانتقاص م ودز دہ فه وإثارة 
الشكوك والشہات حوله ما تزال منذ ذلك اللوم على ألسنة خصومه م 


توف ولن تتّوفف . 


وبالرعم من تلك المواحمة الخطبرة الي دقود العا کله قہادھا ویذکی نارها 
بين حاو رة ومجادلة بالفكر او مقارعة بالسنان . فان الاسلام کان قادرا على 
أن بشدت بالحتى . وفى الساعات العصيبة التي كان وجود الاسلام ينتقص من 
أطرافه في الانداس » او برغم على مجاورة الىلقان فى أوربا الى أرضه مرة 
أخری » کان بفتتح أعظم فتوحاته > وبقتحم أرضا جديدة في جنوب شرف 
آسہا ونی قلب افریقا . وما بزال الاسلام قادرا على النفاذ فى آماد الآرض _ 
لا رتوقف . واذا كان الاسلام قد حول مجرى التاريخ فی اورا وآسیا في 
العصر الوسط وعصر النمضة فانه سدستطيع أن يفعل ذلك ي افريقيا وان 
۰ دشکل دوادر حد دده بحت م كلمة | ززه کہا معت الأحداث ¢ وتواترت 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض › 


والىوم حث تصل الحضارة الغردمة الى أعلى ذراها › تتطلم اشر ية كلا 
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الى الاسلام “ وترى فيه الترياق الذي يزيل أزمتما ويقدم ها الحل الأمشل 
لممضلاما المعقدة وقضاباها الميرة وأز ماتا العنيفة . ما زال الاسلام قادراً 
حة) على أن هدي الدشرية الى الح ٠‏ واذا كانت التساؤلات تتردد في كل 
مکان . ماذا يستطيع الاسلام أن يعطي البشرية البوم > وقد ادهم الخطب 
وتعقدت الاوز ¢ ووصلت الحضارة اأغريءة المأدية ال طر نق همسكدود , 


فاننا نقول ان الاسلام قادر على أن يعطيما الكثير لو انها استجابت له ء 
يستطيع ان يعطبما منهج الحساة الأمثل الذي بحقتى الأمن النفسي والىقين › 
وان دم l4‏ الضوء الصادى الکاشف الدى دہھٹت السكىنة في ‌القلوب والعءقول 
ريقصي عل القلى والتّمزی 


ونی احلك ساعات الأزمة التي يواجمما عالم الاسلام من تحديات الاستمار 
والتغريب والتدشير > بقول هاملتون چب : ما زال الاسلام في قدرته أ 
يقدم للانسانية خدمة سامية جلبلة . فليس هناك أية هة سواه عكن أن 
تنجح مثله نجاح باهرا في تالف هذه الاجناس البشرية المتنافرة فى حجسمة 
واحدة أساسما المساواة »> فالطامعة الاسلامية العظمى في افريقا واند 
وأندونسسا بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين > او فى المابان 
لتبین کلہا ان الاسلام ما زال له القدرة على أن وسبطر كلىة على أمثال 
هذه العناصر الحتلفة الاجناس والطبقات ٠‏ فاذا وضعت منازعات دول 
اشرق والغرب الءظمى موضع الدرس > فلا بد من الالتجاء الى الاسلام في 
سم التزاع : 


الاسلام او تلك التى كانت تقول لا بد ان يعد الاسلام ما اغتصبه من أورب 
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لقد قنأً مستر غلادستون رئيس وزراء بردطانا ي أوائل هذا القرن ان 
لاما لإ دطول و ا من 0 م بتللاشی ولو نعث غلادستون حا 


لقد کان غلادستون دعرف ان المهين بقومون على أساس كامة القرآن 
وحدها . ولذلك فقد أعلن انه ما دام ذلك الكتاب باق في الارض فلن 
عكن السطرة على اللهين . ومن ثم بدأت تلك اللات التبشيرية لتنصير 
المسامين وحملات الاستشراق لإثارة ۰ وحملات التغريب لاقل المسامين 
الى تايعين وموالين للفكر الغربي . مع ذلك ةد قاوم الاسلام حملات اادته 
وتغسيره وتزيفه بقوة > واستطاع حدد «نفسه من داخله فملتمس منابعه 
الأصىلة و منہا وبق نمضة جديدة > أما الألف عام الي عا سما العام 
الاسلامي ٤‏ اتان الامهراطورية الرومانية وا ہا عحزت عن أن ترده مرة 
اجر الاو ا 


وتقول جل المشرق : لسان الميشرين قي لمنان'' : لة__د تر كت زوما 
القدعة في بلاد المغرب العربي ارا لا قحی . وکانت من i‏ اللاد الافردقمة 
الشالمة فتكامت اللاتينىة مدة ستة قرون > وأنشأت الكنية اء عظاما 
من أمثال القدىس غ طم نوس . ومع داك فقد اضہحلت فسا جسم تاك 
الآ ثار الرومانىة والمسحبة . ودسط ا نفوذه فغطی کل شيء فكىف 
حدث هذا التغير الغريب “ البعمد الآثر فی تاریخ شواطىء الىحر المتوسط > 
وهذا سر مهم غامض ل سجرب اد فیا ف أن کف القناع عنه › 
ولمذا دعست تلك القرون بالقرون المظلمة . 
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نعم بعد الف سنة امحى كل شيء> وجرت الحاولات في العصر الحديث 
بعد احتلال الجزائر منذ ۱۸۴۰ حت تحررها عام ٠۹١٦۲‏ ( ومثاما المغرب 
وتونس وامسا ) على إعادة ذلك الفكر > والدين واللغة . ولكن مابذل في 
سمل ذلك > ما بذله الآاء الببضص وغیرم قد انتہى تماما الى نفس ما انتہت 
النه الحروب الصلسىة يعد مائتي عام ب 

لقد جرت الحاولات الكثيرة لنقل المسلمين من وجمتمم الى وجمة أخرى. 
وفشات الخطة فقد كان للمسلمين قبلة واحدة مذ عرفوا الالام أل يدوا 
عنما > تهوي الما قلومم وعقوم > قلو م بالإان > وعقوم بالفكر > ول 
يكن المحر الابسض ي يوم من الايام قبلمتهم » وما تزال الكعبة هي مر كز 
الدائرة في أر ض الاسلام »> ومنذ أز الت اللغة العربمة لغة القرآن السريانة 
من سورا ٤‏ والقمطىة من مصر . فلا سنل مرة اخ الل ڌةدم نة أخرى“› 
بل ولا اللجة العامة مقامما . 


ولقد جرت الحاولات انقل المسلمين الى مفاهم الفكر الغربي المسبحي 
التلمودي یکل وسائل الإغراء او القسر أو اداع ولکن المحاولات کلہا 
أصدق نص موث وهو القرآن الكرم > وكانوا بذلك اشد إعات) بدينهم من 
العصور التي سبقت والتي استعلى فما مفهوم جبرية الصوفبة او عقلانبة المتزلة. 
طر حت علمم آديان وعقادی ف تحد ها صدی . 


يقول العلامة فرید وحدی : « اذا كانت أمة لا تنحح فسا دعوة دينہة 
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فمي الامة الاسلامة لأن دينما أجم الاديان لعتقدات البشر منقحة ممذبة 
تتفق مع العقل والعل معا > فېم بؤمنون بجمدع رسل الله وأمرو! ان لا يفرقوا 


دقول أنيس فرحة : [ ان أوربا قد حاولت عن طريى الكلمة محقيق 
ما عحز عنه أحدادها الصلببيو ن عن طريتق السف فى شأن إخضاع العام 
كله للمستح ] . 


ولکن الاسلام | قعل ذلك ولكنه دعا الناس بغر إكراه »> وعندما 
سسطر على امالك ترك لاناس حردة العقعدة . وقد شب أغلب الغربين (على 
حد تعمیر م. رح. كويت) على كراهىة الالام وارتضعوا ذلك في لبااتف 
أمہاتهم » بينا شب المسلمون على حب السبد المسبح والاان بالمسيحة المغزلة 
وكتاا المنزل الانجسل » وبسائر الكتب والاديان والانيياء لا يفرقون بين 
أحد متهم . 

واأسلمون على حد تعر (هاملتون جب ) اول من ألف في مقارنات 
الاديان »> وكانوا واسعى الصدر تحاه العقائد الاخرى « حاولوا أن يفمموها 
رو ا و ا وه وال ا ای ف 
ها موا الاسلام بعنف وابتكروا أسالىب التشكدك فه وإثارة الشبهات حوله. 


والسلمون دۇمىون ران الأستحمة دن ¢ ا الاسلام دن وزبادة ٠‏ وقد 
ان الالام هو المذهب الوحد يعن اذاهب المشير ية الدی : دضعف ف الارض 
التى نت فما . وبلاحظ انه عندما يفتح الدين الاسلامي بلدا ما يسبطر علسما 
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كلة فل محدث لومنا هذا ان خرج منما . هذا فضلاً عن قدرة الالام عل 
تحوبل خصومه الی‌أنصار وبراعته في‌اذابتہم “وموقف الاسلام من‌التتار يكشف 
عن هذه الحقىقة التارخمة على نحو غاية في الإثارة والإعجاب . 

ولقد شد الغربدون على أوربا المسحبة ومدى تعصىما وخصومتما 
للاسلام . قال هربرت سبنسر للشمخ عمد عبده في لقائه به : لقد حي الحق 
من عقول أهل أوربا واستحوذت علمما الأفكار المادية . فذهبت الفضلة › 
وهذه الأفكار المادية ظهرت فى اللاتين أولأ فأفسدت الاخلاق وأضعفت 
الفضىلة » ثم سرت عدواها منم الى الانجليز فم الآن برجعون القهقرى . 

وصدق جال الدين الأفغانى حين قال : ان الثقافة الاوربىة إ تتخل قط 
عن نصرانیتہا وتعصبما . 


ا 
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صور أحد الباحثين الأحانب موقف الأمم من الاسلام فقال : لا كاثن 
الاسلام داعا الى نفسه انتشر في قسم كمير من الدذما . وفاق النصرانية في 
النحاح . وليس تفوق الاسلام منحصراً 
الداخلين فى غبره من الوثنمين » ان التحارب التي أحردت لتحويل المسامين 
عن دنهم قد أخفقت تام) . وقد امتد دين الإسلام من المغرب الى جاوه › 


في ان الداخلين فره أ کشر عددا من 


ومن زنجبار الى الصين » ثم هو ينتشر خطوات العباقرة في افريقبا . 


وقد استولی على جسم کبير من الكوفغو ووازامبدس في حين ان أوغنده 
هي أقوى دول الزنوج قد صارت عمدية من عمد قريب . والتمدن الغربي 
الذي هو حاد فى هدم الوثنمة المندية › اغا هو عمد السيمل للاسلام . 

ليس الأهم ان نوضح انتشار الدعاية الاسلامية > بل أم منه ان الاسلام 
متى وقع في كفه أحد قمض هلبه بقبضة من حديد فلا يفلته “ وقد عمل 
الاسلام في التمدن أكثر عا عمل غره . فأمر بتو-حسد الله وتعظيمه “٤‏ 
وأبدل التيتل والرهانىة بالرجولة > وفتح باب الأمل لارقتق وباب ألأخوة 
لانوع الانساني > واعترف الحقائى الجوهرية لاطسعة اليشرية . والفضاال الي 
يعلمما الاسلام هي التى عكن للشعوب المنحطة ان تفممما : الاعتدال في التمتع 


باللذات > والنظافة > والعدل؛ والصير > والشحاعة »> والاحسان “ والضافة؛ 
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والرضا بالقضاء فأمكنمم ان يعلموا أصول الفضائل › وان بجتنبوا السيئات 
الملكات . 


ان الاسلام بعلم الأخوة العملية والمساواة الاججاعبة التامة بين جيم 
المسامسن 1 


لقد أثار الاستعمار الاوربي فى وجه العقبات حتى بتوقف عن الانتشار > 
ومع لغته العربة ‏ لغة القرآن- من الانتشار بإحلال لغات غربىة > وإحباء 
التعلم الغربىة “ وإحلال مناهج و ذظم سباسىة معارضة للاسلام ومفاهي في 
الوطنة والقومىة الاقلىمة معارضة للاخوة الانسانىة > ومع هذا التحريففي 
احا اش راكوا مات الصراع والنكبات والنكسات التي حلت 
بالمسلمىن وحاول الغردءون من مسہ ممن و ېود أن دقعو | المسلمسن بان 
لاستطاعوا ان بلحقوا بالامم الناهضة . وقد كذبوا في ذلك وزيفوا . فقد 
عرف المسلمون النمضة بفضل الاسلام وسادوا العال منمجه > ولل يتخلفوا الا 
بوم انصرفوا عنه وكخافوا عن تطبءقةه . 

ومن الحتى ان التاريخ ليس مصدراً لمنهج الالام . وان أخطاء التطبيق 
في المحتممات الاسلامة لا عثل حقبقة الاسلام ولا يعتبر الاسلام مسؤولا عناء 
ثل فى مواقف متعددة ألى ما کته الرحالون من لالز س واأء منم 
الر مسون وغيرم > نعرف حققة نائج الاسلام : 
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متى دخلت قسلة من السودان في الاسلام اختفت عنما تي الحين « الوثذية » 
عبادة الشطان وعبادة الدشر وأ كل لحم الإنسان وتقدم الضحابا البشرية 
وقتل الأولاد والسحر وصاروا برتدون الشاب وحلت فيمم النظافة؛ وشعروا 
بالعظمة واحترام اللفس » وصار قرى الضوف عندم من الواحات الدينة ؛ 
وندر شرب المسكرات وحرم القمار والرقص المنافي للعفة وفوذى اختلاط 
اسان > وصارت طہارة العرض من اعظم الفراأض › وذهت المطاله 
والكدل » وحل العمل والكد علمما “ وتغلب النظام والرزانة على الشقاق “ 
وحرمت القسوة على الحوان والعبيد »> وتعلموا الشمور الإنسانية والاطف 
والأخوة > ودخل الرق وتعدد الزوحات تحت قانون بحدد شرها ونخففه . 
وفوتى ذلك كل »> فالإسلام اقوى وأ كمل دين اجتاعي في القناعة والاعتدال 
في تناول اللذات وكلها امتدت واتسمت المحضارة الأوربية امتدت معما الرذيلة 
E I‏ فإن تمدنه خال من غمط الاس واحتقارم > 
وحاض على تعام الكتابة والقراءة »> ولمس الشاب اللائقة والظافة الددية 
والصدق وعزة النفس . وان تمدن الإسلام وه قر لحي ان 
نأخذ نى الاعتراف بالحقىقة » وهي أن الإسلام ليس عدوا للنصرانة؛ الاسلام 
نسخة طبتى الأصل من دين إبراهم وموسى على اصول النصرانية ٠‏ والمودية 
دن خاص . 

أما الاسلام فمو دين عام لهسم الأقوام > انس منحصراً مثل النهودية في 
شعب واحد › بل عام شامل لسع اهل الأرض » والمسلمون يومنون بأربعة 
معلمين عظام : إبراهم وموسى وعسى ومد . ولیس ني تعالم عمد شيء 
دعادي النصرانىة او يضادها › بل تعالم عمد وسط بين السمودية والنصرانية . 
« لقد جاء الاسلام فجرف الخرافات الفاسدة. وأقام و ووا غل الال 
اللاهوتة الفارغة وكانخصها للتيتل المزعوم . إنه تاج التقوى وقد جاء بعقعدة 
الدن وقطاعات مختلفة . ) 


) ٠ ٤م (الاسلام والاعالم العاصر-‎ TI 


لقد استغل الاستعار المسسحنة فى سسل حارية عا الالام « استغلت 
المسحة الاستعار في فرض نفوذها وإقامة قواءد مؤسسامما التدشيرية في 
قلب افردقہا وآسہا واحكام حملة ضخمة على الإسلمين بغبة زعزعة عقائدم 
وإخراجمم من الاسلام وإحالتمم الى جاعات ملحدة مضطربة الفكر . وفي 
حضانة الاستعار سن المبشرون والمستشرقون على الإسلام رسوله وكتابه حل 
صحمة » وهي حلة قامت على التعصب والحقد . ولم تقم على النقد والحوار . 
ولل تأخذ طريتی الاقناع بل طريتى المسلمات التي تفترض اسا ثم تلتہمس ها 
الأساذہد من هنا وهناك . 


وبیها يشن کتاب الغرب المسبحون ومستشرقوم ومدشروم هذه 
الافتراءات والاجامات والشبهات يقف كتاب المسلمين موقف الدفاع ويتناولون 
المستحمة والسہد المح اشاوب عف ¢ فم دۇمنون دذہ و ته سام 
اام بنبوة مد ميث ويعتقدون أن التوراة والإنجل كتابان منزلان كالقرآن 
اھا ي ولا تاف وجات النظر إلا في شأن ميلغ صحة الكتاب المقدس في 
صو ر ده اليالة ۴ 

وفضلاً عن ذلك فإن الىمئات المسمحة والميشرنن المسحسن 0 دقتصر وا 
على التبشير فعلاً بل جاوزوا هذا الحد واختاروا الوسائل الأخرى الى لست 
من وساتل اتشر س هي وسائل اأضغطل السہاسي والإطماع الاقتصادي 
واهدم اخلقي والعقائدي ٤ rel p‏ معظم الاقطار الافررقىة حرمو ا المسلم 
من التعلم معاونة القوة الاستهارية وأغلقوا أو اب دور التعلم في وجه کل من 
لا بعتن الديانة المسيحبة او لا بختار لنفسه الاسم المسسحي بدلا من الاسم 
الاسلامي على الأقل . وان الأقلية المسسحبة ذات النفوذ التى خلقت ذه 
الطريقة هي التي تسءطر الوم من النواحي السماسة والعسكرية والاقتصادية ٠‏ 
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على كشر من الدول الافررقمة الت معظم سكانها من المسامين"“ . يضاف الى هذا 
موازرة المسحىة الغربىة ي تسلم فا طن للود . فإن القرار الدي اذ 
امم وعد بلفور وقعته المسحنة في امحلترا “ والعالم المسسحي هو السؤول عن 
قيام هذه اؤامرة › وهو الذي ساعد على جع ل هذا الوطن الاصطناعي دول 
مستقلة . وهو الذي أمدها بالعون المالى والسلاح الحربي . 


)۱( الودودي من ر الته الى قدامسة الما ی 
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مند ظہور الاسلام وإلى يومنا هذا تعرض «الاسلام» لمواجمات خطيرة من 
القوى العامة الختلفة : الكندسة والصهمونبة والمار كسرة والغرب المسمحي 
الاستعهاري > کانت امحاولات تحجرى للسمطرة عله والإدالة منه وتحرفه 
وصرف أهل عنه والتدشر فم لاخر چ منه والقضاء على أحنحته وأطرافه 
ولقد قامت الكنيسة بأقسى الجملات فى معر كتين فاصلةين : معر كة الحروب 
الصلميمة ٤‏ وإخرأج المسلمين من الأندلين »> فقد ظلت البابوية فى مدى قرنين 
کاماین تحرض أهل أورا على خوض المعارك مع المسامين في القدس . ولا عاد 
السيحيون وقد بهرتمم أخلاق المسمين وساحتمم قطعت الكنيسة رقامم 
وحرمتمم من أن يعلنوا دلك حت لا تذهب الححة التي دفعت المابوات الى 


إعلان الحجرب على المسلمين . 


وقد كان الايا أوريان الثاني مؤجج هذه الملات في خطابه الشهري 
الذي ألقاه في شمر تشربن الثاني عام ٠۹٠٠١‏ آمراً المسحمبن انيشنوا الحرب على 


وکان دلك مقدمة حلة حمارة طاعىة لعلا استمرت بعد ذلك وما تزال 
مستهره ¢ تدعو E‏ وصةفما ھل ا الى تسمم العقل الغربي صد العال الاسلامي 
عن طريتى تفسير التعالم والثل العلا الاسلاممة تفسيراً خاطءًا متعمداً لاه 
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أدا کان لادعوة ای حل صل ية أن تت مطل دصحتم) کان من الواحب إن و 
ی المسلمین أنه عدو المسسح u‏ دصور دنه rk‏ ت٤‏ وهکذا قادت 
ا أضخم حمل عل الاسلام والمسامن ٤‏ ھی أقسى مأ ول اله 
الاستعار من دعل 
وی الانداس كانت الجلة الاخرى الأشد عنفا فقد عومل المسلمون أسوا 
معأماة وحوصروا واضطم دوا واو غو عل ترك دید مم وعل أهحرة 
وكانت صفحة عاك التفتيش من أقسى صفحات الكنيسة قسوة 
على المسلمين . 
يءطي صوره مراره واسية وقد و حه الدعوة الصركحة ای أمراء المسيحة 
م عل المشار كة ف هده اجرب WE‏ : و دمن 2 سادتېم عل 


لکن‌الاسلام الذي حاربته أو ربا مثلهذا العنف استطاع انينفذ الىأعماقما. 
وأن بكتسب الكشرين من المقفين وبحررم من إطار التقلمد والتبعية > 
وهمم من اسل صر اأحة ومامم من عرف للاسلام ودره > دل ان المسمحمة 
فسا عل اك الصورة ود وحدت ھن الغر بان إالل.“ ن ۾ و بالاسلام من 
يستطسع ان يكشف عن زيف التناقض والازدو اجة : 

فالمسسحبة التى تدعو الى الرحمة والحنان والشفقة ل تكن محال هي 
قبل ذا ددت E‏ > وقتل ہوا u‏ من المسامن E‏ ول 


ټك ھی الصورة الى اأزعحت الكشيرين من المفكرين وتف مص در 


نقدم ه وق مقدمحمم دلشه ورىنان 
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اروا ھشن اورا المسيحية اذ المسيحبة من بنات أفكارم > وقد حمتمم من 
عليما وملكوا ناصيتما وقبضوا أموالما > فالمسحبة أفادت المهود > ولكنما 
أضر ت بالاوربيين . وقال ان القم التي سنتما المسسحبة هي السب فى وقف 


أما أُرنست رينان فانه انكر ألوهية المسبح . وقال ان المسبح لا يزيد 
على ان یکون انسانا عظہ) . 


ومن منطلق نبتشه ورينان بدأت حملة ضخمة تصدرتما الفلسفة الديثة 


ولقد كانت مفاهم الاسلام الى هزت جود الكنيسة وأشعلت دعوة 
الإصلاح التي حمل لواءها لوثر وكلفن قد فتحت الباب واسه) أمام حرية العقل 
والرأي حتى لنرى العشرات من المثقفين بواجمون تفسهرات المسحمة بالنقد 
والمعارضة . 

ومن مم يكن القول ان ظاهرة جديدة بدأت تش طريقہا الى التاردخ 
المعاصر : ټك ظاهرة تحرر الءقل من تفس ہر أت المسحمة ¢ والنظر فہہا 
ذظر د أ کشر a‏ ¢ والىحث والت:قسب عن‌الددن الحی ٤‏ وحوده يالإسلام. 

ولقد وجد الكثرون فى الالام ما تحتاج اله المشرية . وكشف 
الكثيرون عن تعقدات التفسيرات المسحبة التى لدست هى الغزلة من عند 


الله > بل المسبحبة الاوربية التى أنشأها بولس : هذه المحركة الجديدة قد 
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شکات تارا قوی في مواجمة الممشرين والمستشرقين ومتعصي الفكر الغربي. 
وارز مظاهر هذه الجر كة هي : 

اول + تبين ان الشخصبة التي يدعمما المسحيون للمسح عإعتكإد ليست 
تاريخبة قطعا.والباحث عن ذلك بالأسالسب العلمة لا بد أن مخرج من 
کسه صقر الندين . والاختلاف رن المسحسن سدید حداً ق اضول 
المستحمة وي تکوین العقمدة عند المسح . وان أ کثر الدين دذتمون ا 
النصرانىة لا يعتقدون بصحتما . 

ثانياً : معرفة الكشيرين من المسحبين بأن الانجيل الذي في أيديم أحدث 
عدا من المسسحة » ووقوقمم على الاختلاف الواقع بین كتبهم الدينبة له تأثير 
کر في اعراضہم عن بعض ما فما من نصوص “۰ بنا المسلمون لا برتابون 
قط بأن القرآن الذي بين ايديم هو الكتاب النزل على تيسم لا ريب فيه 
ولا يأتبه الباطل . (خالد شلدريك) 

ثالقاً + ان الكتب الموجودة فى المكتبات العامة في وربا عملوءة بالتحامل 

وقد تساءل الكشبرون: اذا كان الاسلام لا أمية له الى هذا الحد > فلماذا 
بمذلون كل هذه الجود للتحامل علبه ومقاومته وتوجيه المطاعن اليه . وقد 
شاه ھؤلاء اناس ¢ وکسہوں اه Ll‏ کسیر ا 1 فه من اأقوة وال وية 1 
بذلوا كل هذا لقاومته والطعن فه وتشوبه “عه . 

رابع + کذب الذين عرفوا الاسلام من الاوربمن فرية انتشار الاسلام 
بالسف . وقالوا ان المسمحين الاوربسان يعلمون ه بأنفسمم الها كاذبة وغير 


Ye 


معقولة > وانما تخالف وقائع التاربخ کا تخالف حقائتى الاسلام > ولو انتشر 
الاسلام بالسيف کا زعموا لما بقيت هذه الكنائس والبطربر كمات والأوضاع 
غير الاسلامية المنتشرة في العام الاسلامي والمتسلسلة من أقدم أزمانه الى 
الكن› وان تلط السيف على العةائد من شأنهم هم بدلمل ما فعلوه في الاندلس 
وعلى كل حال فاذا كان هناك دين انتشر بالسيف فليس هو الاسلام 
بل غیره . (خالد شلدريك) 


خامساً : الإعجاب بابطال السلمين الذين خرحوا من الصحرراء حفاة 
الأقدام فاستطاعوا ان يكونوا أعظم قوة في التاريخ وأعدل قضاة الأرض › 
وار المشرعين على الإطلاق . (لورد هدلي) 

سادساً + بساطة الاسلام التي تأسر اانفس لوه من كل مغالطة او اتيام 
وهو الدين الذي ليس فه أثر للاحتالات والخبالات التي لا يسع العقل التسلم 
ا ٤‏ بل هو الدين الدي ددعو الاذسانىة الى الثقة الكاملة بعدل الله ورحمته . 


سايعأً : ل بجتمد السلمون في حين من الأحان في حشر أفكارم وممتقداتم 
الدينىة فى حلوق الناس وصدورم باأقوة واافظاعة والتعذيب “> ول يشېروا 
السلاح الا حين الضرورة القصوى لماية الحماة الدشرية »> هذا فضلاً عن مسلك 
الميشر الاسلامي الحقبقي الذي كان له الفضل في انتقال الكشيرين الى الاسلاء» 
وهو انه لا يحاول ارغام سامعيه او التأثير فيم “ بل إعانا بأن الدخول في 
الاسلام بجحب ان يكون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي . 


امنا : اهام المسلمين بد رتېم والإخلاص له ٤‏ کل بوم وساعة ما لا ری 
مثله في النصرانية فان النصراني بحترم دينه عادة يوم الأحد حى اذا مض 


۳۷٦ 


الأحد نسي دينه طول الاسبوع » أما الملم فبعكس ذلك بحب دينه داما 

تاسعاً + الاعتقاد بأنه توحد ألوف من الرجال والنساء الدين يدينون 
الاسلام ٤‏ فلوم ¢ ولکن عالفة الإجاع وحوف الانتقاد ¢ والرغبة ى 
احتناب کل صی او تغمار ما fF‏ على عل م الجر ا ٤‏ فلوم . 

عاشر أ : ان الدافعم الا كر للانسلاح عن المسسحىة هو ما يلمس من 
التسامح الديني رهن الطوائف المسحبة بسب الخلافات المذهبية , 

حادي عشر : ان الاسلام أرجع الدمن الى حالته الطسعبة ولم أت بشيء 
من تلك العقائد الفلسفىة بل قال بوضوح لا إله إلا الله وبذلك خلا الإسلام من 
ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاوربية والذى جعل أهل مصر وآسيا 
الصغرى ٤‏ حاله استباء من ت ال الدوله امز ذطرة ۰ و كمف ل ممل هده 
الشعوب الاخطة الى أهل الالام وم يعلنون انهم أهل التسامح مع عخالفرمم 
الم الحل و األعقد فک الامور و ارصن بنظام الصوامح وفضی عل 
عادة العزوبة الى كاذت متبعة ومستفيضة »> وعلى عادة التزك والخروج من 
الدذہا ةَّ وقد فرر الاشغال بالدنہا والآخرة' : 


)١(‏ استخاصت هذه التصوص من اعترافات رجال أسلموا م : خالد شلدريك » اللورد 
هدلي ٤‏ ہك الکرم حر مانوس ٤‏ وبەص الكتاب الْصةين آل : ردذمه مملمه چ 


YY 


کتب الدياتات الاخرى »> بل رما تد ني بعضما تشجيعا على الجر كقول 
القديس بولس لتلميذ له : خذ قلبلا من الجر لإصلاح معدتك . کا تجد فا 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر : أبن هذا ما جاء في الاسلام . 
فم يکد يبلغ المسلمين تحريم الله لاخمر » حتى أريقت دانها وأكواما فالت 
بها الشوارع أنهاراً . 


YA 


( 0( 


ان الكشرين“ من مفكرى أوربا الذين عال جوا أزمة المحضارة وأزمة 
الانسان المعاصر . لم مجدوا غير الاسلام ترباق) وعلاجا للمشرية . فبرناردشو 
قول : (اا على دقین من أن دین مد سیکون دين اوربا من‌غیر شك. انه قد 
أخذ الاوربون يقبلونه اليوم . وني القرن التالي سبکون اهل اوربا اثر 
معرفة بفائدة اعتقاد مد في حل مشاکلېم ) : ويقول ولسن روسن ي 
کتابه ثلاثون عام] في الاسلام : ( ولقد وجدت ني الاسلام حل السألتين 
الاجقاعتين اللتمن تشغلان العام طراً ) : 


الأولى : في قول القرآن « إنما المؤمنون إخوة » فمذا أجل مبادىء 
الاشتراكىة . _ 


الثانة : فرض الزكاة على كل ذي مال . وتخويل الفقراء حتى أخذها 
غص اذا امتنع الاغنياء عن دفء ا طوعا . 


الطبةي مقر بر ا الإخاء الاسلامى والمساواة المطاقة بہن ااسلمين وعلى 


. الاسلام ف غزوة حدددة للفكر الانساني ألمؤلف‎ (١( 


۳۷۹ 


الغرب ان بأخذ ذا الممداً الاسلامي ی لحو المدنية المالية عا یدب فسا الوم 
من عناصر الفناء , 


ویقول 0 هاري و ددرت طزة من الأأكفاء' فحص الدن 


ودقول ردان : وما ددرتا أن دعو د العقل ا ی الولود والكشر 
اأواهب ای إبداع مددمة أرقى من زمىلتہا المندثرة ا فترات 2 الازدهار 
والانخطاط مرت على و س جمبم الأمم يا فما أوربا المتعحرفة . 


ويقول هورتن الألماني : ان المرب أول من علي العا كيف تتفى حرية 


الفكر مع استقامة الدين . 
® 


وإدا کان الاسلام ود واحه حل اة واافكر القضحري مسحي 
والتدشر من تأاحىة فازه واحه حمل ا من ناحہة أل ہو دية الصممونية ¢ 
فقد عمد دعاة تدمير الدشرية في العقود الأخيرة من هذا القررى الى اذاعة 
الكشير من الأفكار والمفاهم المنحرفة التي ترمي الى مواحمة الاسلام منہج 
حباة بالخصومة ¢ فضلا تکل“ ن دعوات التفروة المنمصر 2 .۰ و دلكک ھا زال 
الاسلام مۇ ملا عل أن إفدم للاذسانة القربافق ¢ و خاض الاسلام معر کa‏ م 
القلسفة الءونانىة ٤‏ لامي دس عله من إسرادہلىات ومفاهم وثنة 
ر “ فانه جوضن البوم معركة | مع الإلاد والمار ؟ اة 6 بالإضافة ال 
السو دية التامودة کی ڪخمل للا حث اقب أن هنا إطہای عل الاسلام من 
کل الحہات ¢ وان حال تأر ىة سدممة بإطای الصلمدين والتَتّار عل الاسلام 
ف القرن الخامس اھر 


۸۰ 


وقد دفع الماحشون المنصفون موقف العداء والعدوان الذي تقوم به أوربا 
المسمحية للاسلام حتی دقول الكونت كايتاني في كتابه عن تاريخ الاسلام الدي 
أمضى ثلاثين عاما ني إعداده في عشرة مجلدات ضخمة مبي) العوامل التي 
دفعته الى وضع هذا التاریخ (عام ۱۹۳۷) . ا 


ان الديانة الاسلامية هي أقوى دين في العال بهد المسيحية » والسلمون 
تعملون دقو ٥‏ إعام على صد تمار الس ية ٤‏ فوفم من حراء ذلك اد بهن 
هاتبن الديانتين . وما زالت آثاره باقمة الى عصرنا الحاضر > وستبقى كذلك 
قرونا عديدة ما دامت اورا المسحة تعحز عن نشر قافتا بين المسلمن 
رغم الوسائل الفعالة التي تقتلكما . 


ومن المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظہور الاسلام كان ضربة قاضية 
على المسسحىة بسيب اعتناق كشر من أتباعما هذه الديانة الجديدة على حين ان 
الأمر بعكس ذلك . فقد أدت الدانة الاسلامىة عن طريق غير مباشر 
خدمات جلى" الى المسسحبة > اذ لو لل تظمر الديانة الاسلامبة وقدر للمسحية 
الارثوذ كسبة الجامعة التى يعتنةما الأروام والروس والتي ل قم أي دلبل على 
مضتما - أن تمقى مہمنة منذ ذلك التاربخ الى الوم >“ وحالت دون سطوع 
مددہة العرب ¢ یادا کون مص ار عر آسہا واا ٤‏ اأةرون 
الوسطى المظامة »> أو لل تحل النمضة البروتستانية ( وهي من نتاج الاسلام ) 
انى ظمرت على الأثر دون تدهور الأرثوذكسىة فى هوة الانءطاط . ند ان 
هده اتات الي فام ا الاسلام کل الس عة ود کادت أن تطەس معا ہا 


ع ورا وال قاد الفت الشدند: 
ثم مشير المؤلف الى الدقة المتناهية في التاريخ المتحدث عن نى الاسلام 


۳۸۱ 


فقول : ان الوثائق الحقىقية التي بين أيدينا عن مؤسس هذا الدين (الاسلام) 
ندر أن نجد أمثاها ني الدياتات الاخرى . فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه 
في الانجمل تاقص لا رشفي الغلمل . أما حباة عمد فان لديا متنا قسما ما 
حةمقا حىث حمل ا)ؤرخمن المعاصرين على الاعتقاد بأن محمد شخصة بارزة 
في تاريخ البشرية » وانه مشرع كبير » أحدث أعظم انقلاب في الأخلاق 
وااسباسة بعد المستحة 


AY 


(1) 


ول يقف أثر الاسلام عند المسحبة وحدها » ولكنه تعداها الى المهودية . 
وأمامنا تحربة لمونولدفابس تلقي الظل الواضح وتكشف الحققة :تي السنوات 
السابقة عندما أصمحت قانطا من دين آبائي وأجدادي » فكرت في المسحية 
بعض الشيء . لقد كان مفموم المسيحبة عن الله في نظري أسمى وأفضل الى 
حد لا نهاية له من مفموم العهد القديم؛ ذلك أنه لم يقصر اهتام الله وعبته على 
أي جاعة من الناس بل افترض أبوته للانسانبة جعاء > بيد انه كان‌هناك عنصر 
واحد من النظرة الدينبة المسسحة كان ينتقص من عالميته : هي قبيزه وتفريقه 
بسن الروح واالسد > بين عال المعتقد وعالم الشؤون العملىة . وبسمب من 
افترای المسمحمة . الما كر هذا عن جسم النزعات والمنول الي دف الى 
تو کمد الحا والمساعى الدذءوية > فقد سُعرت انا کانت قد انقطمت منذ زمن 
طويل عن أن تقدم ة أدبىة أخلاقىة دافعة الى المدنية الغربية . فقد ألف 
أتباعما الفكرة القائلة بأنه لإ يكن منشأن الدين أنيتدخل في الحياة العملية. 
لقد اكتفوا بأن بنظروا الى المعتقد الديني نظرتيم الى تقليد مسكن ل يقصد 
به ان بغذي أ كثر من معنى غامض للفضبلة الشخصبة > وخاصة الفضيلة 
الجنسمة فى الرجال والنساء افرادد) »> وكان يساعدم على هذا اتجاه قد جداً 
اصطنعته الكنيسة- اتىاعا لىدا الفصلبىن ما لله وما لقصر فيحقل النشاطات 
الاجتاعبة والاقتصادية _ فلم تحدث أا تغبير يذ كر » فقد كان نتيجة ذلك 


AY 


ان السماسة والتجارة المسمحمتىن قد تطورتا في اتجاه مختلف كل الاختلاف 
عن دلك الدي کان او فد دعا اله . لقد فشل الدين الدي اعتنقه الغرب 
ډسبب من عدم تزودده أتماعه دإرساد ابت مستقر ٤‏ سۇوېم الددءوية 
کان في ري يمدو اذه رسالة المسبح الققة . وانه في الحتى المىمة الرئدسية 
لکل دين : ان يسن للانسان : لا کت کن ون سات ونورا 
صالحنن فقط ٠‏ بل كمف ما حباة صالحة أيضا > وبشعور غرزي . فان 
دنه قد خىب اوا > وبطردقة ما . فقد الازسان الغربي خلال القرون كل 
إغاذه الحقىقي با لس.حىة “ ويفقده هذا الإعان فقد الاقتناع بأن اللكون اغا 
کان تعمار ا لقوة وأحدة منظمة وانه لدلك کان یشکل کل عضودا واحداً 
ودسىب ازه فقد هذا الاقتناع کان یمیش ٤‏ فراغ و وخاقي 


لق رأيت فى ترك الغرب التدرجي اللمسحبة وانضرافه عنبا رة شد 
ازدراء الحياة التي بشر ا بولس والتى أهمت قدع) جداً وتام جدا تعالم 
المسسح ¢ فكىف دن احتمم الغربي ان دس ممر ٤‏ ادعاله ره ىەم 


مسحي › کف بستطسع أن ردو دوعا إعان ادت أن تغالب عل وو ضصاأه 
الأديبة والأخلاف الحاضرة . 


@ 
اما بالنسبة لفمم الغربي للاسلام فان لوبولد قابس يصور ذالك على الحو 
الذي شاهده بنفسه في اورا المسمحمة: « كانت ملاحظاتى الخاصة قد أقنعتى 
الآن بان رس الغربي العادي › كان حمل صورة مشوهة بالكلية عن الاسلام 
وأن ما رأدته من صفحات القرآن لم كن نظرة عالية مادية غير ناضحة > بل 
على اایکس وع کثہفا تعار عن نفسه ؛ لقد كان واضحا عندي أن 
م أنفسمم بتعاليمه . ذلك ان الاسلام في التق هو الذي حمل الساممن الأولمن 


TAL 


الى اعالي الدروات الثقاقة بتوحجبه طاقاتم كلما نحو التفكير الواعي كو سل 
وحبدة لفم طبعة خاتى اله > وبالتالي لقم إرادته . ان الاسلام لإ يطلب 
الم أن يؤمنوا بعقائد يعسر او يتعذر فما “ والحتى انه ما من عقيدة 
کہذه عكن أن توجد في رسالة النى “ وهكذا فان التعطش الى المعرفة الي 
تمز به التاريخ الاسلامي الأول ل حمل كا حمل في سائر أنحاء المالم على انه 
رۇ کد ذاته في صراع مۇل ضد الاعان ؛ وبالعكس لقد انبثى من ذلك الاعان 


وحلمھ ) . 


وهكذا انكشف الاسلام عن حقيقتة العقول المضيثة التي قبينته والتي 
درست الآأدبان الخوتافة وقارنت ادت الل الحی ٠‏ 


)١١ (الاسلام والعام المعاصر م‎ Ao 


التصرالتابى 
أزمة الفرب الدينية 


ان الفكر الغربي المسسحي الذي بحاول أن يوجه الصربات للاسلام عن 
طرنقى التدشير والاستشراى والاسته )ر رغبة في الةضاء عله او تحريفه 
او إثارة الشات حوله بواجه تحديا خطيرا . فقد وجت اله ي العصر 
ا لجحدنث ضربتان لا ضرية واحدة » تلك ها الصمونمة وال مار كسبة اللتااٺ 
ما زالتا تقتلعانه من حذوره وتحوانه على نحو یدمر کل مقوماته ويفسد 
کل مقدراته . 

بقول أحد الباحثين': ان التعالم المار كسبة والماسونية التي سبطرت على 
التعلم في البلاد الأوريمة وفرقت بين الدبن المسبحي والتربة قد أحدثت 
ثرا پعىدة امدى . فقد أصحوا يمتبرون الكنيسة الكاثوليكية كتحفة أثرية 
وعقىدة عتىقة دخلت في حك التاريخ . وقد أخ_ذت فرنسا تتعد عن 


٠١٠۲ الرسالة : بحث المسيحية وأوربا م‎ )١( 


AY 


المسبحبة منذ القرن الثامن عشر . وقد أصبح إغراقما في الإلحاد في الوقت 
وخصوصا أفاضلمم من يعون بکونېم حافظین ومن عرفوا بانټانم على 
النظربات القدعة . ) 

وق اشار الراهب مبتوكلار في بحث صادرته الكنسة الكاثولىكىة بعد 
ظہوره الى أن منبواعث الإلحاد والكفر والابتعاد عن تمالم المسحمة كون من 
سقو فما كانوا من صنوف الرأسمالءين ار کون تصرفاتمم في استغلال الال 
والعملة . فاذا قام فما من يندد بأعمال الرأسمالمين مثل الأب لكولدر والب 

وسر المصادر ال ان الصراع رین الهو دية و المسحمة : توفف ملد نداً 
عند ظېور الأخيرة وتتحدث عن تطونى الهو دية للم سحمة مرت : مره ٥‏ على 
يد بولس ومرة في العصر الحديث . 

بقول الأب الف نجار : لقد المسيحمين E‏ 
تبط انتا وتنعم e‏ والنفوذ . ٠‏ 

دارع فارتيل es‏ مراتیل بمرمة) ان نز عة مناهضة 


ا ي التلمو د 


والمعروف ( ان الود رفضوا رسالة السمد اسح رفضا تما وأوغلوا 
قاطىة ) . 


وبينا تكشف المصادر على كراهية الهودية ليح وممارضتما له “ 


۳4۸ 


دشار الاحّون الى احتواء السو دية ميمه وتغىرها غر ا حذردا ۰ 


وقد أشار أرنولد توينى وهو المؤرخ العامى الحي الاتجاه في كتابه 
ختصر دراسة التاريخ. الى [ حول المسيحة الى فكرة الإله الود )] 
وحاول ان دحت هدا التحول فقول : ما هو السب ى تقل المسحمة مره 
أخرى : الفكرة العقىمة المهودية الأصل عن الإله الغور “ وبقول أن هذه 
الردة قد كدت المسحبة خسارة روحمة جسيمة منذ ذلك الحسن . كارثٺ 
الثمن الذي دفعته المسمحمة في كفاحما المربر : كفاح الحباة او الموت مع 
عباده صر : 


التسامح 1 ودعی او أف أن مس ية الجديدة ود واءمت بسن فکرتىن 


متناقضتىن . 


الأولى : فبكرة البطش وعدم التسامح . 

الثانىة : فكرة الحبة والتسامح التي تقوم عليما دعائم المسيحية الأصلية . 
وھدا التعلىل e‏ والتاريخ دؤ که والوقائم تثىت ص حه e.‏ 

فالمسحة تدعو الى الأخلاق » والبود يدعون الى إزالة كل قد على 
الحردة المشرية وأوربا الآن تأخذ يفوم الود وتدع مفموم المسيحية > 
والمسمحبة تحرم الربا > والمود دقومون على تجارة الال . وأوربا الآن تأخذ 
بفېوم السود وترفض مفموم المسحبة > والمسيحبة تدعو الى الزهد > ويقول 
الدنىا > والغرب الآن يأخذ بأسلوب المهود ويدع مفموم المسيحية . 


: . ختصر دراسة التاريخ ) تويني‎ ( ١٦۷ ص‎ r>(۱) 


۳۸۹ 


ومعنى هذا ان الفكر المهودي التلمودي قد سبطر سبطرة كاملة على 
الفكر الغربي واحتواه » وأن قول الغرب الدعوات اللمهرالة والاشتراكة 
هو بمثابة حول عن طابعه ا مسحي وقضاء على الذاتمة الغربية الي شكلتما 
المسسحمة . ) 

رارت انا حققته البهودية منذ الثورة الفرفسية الى البوم ثل أخطر 
حول في التاريخ البشري كله فقد كانت أورب قد ضبقت الخناق على الود 
وحصرتهم في الجتو > وقفرضت علمېم أزباء وأوضاعا معبنة . وأصدرت 
عشرات القوانين التي تحول دون اندماجمم في الجحتمع المسمحي > وأصبع 
ليود علما على تلك الفئة المنىوذة التي تقوم على الاقراض بالربا . غير ان 
السود استطاعوا أن حطموا قود الكنيسة والمسمحىة . وأنشأوا عشرات 
الجعمات السردة تحت اسم الماسونية > وجعلوا هدفهم تدمير البابوية ونفوذ 
الكنيسة . وقد استطاعوا أن بحققوا ذلك بإسالة الدماء أنياراً في 
الورة الفرنسية وثورات أخرى في أخاء أورب باسم عصر التنوبر واستطاعوا 
بعدها تدمير وحدة الكنيسة المسبحبة > وإقامة القوممات › وإنشاء مدا 
حرية المواطن دون النظر الىدينه . وبذلك تمزقت الوحدة الاوربمة المسحبة. 
واندلم صراع القومبات › ومذاهب العنصرية > وانقسمت أورا الى دعوج 
الدم الابيض والجنس التوتوني وألانا فوىق المع . وبذلك خلق الود 
القوميات وجعلوها تتصارع على نحو حول دون تجمعات کرى > وهدموا 
الامبراطوريات الكبرى » وسبطروا على كل شيء > وحولوا اقراض الربا 
الدي کان موضع کر اتهم والةد علبمم الى نظام المصارف الشرعبة الرة. 
واختفوا م وراء الاسم والسندات > وسمطروا بذلك لس على الال 
والاقتصاد وحده فېم الذين وضعوا العام كله في إطار النظام الربوي ؛ وإغا 
سبطروا على الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام > وأصبح إنشاء 


۳۹%۰ 


دوائر و الکتب E‏ ى أ ىعو ن ميه ما دشاؤون ما 


ومن ثم استوعب المهود الفكر ردي وسبطروا علبه »> وطرحوا عليه 
نظریات فروید ومار کس وليفي بریل ودو ركام وسارتر وغیرها ما غیرت 
اضزل اأفلسفات المالىة التي رخا الأسحمون ديلا للدين بعد رمد أن تخلوا عنه. 
ا ع توا : انت أولاها حاربة المسحة والتحرر 
منما الى نظام فيه طابع الاخلاق والقم قانمة على أساس العقل وتحت عنوان 
اأغلغة الممالىة »> عبر أن الممودية ا تطاعءعت ان تسہطر على الیک ر الغربي ( 
ر اله مفاهي التلمود ومناهج الصمہونة مصوغة ف ساوت علمي تحت 
اسم الفلسفة المادية . وكانت أخطر ثار الهو دية التلموددة :النظرية المار كسمة 
ويذلك سقطت المسمحة الأوريمة ف نباب الہودية التلمودية حتى وصلت 
سمطرتها الى النخاع › على نحو مل البابوية والكنيسة الكاثوليكية على 
تبرئة الود من محاولة صلب المح > وهذا أخطر ما وصلت البه الممودية 
في السطرة على المستحبة والفكر الغربي كله : 


وقد أفاضت الأحاث عن صراع المودية والمسبحية في الغرب “٠‏ وحاولة 
السهودية التلمودية في السبطرة على المسبحمة والفكر الغربي > وكانت فكرة 
الربا هي كاز قضابا فا التحدى . ) 
النشاط ال الى طوال القرون الوسطى وسبطروا سبطرة شبه تامة على التجارة 
امحلبة والعالمة » وقد بلغ من سمطرة المهود على التجارة الأوربية ان لفظ 
ہودی ( ۵45س[ ) فى الغرب الأوربي أصبح مرادفا للفظ اجر (إ0اء٣۴")‏ . 


۳۹۱ 


والمعروف ان الكنيسة في العصور الوسطى حرمت أكل الربا الذي نهى 
عنه الانجنل والمسمح . ولدلك حرؤ مسحي في تلك المصور على المحاهرة 
دأقر اض المال بفائدة . فاستغل الود هذه الظاهرة التي تتفتى وأخلاقهم 
وحبهم للال . واحتكروا النشاط ال الي في غرب أوربا على أوسع نطاق 
فأقرضوا الفر سان والأمراء > بل أقرضوا الكنيسة نفسما لتتمكن من إتام 
منشآتها الضخمة الباهظة التكالىف . 


وبذلك وقم الاوربون فريسة للديون وأرباحما الفاحشة وفوائدها› 
وهكذا تلفت ملوك أوربا وأمراؤها وفرسانها وأساقفتما وعامة الناس فما 
فوجدوا أنفسهم أمام شراذم من البمود تعيش بينهم ولا ترعى فم إ؟ ولا 
دهة بزدادون غ وزدادون م فقر ا عنصون دماءم وبنةزعون عتلكامم ٠‏ 

وكان هذا هو السبب الرئيسي لا تعرض له البهود على أيدي المسمحين ني 
غرب اوربا من كراهبة تحولت أحان) الى اضطهاد . 

عكن القول تأسدا على ذلك بأن ما حدث دتيحة هذا هو تغير مفاهے 
اس وتحوها الى تطمق منهج الممود في إباحة الربا. 


ولقد كانت مأساة الود على يد المسحىة فى هذا الوقت أزمة كيرى . 
فقد کان اھا E‏ نفد زوال المسامين بالانداس محرقون الود 
انبا ي مدی أريعة سور دون أن e‏ قل اموافم , 
النهود مر ن الا مم بالاحتفاظ ما کلہم ومعابدم فی ختلف أغاء الال 


الاسلامي في الوقت الذي أمرت الىكنيسة فى غرب أوري هما کل 
المہود 
پود , 


را 


أما فى المشرق فقد أكرم صلاح الدبن البهود “ إلا أنه اكثشف مؤامرة 
للقضاء على حكه فى مصر عن طرتى الاتصال بالصلمديين وتولى كتابة الرسائل 
مم أحد المهود قي مصر . 
وهو الرحة فلا ريب ان الكندسة قد اتحابت لدلك مرة أخرى “او أرغمت 
عله حتی بقول برتراندرسل انه ل يعتنتى المسحبة مننف نشأجا سوى فرد 
الكشرين الثقة ما يسمونه في وربا وأمريكا بالخلتى المسحي ؛› فقد اهار هدا 
الخلى ٤‏ کشر من الہ لان 
الموقف > فقد كان العم الحديث بدعوته الى حرية النظر واطلاى العقل من 
قىوده خظراً كيرا على المسامات القدية كالتجسدد والثالوث . 


وقول أحد الباحثين في ذلك : ان كثيرا من المعتقدات التي لم تعد الوم 
« حقائق إعانية لا عكن أن تنتقد » لأا فوق العقل كانت في القدم مقبوله 
من العقل دل مستوحاة منه . ففكرتا التحسد والثالوث وغبرها كادت قردة 
الى التأملات الافلاطونة ومنسحمة مع الآراء المتافيزرقمة ني القرن الثالث 
والقرون الوسطى . فكان الذي دفع الأقدمين الى الاعتةاد ا هو نفسه الذي 
ددقھن) الموم اى آ الأعتقةاد وقد تحلى داك ف موأقف كثيرة دشپدها ٤‏ 
العصر الحديث» منہاوقوف كثبرين من عمالقة الدين للحي في الحامع العامة 
إأمأارضة دعض الملسمات . فقد نشرت مجلة « لأيف » الامريكىة ف نور سنة 
۷ ان عرد كلمة اللاهوت ٤‏ ذم ويو رك فام بنوع من الثورة . وقد ترتب 
علىذلك ان حك رجال‌الكنيسة انالسمودية تدم المسحةوان‌الاسلام دم الممودية 
ER ENO NN EN al,‏ 
الى وردت ف الانجل . ) 


۳4 


وقال الرجل أمام الجبم: 


إغا توجد عدة أتاجل . وان 


:اول لا أنعتتكهون عن الانجمل ولا ډو حد ال٤‏ 
ای حادثة واحدة هن المنسوب الى السيد المسح 
جد كل إنجمل يذ كرها بطردقة تختلفة . ويبدو ان الحققة حاجة أخرى غير 
ما ف الأتاجل ¢ وان ال إجىل کت دعك وفأةَ اسح عاي س ة ودلك 
الوقت الدي کتب فہه الانجمل : یکن ع أحد عن سېدوا اسح موحوداً ساهد 
ع ۴° م باي حی دفر ض الكندسة ble}‏ مع عل الاس 6 او تفر ض عقىده 


معسدة على الناس . 


المودية ) على الحتمع الغربي عختلف مفاهہ مما السباسبة والاججاعىة . 


اما مفمومما السيامي ( كل ما عدا الاغريق برابرة ) فهو واضح في 
الآطسقى السا سي الدي دقوم ده ۱ ورا امس عة ٤‏ المستعمر ا ت حىٹث تعامل 
اوي م حذڏس اقل من حہتٹ المكادة البشرية من الجنس الأبىض › م 


فهذه الذظرية الاغربقة الرو مانية الوثنبة قد اعتنقما الغرب المسسحي 
الوم > وکانت عاملا a‏ ف ا فسوة لاان عل اأشعوب عر 
الأسمحمة ۰ 

أ مفرو مما الاججاعي ٤‏ الاعان الاد وا عل الامان الديني› ويناء 
ھکل المحضارة الربودة والإباحبة القاعة على لدات السد وتضخم عال الس 
وإرافة الدم والقتل والتمشمل وااتعذدب ةى دھہت فہه الحضارة الغريءة 
ای أقصى د 

ولا ريب ان الجربين العالمىتين كانتا من أخطر مؤامرات الود على الغرب 
الاسر حي “و مع ذلك فان أحدا لم يتنيه لذلك التبه الكافي حت يقول ملك بر يطانا 


۳۹ 


املك جورج بوم ۲٣‏ دیسمبر ۱۹۳۹ : إلي اومن من أعماق قلبي بأن القضبة 
التي تربط شعوبي معا وتربطنا حلفائنا الحلصين الأمجاد ( هي قضبة المدنية 
السحىة ) وليست ثة قاعدة أخرى كن ان تبنى علبما مدنية صحيحة . 

ويا كان بقول املك جورج هذا في أوائل الحرب العالمبة الثانية كانت 
الكتابات النهودية تقول : العمل على ناء حضارة مسمحبه بهودية ٤‏ تم م 
تلمث ان قالت : انتظروا الأمل الذي سمحقتى للبشرية كل سمادتما: الحضارة 
السهودية الصمونة التامودية . 

رقف دار أندرية حفر به ف کتابه زم اورı| La Crise de‏ ( 
Erp)‏ الى انار اوربا بعد أن سادت العام مدى ثلاثة قرون لابا 
أخضعت فىه الاخلاق المسحبة لسلطة الفتح واعتبرت ذلك من الأمور 
المشروعة . 

وأشار سلامة موسى : الى ان الأزمة الاوربة هي أزمة دينبة : وقال 
ان العقائد القدية تزعزعت محملات الملم المتوالىة علسما “ ولم يقم مقامٻا شيء 
لأن العلل لا عكن ان يكون عقيدة » وان هناك الوم ملحدين يدعون الى 
الدن » ولكنمم بطلقون عليه أسماء مختلفة مل الروحانية او البشرية . 
او قداسة الحباة > ومنهم برتراندرسل الذي لا يفت دم العقائد الدينبة بين 
المسمحين . وقد تزايد اعتراف المسحين بخطر المهودية الحديدة علرمم . 


بقول الد كتور ولم سلمان في كتابه عن المسبحية والبهود : لقد استطاع 
الىہود في الغرب ان حرفوا المسحة . وانتشر تار فكري بجمل نقطة 
بدايته ( موت الإله ) ويتادي عسبحبة لا دين فما “ وينادي هذه الأفكار 
(بتوفن وبليهان والأسقف الانجليزي جون رونيسيون) . 


۳40 


عکن الاستفادة منه لتحقہی الآاهداف الدنوية الي بنش دها الغرب فى سى 
أحاء العام > وان المسمحبة انتحرت في اورا بانضواء رحال ا تحت 
رابة الصهمونىة “ وتسابق شى الکكنائس لإرضاء اسرائنل وعلق 2 د 
وأشار الى قرار مقر الكنائس العالمي ٠۹٠4‏ في جنيف الذي بقول : 
الكندسة لا تستطسم ان تتجاهل ثقل مسۇولىتما العظىمة عن آلا 
وضياع طول تار خہم » أي ان الكذيسة تطلب الأغفرة من النهود . وبصل 
الكشرون الى القول بأن النظربات العلمية التي تيز أركان العا قد استطاعت 
ان تؤثر في النظم الموروثة الاوربة “> وان تحدث فا شرخا كيرا › وان 
المودية المالمية قستغلل المج العمي لتحطم كل القع الانسانبة المسمحبة فى 
الاخلاق والنفس والعقائد والاجعاع > وان كل النظريات الحديثة التى قاومت 
مفموم الدين الغربي هي من صنع الود و الد ن بنشرو ا على أوسع نطای 
وددعون ها وبحرضون القصاصين والمسرحين على إدخاها فی کل الات 
الاعلام ؛ ولا أدل على ذلك من ا والوجودية وافىىة . 


احتوى الفكر الغربي وصادر مفموم المستحبة السمحاء وسامت نفسما الى 
الايديولوحصات › لأن الدين المسبحي لم يستطع ان يدها بالبناء الفكري 

الكامل الدي بستطسع ان ده بر الاوضاع الاجتاعبة ٤‏ احتمم ¢ وان محا 
الاأمل والئل العلا ٤‏ مستقملما > ولکن الا سلام عير داك , 


وتي هذا يقول فيلكس فارس : بالرغم من أن الغرب قد يدل فلسفته 
الأستحمة »> وانه . یکن من اتصال الاسلام ای مره . کا انه امتنم عله 


۳۹٦ 


ان وبلغ بالمسحبة الى فطرته > وبقي النزاع مستحكا فيه بين الفطرة 
والضمير ٠‏ لأن ثقافة المسمحبة ل ولا اى الا 


مفصولاً عن الحتمم» ولا ادل على صدق تويني من‌ان ألوف السحبين الوم قد 
تحولوا عن المسحة الى المار كسبة وإلى الإلحاد . 


. كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


۳44 


( ۲ ( 


وحمل المۇرخون اة مسۇولىة فظائم سانت بارتلمي وهي 
المذحة التي قامت بين البروتستانت والكاثولىك واش ہا سارل التاسع 
( لمل ۲٤‏ أغسطس ۲ ) ومذححة (ألالىحواه) وهي طائفةدينىة انتشرت 

ي القرن الحادي عشر حوب فرذا . وقد أمر الايا انہوسان الثالث بإبادعها 
عن آخرها ؛ وقتل في حرب الكاثوليك مم البروتستانت ٠٠١‏ ألف ٠‏ وقتل 
( تور کارا الدومنمکي الاسبانی فى ٨۸‏ م ) ستة آلاف إنسان بالنار . 

ويعد الباب! كوباوري التاسع (المتوفى في ٠١١١‏ م) هو المسؤول عن إبجاد 
حا ك التفتيش ى التي مات قوب الناس رعا في العصر الوسط . وقد اعتمدت 
المابوية ٤‏ ا التفتنش على الدومنہ کان الدين سمو أ أنفسہم بکلاب الله ف 
اصطاد المراطقة ١‏ لمحافظة على الكندسة .. وقد اعتمدت ا التفتدش على 
التعذيب لإحبار المتېمعن على الاعتراف وتذرعت بالقوانين المونادىة > وقد 
ظلت التفتد تيش تعمل ثلاثة قرون ؛ وكانت في تقدير المؤرخين المنصفين 
مصدراً لانفراط عقد الوسحدة المسسحىة الغربىة “وقتلدبوان التحقمق فى أسبانا 
وحدها على حد قول رنباخ نحو مائة ألف نسمة. 


® 
وقد تەرض کثر من الباحشين للتساؤل عن تصرف المسحمة هذا » وقالوا 
ان روح المسحبة تنكر القتال على إطلاقه . 


۳۹۸ 


وقال اۇرخون « ان تاریغا ١‏ المسحنة أمامنا شاهد عدل > تاریخ 
الاسلام أمامنا شاهد عدل › فمنذ فحر المسحة الى يومنا هذا خضبت أقطار 
الأرض بالدماء امم الشمد المسبح > حضہتہا روما وخضبتما مم أوربا 
كلها والحروب الصلسببة اها أذ كى المسيحبون ولم بزالوا بذ کون أوارها في 
مواحمة المسامين و الاسلام 


وظلت الجبوش بام الصلمب تنحدر من اوربا خلال مثات السنين قاصدة ٠‏ 
أقطار الممالم الاسلامي تقاتل وتحارب وتهرق الدماء « وفي كل مرة کان 
البابوات خلفاء المسح يبار كون هذه الجبوش الزاحفة للاستبلاء على بيت 
المغدس وعلى الأما كن النصرانبة المقدسة . 


أفكان هؤلاء البابوات جىعا هراطقة › وكانت مستحمتمم زائفة أم كانوا 
أدعباء جالا لا يعرفون ان المسمحة تنكر القتال على إطلاقه > أم بقولون : 
ولكن الامر تحدد من بعد على صورة أشد فتكا وتعرض المسامون في آسيا 
وأفريقا الى ححنة قاسية تحت سلطان الاستعمار الغربي ونفوذ الحضارة الغربية 
المسسحىة . ) 

قد رأى العصر الحديث ما رأت تلك العصور الوطى وأشد حبن وقف 
اللورد اللني مثل الحلفاء يقول في بيت المقدس في سنة ۱۹۱۸ حين استيلائه 
عله أثناء الحرب الكبرى : « الوم انتهت الحروب الصليبية » بمحدث هذا 
بينا يقول السد المسسح : « ان ملکتي ليست في هذا العال » > ومحرص 
ااسلمون على أحكام غاية فيي العدل والسماحة في كل أرض يصاون اليما “ مع 
ان الالام هو إقامة ملكة اله في الارض . 


(۱) عن حث الاستاذ خليل . 


۳۹۹ 


وقول ا مۇرخ هرنسو : اقيد حړج الصلسبون من ديار م لقتال المس لن ٤‏ 
فاذا م جلوس عند أقداممم يأخذون عنهم أفانين العم والمعرفة . لقد هټ 
أشباه المج من مقاتلة الصلمبين عندما رأوا والكفار» الذين كانوا بنكرون 
من الناحبة اللاهوتبة ديانتم على حضارة دنبوية تجح حضارتمم رججانا 
لا تصح معه المقارنة بينما . واذا كان لنا ان نضيف ميث الى ما قاله امرخ 
هرتشو فهو ان المسلمين قدموا الى الصلسين : السماحة والخلى والعفو“وقدموا 
هم صورة الاسلام في السلوك والحياة ايضا الى جانب ما قدموا من علم 


وحضارة , 


اقد ارتکب النصارى بالمساسن في اروب الصلمة من المنكرات 
المالل الاسلامي اذ اء بأس صلاح الدين بامم الاصلام فانه عاملهم معاملة كرية 
فا رجموا ؛ بل أرسلوا جيوشمم فور ر كتشاف موانىء البلاد الاسلامية 
وجزر المد الشرقية ليجتلوها ٠‏ يطوقوا عال الأسلام مرة أخرى . 


0 


ومع داك كله نما تزال الصحات. تتعالى حول السؤال التاريخي : هل 


المح ة في ازدهار › وهل تستطع أن تقذ الحضارة . 


بقول الاستاذ عبد الكرم الفارمي : اذا كانت المسبحبة كثيرة الافراد 
فان المسمحمين قلبلو المسحدة لا تسبطر امسبحصة على أ كثريتهم الا بقدر 
ما تسمطر علسمم التقالىد والعواند » فقد أصبحت في أكثر الأقطار ظاهرة 
اجتاعبة أكثر منما معتقدات فلسفة وتعالم وأخلاقا » وان أهل ادن 
أصحوا دعتبرون الكاولىكىة كتحفة أثرية وعقمدة عتمقة دخلت في حك 
التاريخ لا حاجة بالناس لإضاعة الوقت لناقشتما > لقد أخذت فرنسا تبتعد 
عن المسمحبة منذ القرن الامن عشر > وقد أصبح اغراقما في الالحاد فيالوقت 
الحاضر فى أقصى درحة ممكنة . 

من أخطر الكتب التى ظہرت في أوربا كتاب الحوادث والاعان لاراهب 
منتوركلار . وقد صادرته الكذدسة الكاثولىكىة »> وليس هذا هو الكتاب 
الأول الذي صادرته الكنيسة فان عدد الكتب الحظور قراءتجا على الكاثو ليك 
هي أ کثر من خمسة آلاف کتاب . منہا : مولفات اا > وامنل زولا 
ورينان > وجان جاك روسو › وداس الأب › وداس الان ›“ وديكارت > 


ولاهندہه ¢ وو وو e.‏ 


(٦ (الالام والعا) العاصر - م‎ °١ 


ويرى أوتامونو في كتابه : و« اختصار المسحية » ان المسحبة لا صلة ها 
الا ذظمة السياسية (ديقراطبة او دكتاتورية) او بالأنظمة الاقتصادية: اشترا كة 
او رأسمالىة . 


فالمسحبة عاحزة عن أن تحل مشا كل الفقر والغنى > او قوزيم الثروات. 
فقد أتى اسبح الى الأغساء والفقراء > الى العسد والطغاة . 


ويعادي اوا e‏ الأذظمة اأسماسمة والاقتصادية للعصر ¢ يعادي 
الفلسفة > ويناصر أعداء الثورة الروسة > وبرى ان البلشفة قد استمدلت 
مار کس بالمسبح ٠‏ وسنوفسكي ببولس > والإخوة كرامازوف بأعمال الرسل . 
وهو برفض فلسفة الاشتراكية لأنها عة › والاشتراكىة فى رأبه دعوة 
خلقبة باس العدالة الاجاعمة وباسم الدين › بل برفض كل عاولة للتقريب بين 
الكاثوليكبة والاتجاهأت العلمبة كالوضعبة مثا » لأن الوضعبة كالىلشفة : 
تجاه مادي نحو العام . فالدين صراع › أما الوضصة فلا حباة فما . 


وبرفض أوتامانو : الاستشماد في سيبل المنادىء الساسىة ء لن ذلك 
إعان بالأصنام ولا بريد ان تختلط الروح الدينبة ممادية العام . والمسمحبة شيء 
فردي محض > بستحمل ان يدخل الدين في سباسة الحزب او في المعرفة 
الأنسانية . والمسبحبة أقرب الى التجربة الصوفية والاًطورة الشعبمة > بل 
ان الدن ليستحيل ان يتحول الى قانون او تشريم . وبذلك يصبح أوغسطين 
عن عبدة الحرف باعتباره مشرعا . فالواجب والقانون عاطفتان دينستان 
لا يدخلان في نطاق التشريع او القانون . 

ويقصر أوتامونو : الدين على العبادات ويفصل عنه المعاملات وبراه علاقة 
بين الانسان والله »> لا بين الانسان والانسان »> فما لقىصر لقىصر “ وما لله 
لله . وينتهي الى ان الديمقراطمة المسحىة خرافة › والاشتراكية المسحية 
خرافة > وان المسح لم يتحدث عن الملكىة الفردية نفا او إثباتا »> وهو 


°۲ 


الاتحاهات الوطنة لمنى قومه »> وضد الكمنة والفارسمين . 


وأخيراً برفض أونامونو ان يتحول الدين الى حضارة . ويقول : فقد 
احتضرت المسسحية بوم ان تحولت الى رومانىة > او مدنىة غربىة . لقد 
طغت الوثنىة على الدين الجديد »> وعلى الدين ان يرجع لمسبح . فالمسبحية 
جرد تجربة صوفة لا صلة ما بالأرض ولا بالسماء > ولذلك فان المثل الأعلى 
هو الراهب › وهذه وحبة نظر اخرى في شآثت المسحىة بقدمما الفكر 
الغفربي . ) 


وهناك كولن ولسن وتساؤله : هل تستطسع الملسحة ان تنقذ الحضارة 


من مدرسة التَلمود ٤‏ وم٣ءی‏ هذا ان السو دية ھی الى تک الآن عل مصار 


المسىحىة . 


دقول : كان هناك عامل أشد أهىة في غو المسحبة هو تنصر ودي 
سايق كان يضطد المسبحية هو القديس بولس » كات بولس تلفأ كل 
الاختلاف عن المسح » كان المسح عمل) خالا من كل ممنى للخطبئة ومن 
کل قلتی عص آخر وکان (بولس) مفکرآً أ کبر من المسبح » ولعله کان یشبه 
( كر كنجارد) مشوها مضطرب الصحة ذ كا تشغل باله مسائل كئيبة كالموت 
والعنف والأل وتهيمن عليه فكرة الخطيثة ويمذبه النقد الذاتي الذي لم يكن 
حرض ارادته على صنع نفسه . 


° 


أجل ۴ لقد کان ڊولس محتلفا جداً عن المسمح ؛ کا ان الاين المسمحي 
الذي اختر عه بواس وسماه المسرحية لم تكن له علاقة بتعالم المۇسس . 


أ كد بولس على فكرة نهاية العام . والنموذج الحديث من طراز بولس 
ومزاجه هو ( ت.س. الوت ) بكل ماني قصصه : الأرض › الفقر »› 
وسبلة للآعويضص عن الجحاضر : 


الخطئة الى ان شعر بانه أقوی منہا . واستطاع پواس ہذا أن مخض عن 
فکرته التي جعلت من السبحبة ديا عالا “ وهذه الفكرة هي إن المسسح 
مات اہخاص الدشر من خطايام ٤‏ وبعد كل هذا نجد ان فكرة صلب اسح 
قد ساعدت بولس على السطرة على نفسه . فانه من الواضح ان موت المسح 
ساعد بولس‌على الحصول على حاة أشد تر كيزا وعلىتعمبتی إدراكه لى الحراة 
وع وسم مومه لأہدف ً 

وادا كان موت المسبح قد أنقذ بولس من تفاهته . فلماذا لا محدث ذلك 
بالنسبة لايشر الآذرين أنضا . من هنا نشأت فكرة تخلمص المشرية دعذابه . 
ان المسح مات اينهذ البشر؛ ولا كان بولس قد قرأً الممد القدع فقد استطاع 
أن يحول هذه الفكرة الى عقردة قوية . أما فى أعاقه فقد كانت هناك رياه 
الى کانت فسشعره رن ج الشر بولدون طن ¢ اغا العہد القديم 
سیا لں زک عصان آدم ) رعم ان اهف من و حود الانتطۈرة ف 
الإصحاح هر تفسهر و حود الال والشقاء ٤‏ العا ¢ ولس تفسر عام کال 
البشر أنفسمم ) . 

وأعلن بولس : اما خطية آدم ان يولد اليشر خاطئين › ولکتېم 


tt 


بستطىمون الآن إلقاء الخطابا على المسح › وذا يصبحون كاملين . « شعر 
بولس ان النشر جما خطئون » وقل اعتناقه المسحة كان هو تفسه 
موذج] حقرآ ٠.‏ 

أما تعالم المسح وموته فقد أعطا بولس مفموم] لدف > وبالتالي 
احتراما لانفس . وهنا كف بولس عن كوفه إنسانا صرصارا > ودخل في 
مرحلة الرجل العملي “ وصارت المشكلة لبولس ‏ كانت بالنسبة لمسبح وفى 
رؤياه عن الدشر < Y Ill‏ کون الدسشر کا کله > وکان حوایه يسدب عصان 


آدم ¢ ولکن هل کان هذا يعني ان آدم کان کالله . 


ان سفر التکوین لا بقرر ان آدم کان يساعد الله في خلتق حياة جديدة › 
وان السةطة كانت فردية . وهكذا فان عقمدة بولس ف المسح تتهاوى 
كلا أوغلنا في الاختبار . 

أما بالنسبة اوضع الانسان في المال »> فان هذه العقبدة تفرض ان الانسان 
في أساسه غير كامل وان هدفه النهائي هو أن يصبح مسل الله > ولكنه 
لا يدرك E‏ فعل اسح إن الانسان لا يستطبم ان دصح مشل الله ګېو ده نفسما. 
وعلى أية حال فان عقدة بولس هذه قد صارت أساس اأسبحبة والعمود 
الفقرى للكنسة . ولكن هذه العقىدة نفسها عرضت الكنيسة الى النقد 
أيضا الذي وجه نبتشه _ اذ قال : ان المسحبة هي دين الكلاب . 

لقد كانت دعوة المسح في جوهرها دعوة الى النظام والقوة > أما بؤلس 
فقد حو لما الى دين صار ملاذاً المذعورين والخائفين» أما الاقوياء الذين انتموا 
المماكس > وهذا أساس النحاح الذي ‌صادفته المسبحبة واتساع دعوتما وشموها 
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القوي والضعيف . وقد عبر نيتشه عن احترامه سس المسحبة واحتقار. 
لقديس بولس الذي ماه ( بسكال البهودي ) وقال عه انه مال الى 
الخرافات والمكر “ وانه رجل مصاب بشعوره بعذابه الشديد الى درحة ان 
المرء ليرثي له . ) 


وقول كولن ولسن : ان قول المسح : كن سد نفسك قد تلاشى وحل 
محله مسیح آخر من اختراع بولس “> مسيح يقول : اعتڊروني سبدي وبدلك 
حصلون على شفاعتي في يوم الدينونة ( لأني تفامت مم أبي الذي في السموات 
واتفقنا أن آموت بشرط ان أكون حاكن ومخاصع ) . 


وهکذا فان مسح بولس يستسل قلوب الناس أ كثر من المسبح الاصلىي . 
وکانت النتبجة انتشار المسبحبة الهائل > ول تعد المسحبة بعد بولس فكرة 
(خلص نفسك) وإنا صارت (دعني أخلصك) وهذا السبب نحد برناردشو 
يسمسما الصلسسبة يبدل من المسبحبة > وبعد موت المسح بزمن طويلع انتظر 
الناس يوم الدينونة بفارغ ,الصبر > ولما لم بحدث ذلك فسروه برحمة اف 
وصبره > واعتبروا أنفسمم محظوظين . 

وهنا لم يعد بوم الدينونة ركيزة المسحىة > وحلت محل ذلك فكرة 
بولس القائلة بأن المسح هو مخلص البشر لأن الوم امتد الى المستقمل 
المعد : 

ان اللامنتمي الدي يقف ضد العالم جد في الكنيسة الملاذ الكامل بالنسة 
اله > انما تعلن : ان ملكوتي ليس في هذا العالم . 


ولكن الامور سارت في غير طريقما الصحيح > فصارت الكنيسة قوي » 


۹۰٥٦ 


واشتدت بذلك صلفا وغروراً » كا قال تويني “ واشتد مبلما الى السلطة ول 
بعد اللامنتمون محتملونها . ثم ظہرت قوى منذ القرن الحادي عشر اعترضت 
على بسع وشراء ترقات الكنيسة ومناصما وبقىة الخازي “ وخاصم جون 
وكليف الكنيسة › وأعلن ان البابإ ضد المسيح » م ظهر لوثر فماجم 
الكنيسة وبداً ياجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وأكد كالفن 
وهو مريض أيضا على فكرة المسسح الخلص وهمذا فان نتىجة الاصلاح 
الاروتستانتي ل تكن إصلاحا للمسسحبة وافها كانت إصلاحا لمسحية 
بولس . 

واتفى زعاء الاصلاح لوثر وكالفن وغيرها من الكنيسة الكاثولىكة 
على شحب کونرننکوس وسجن حبورارنو :روو لأنه قس أيد نظرية 
لکوبرنىکوس وأحرق »> وذظرية كوبرنىكوس تقول : ار الارض تدور 
حول الشس > لا الشمس تدور حول الارض . 


وقد رجم البروتستانت والكاثولىك معا الى الانجنل لمثبتوا ان الارض 
هي مصدر الكون وان الشمس والقمر والنجوم خلقت لتب الارض الضاء › 
م یصل كولن ولسن الى ناية المطاف الطويل لبقول : « حاولت ان أبين 
ان المسسحة لي ترتكز على تعالم المسح » وإغا ارتكزت على عقيسدة 
مستافيزيقىة اخترعما بولس “ وصارت أساسا للكنيسة الكاثوليكية الي 
حملت بذرة فناا معا ( لأنه لإ تكن هناك الا خطوة صغيرة بين القول بأن 
المسسح يستطيم ان مخلص البشر من خطايام وبأن الكنيسة تستطب.ع ان 
تفعل ذلك مقابل الال ) . 


ولا ثار لوثر ضد الفساد استخدم فكرة المسح الخلص أيض) لتأسيس 
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كنيسته الجديدة »> ولكن العصر العمبي كان يطبق على الدين شتا فشتا > 
وهو الموقف الذي يواجمنا الوم فالكنيسة لا تزال ي فكرة اسح 
الفكر الغرهى . 


ويشير فيسرتهوفت في كتابه : الكنسة المعاصرة الق تفتت وحدة المال 
المسمحي ای عتمعات مسرحة مدعد ده وکا تة > وحخاأاصة مهك ر5 
الدامي بين المسبحية مثلة فى كنائسما من تاحبة وبين ‌العاوم الطبعية والحركات 
الداعمة للنزعة الفردية والانسانية . ) 


واا الكاتب ا حصوم الأسيحمة شه وکارل مار کس وکانت وقال 
ان مثلی الکنائس الملسيحية في الغرب يشعرون بأنهم في موقف الدقاع عن 
النفس ف وجه القوى العامانىة الى احتاحت مجتمعهم بقوة وعنف . وبرى 
ان تنازل المؤسسات المسيحية لقبصر تنازلا شبه تام عن كل مات لقصر 
بصلة “ والاحتفاظ لنفسما ما قبقی . وبرى ان هذه التسوية نجاح كر 
أحرزته الكنسة لأنه خاصما من ارتباطات تقلمدية لا عت فى حقمقتما الى 
الكنسسة بص > وأعلن الكاتب أسفه لضماع هذا العالم المسحي الموحد حسث 
لا تايز بين الكنيسة والجتمم والدولة . 


و رنب ان هده الاحاٹث والدراسات AT‏ عن مووف الاسلام ق 
المالم المعاصر »> وتشير الى دوره الخطير إزاء انحسار الاديان فى الغرب نترجة 
التفسدر ت اللخطرة ای وضعما دەصض رو ساء الادان وافتي سارت لسر وة 


°۸ 


علا طويلا »> ثم جاء العلل الحديث فكشف عن زيا وعجز العقل البشري 
عن قرو هما . هذا فى نفس الوقت الذي بواجه الاسلام العلل والعقل البشري 
والفطرة منهج سمح متكامل يسير > تقبل النفس وبرضي العقل ويلا القلب 
بالإعان وحد فىه المأقفون هدا ونورا > ويرى فىه المصلحون أملاً مرتةا 
لمباة البشرية ني القرت القادم . 


الصا لاف 
اليو دية في ڪاو لة احتواء الاسلام 


تحاول النمودية إعادة السمطرة على النشرية من جديد » وعلى المسبحية 
والاسلام > عن طرتق صباغة مفاهى مما ي ذظربات ومذاهب حديثة تصرب 
8 مقررات الاديان › ولقد استطاعت ان تقطم .ي ذلك شوطا طولاً حث 
أتمح فما السطرة على مققدرات الةكر الغربي اأسبحي وتحريفه واحتوائه > 
وتغلىب مفاهممما عليه > ومن حبث ان العا الاسلامي متأثر منذ أكثر من 
قرن من الزمان بالفكر الغربي المسسحي نتيحة احتلاله والسطرة عليه فان 
التغببرات اأستحدثة فيه بفعل المأاسونة والتامودبة والصممونىة فانما تإرز ؟ 
و کأنپا تحدیات حديدة »> ومن هنا فان الفكر الاسلامي الآن يواجه حديات 
أربعة : تحديات الفكر الغربي المسسحي > والفكر التلمودي الصهموني»“ والفكر 
المادي امار كسي ٠‏ والفكر الالحادي . ) 
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الطلاق »> وفصل الدين عن ابحتمع والدولة > وإعلاء شأن مفموم البطولة في 
القصة والمسرح المستمدة من نظرية الخطبئة والفداء . 


ملسدمة واا تطور مطل ودإعلاء ان العصر ية وألمقلى., ll‏ 
وإدكار التراثف والتاردخ 8 


وادا كان الفكر الأسيحي قد حاول ان يدعي بأن الشريعة الاسلامة 
متصلة بالقانون الروماني او متأثرة ره > فان الفك ر البهودي التلمودي بحاول 
طرح مفاهى العنصرية والاستعلاء بالدم والعرق > ومادية الحساة > وإنكار 
اماعبل > ووجود العرب فى ذرية ابراهم > وإدخال مفاهم السحر والتنجم 
والا ساطير وإعلاء شأن الجنس واللدات ولقمة العيش > وإنكار الاسرة › 
واشظورة الشفت اتان ,رلا ريب ان كل ما تطرحه التلمودية الصممونىة 
الحديثة ليس جديداً ولكنه ولد الفكر القديم والتحريف الواسع الذي وقع 
للتوراة . ومن هنا فان هناك فكرة مريبة خبيثة يدعو الما بعض المخدوعين 
والمضللين واتباع الماسو نيه والتلمودية وهي ححاولة التفرقة بين الممودية العالمة 
وبين الصهموذة . وعندتا أن التغرقة الوحمدة انما تقع بين دين موسى كا أنزله 
الله وبين المهودية کا وضعما غزوا ی في بابل . وان فلسفة الصونىة 
ف من هده المهودية التي حرفت أصوهما في‌التور اة وفسرت تفساراً 
کاملا ف التلمود والمشنا > والقائة على القةول بأسطورة ة الشعب الختار الذي 
أعطي میراث ابراهم سید من دون أبناء ابراه عا . ولا بد عند النظر 
الى خطر الصميونية التلمودية منتقدير أمر واحد هو أخطر من كل الاهداف› 
هو إقامة أمبراطورية الربا العالمية > وتلك هي « الايديولوجىة المهودية » , 


« جب علينا حن الود ان نسمطر على ثروة العا عن طريتى انشاء 


{۲۲ 


احتكارات ودية عالىة ضخمة تستوعب كل ثروات العام وتكون يثابة 
خزائن لكل كنوز العالل » ل يمت الا أصحاب العقارات وملاكو الارض ولا 
سدسل للقضاء على هذه الةوة الا بتذشمط أععال الضاربة حتى يتحول همدان 
الربح الى البورصة » حث بتجه أولئك اللاك في استغلال ثرواتهم في الاسم 
والسندات بدلا من الاراضي والعقارات التي تصح غير جزيلة الربح › بل 
توضع كرهوتات للةروض التي تدفعما عن طردتی دنو کنا »> ثم لا بلبث الملاكون 
ان بعجزوا عن الوفاء ا فتقم الشعوب في قىضتنا : وذلك هو عطط 
الاستملاء على ثروات العال عن طريتى الأسمم والسندات » وان تضطر 
الحكومات الى طالب العون المالي من مصارفنا وخزائننا فتقم ا لحكومات في 
قمضة الرأسمالىة وهكذا نجرد الحكومات والشعوب من أسباب القوة » هذا 
علننا ان نعمل على إغراق حكومات العا بالديون عن طربقى تشجيعما على 
الاقتراض منا عن طربتى عقد فقروض داخلىة لد حاجاما »> وتت تغطبة 
هذه القروض من جبوبنا بطریتی مباشر او غير مباشر › فبکون بوسعنا 
إفلاسما بعد فترة من الزمن عندما نطالب بديوننا فحأة . 


أما الصحافة والادب فما أعظم أداة للسيطرة الفكرية > ولذلك ينبغي 
علمنا نحن المهود ان نشتري العدد الاكبر من دور الصحافة والنشر ووكالات 
الاخمار العالمة › حت لا بری الناس أي خر او مقال او توحه إلا من 
زاوىتنا . ومن خلال نظارتنا اللونة »> وحب ان تكون لنا جرائد شى 
تؤدد الطوائف والأحزاب الحتلفة من أرستقراطمة الى شعسة > ومن ثورية 
الى فوضوبة » وستكون هذه الجرائد مشل الإله المندي (فشنو) ها مات 
الأذرع “ وحتق صي الثرثارون المغفلون فى ترديد ما تو همون اذه زم « 
او راي حرائدم وأحز ا > سنلكون نحن قد حققنا ما نبغي فلن يرو وا 
إلا ما نضعه نحن في أفواهمم من وراء الستار . 


كلا وحداا أنظار الرأى العا مى تتحه نحو الحقىقة حب ان نعمل على تحويل 
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الى اتحاه آخر . ان واجمنا أن نشغله عن أي طربق او تفکر جدي سام 
بإثارة موضوعات ها طادعہا الصحفي وبتلهبتهم وملء فراغهم بمختلف أنواع 
الملامي والمباريات الترفيمية > والفن والرياضة شمارا القوة والراء وفي سسبلها 
وللوصول الى غايتنا ينبغي ألا جم عن اللجوء الى الرشوة والخداع . 


علىنا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكلة الغبر . 
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قال ن حور وں : لقد قاومت السودية الحضارة السونانىة والام»راطوردة 
الرومانة والمسحبة > وأخيراً الاسلام . 


قال دستوفسکي : لا تقل سارك > او المهورية القرنسىة “ ليس كل 
ذلك إلا جرد أوهام . فالىہودي وحده وماله هو سمد المام ٤‏ فال مودي 
وماله يسبطران على كل شيء > على أوربا > على التعلم “ على الحضارة > على 
الاشتراكىة . 


وهتاك عشرات اأصادر الى ڌو کد أن المأسونمة کانت مصدر احتواء 
الفك ر الغربي وتحوله عن الآداب الأسمحمة والاخلای الأمسحمة »> وکان اول 
ف الور ال 5 

قول ك کتاں ب التاريخ النقدي لاشعر الانجليزي”“: :ان قأدة الثورة 
الاوربة ٤‏ صر النهضة الأوربة أخذوا مىدا خاطیء وه النمضة الادبة 


فى اوربا الغربية نحو المغالاة في الاعتداد بالانسان والزعم بأنه هو › وليس 
لله قعالى مقباس كل شيء › وأدى بهم هذا المبداً آخر الأمر الى ضلال بعيد 


. التاريخ النقدي للشمر الانجليزي‎ : ٤۷۴ ص‎ )١( 


t1٥ 


وا انت المورة الفرنسبة بمذهب روسو الذي قطم الرابطة بين الانانرة 


ومعنى هدا ان فلسقة النرضة الأاوربىة عالت عن المادىء المسحة 
٠‏ وادعت لفسا ان أفعال الانسان ما تكن في كاملة فى نفسما › وهذه 
الفاسفة المستمدة من عصر النهضة كان من شأنها ان تمرر أعال الانسان مها 
کانت بقطم النظر عا تراه العةمدة المسسحة فما . 


ويشير باحث آخر الى هذا التحول الخطير فقول : « أزال الود مفموم 
الدين اللحقمىقي في الغرب لفرض مفموممم الذي حققى هم قمام دولتهم ‏ لقد 
وروا الحضارة الغرببة وتسلموها » ولم يكونوا قد شار كوا فما اساسا 
یل فرضوا نفس ېم على الفكر الغربي وسطروا عله سمطرة كاملة > وأباحوه 
مطلقا الى اللادينية واللاأخلاقة والإلحا والإباحية وف مناهج فلفىة ذات 
طابم علمي برای . والمہودية بعد ان هدمت الفكر الغربي سرت هلا 
الحطام الى العال الاسلاميى مستمدفة حقمى غاباتها في إقامة الاأمءراطورية 
السودية في فلطاين . 


لقد حطمت المسبحبة الاوربىة لتجعلما حتواة داخل فكرها وأهدافا › 
وکان هدفہا هو إقرار معنى خطير يقول ان إقامة كان اسرائيل معناه 
اأرجوع بالحىاة السشر دة وبالعالم الانسانى وبالتاردخ ل ما قشل المسحىة 


دعسرة فرون من وة الاو رە وز . 


والجوسية والبوذية وغيرها > وعلى ذلك الاهتام البالغ بالفلسفة الملنية 


المونانىة . 
فقد قبي ني السنوات الأخيرة ان الحارف البونانية تل في أعاق 
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شخصمة ودية محتة »> فكان المود على أملل إحراز الادة على الشعوب 
بواسطة تاك المعارف ؛ حى اق نسر فسدس ددعى اورف ٤‏ أف 
فصولا من كتاب (نومي نوسي) الذي وقول بأن الفماسوف الوتاني (أفلاطون) 
ا من أفكاره عن موسى عزوته »“ بل ان هناك من زعم ان أفلاطون 
هو نفس موسى وكيد ودعي كمير من الحاخامين بان الفلسفة اليوتانية 
مقتدسة من عقائد مودية > وان فما وفاً ودد دسهی (توراة ارستوبول) قد 
ادعى مطابقة بعض أفكار فلاسفة يونين أمثال أفلاطون وسقراط مطابقة 
تامة لقواعد الممودية وأوامرها »> وان حاأخام الود وفملسوفمم المشمور 
( فہلون ) بقول : ان النظربات الموتانسة هي نفس ماجاء في دين 


الود ماما . 


وان حقىقة الفلسفة الملمانية التي سادت على مدنمة الغرب “ والي تغدي 
الح ركات المعادية لاقوممة والدين والتاريخ هي من ( الموا ) أي من الود 
وشريعة التوراة »> وان الحاخامين برام المستور كانوا دضعون خوطمم لجر 
المدنة الغربمة النصرانة حو المودية . 


ولا شك ان هذا كله يضم وثائتى حدددة فى أبدى الذين برون ان السمودية 
والصممودمة من اصل وأحد ¢ وان اأص مء و دمة مأ ھی إلا وأحمة سما سمة 


لاحمو درة الو ع خ 


وقد ثبت ذلك فعلا ا كته علماء الصهرونية وفلاسةتما من ان الصميونية . 


و اسح عن تعارضون الصهمو نة ان یکذب ما ند عہه ألو رأة والتلمود تان . 


۹¥ (الاسلام والعام العاصر - م ۷*) 


و لتحقىق هذه الغاية تعمدت المودية الى تحريف التاريخ الانساني › 
وتحريف لادان . ولا ربب ان أخطر ما دقوم به السو دية ٤‏ الوقت الحاضر 
هو حاولة السبطرة على عل مقارنة الاديان وعلم الاجناس ومفاهم النفس 
والاخلاق والاجتاع . ) 


1۸ 


C$ 


e‏ الأسد) قد أخفق » ولولا ذلك الانتصار !ا كانت إعادة 

سرائىل الى ارض العاد قد أصحت حقبقة واقعة» و كذلك لم يكن بإمكان 
إن دمح لولا حاوله ردتشارد < أي لو تكن النصرانہة ول أقامت ٤‏ 
الاصل السا س الدي حمل النصارى على التعلى بالارض الققدة؛ أن 2 
الت ان کون او و استمادو ا مو طنمم الى سول مأ € قە ل الدين الد 
أعطوه للامہین ¢ . 

وهكذا تنكشف أوجه الصراع بينالمسحمة و دة ني حاو له السمطرة 
عل الاسلام “ وتىدو براعة مودي ف تقل الكرة وح فدہ الى قدم حی 
تصبح ي حوزما . 

قد کان مدف ال اسونىة الأسامي هو هدم المابودة »> ولكن المدف ضا 
قد امتد الى القضاء على أ كبر مر كز دينى في أوربا وهو الكنيسة الروسة > 
مم امتد مرة أخرى الى القضاء على الخلافة الاسلامبة في تر كا > وقد تحقق 
ذلك في سنوات قلبلة متوالىة في أعقاب الحرب العالمبة الأولى . 


ومعنى هذا ان أكبر مكاسب هذه الحرب قد حصلت علا المهودية . 
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فان اليمودية الماسونية التي أشعلت الثورة الفرنسية في أوربا كلما لتحقمتق 
ورد ال ودي وت على المحتمعم الاوربي ؛ هى نفسما القى استطاعت 
عن طربق الود الدونمة في e‏ اقاط اللطان عد المد عا عام ٩۹۰٩‏ 
وإسقاط اطلافة عام ۲4 . 


فقد کان السو د يرون ي السلاطة المهانية شبجا ةا للخلافة الاسلاممة 
على E‏ ¢ وقد احتواء اأ_اطان ع الہ ر والدولة 


» )0 
*یء 


کان دلك عام ۳ عندنذ قرر المحفل الماسوني خلع اللطان عمد المد 
وكلف قاد تر کہا الفتاة والاعاد والترقي تنفذ القرار > وكان امود قى 
جوا ي اأسہطر ة على هذه اجمعة حءث س طر علمما حماعة الدوما (المتظاهر ون 
من a‏ ااا ا سالونيك مقاما هم بعد فرارم من 


وکان اذقلاب تر کا قد ا زمام :تر كما للہود" ال ماسو ن‌الدو نة (طلمت> 
وجاويد » وجمال > وأنور “ ونبازي ) ثم جاء كال بعد الحرب المالمة 
الول وتّزى تر كما وسةوطہما ١‏ الدولة التر ك_ة العلمانمة الت ألغت 
الخلافة واللغة العريىة وااشريعة الاسلامىة والاآذان » وأغلقت المساحد ., 
وق انقلاب مصطفی کال أتاتورك وهو من‌الممود الدويمة جرت الحازر للمسلمين 
وسلمت البلاد الاسلامية التي كانت لابعة للدولةالمثانبة الىالاستعهار والصموذة 
بعد ان سلم الاتحاديون طرابلس الغريب 


) ۱ ( راجع کتانا «العروبة والالام» زص حح اضخم طا ٤‏ التار رخ الاسلامي المعاصر 


(۲) راجع الد کتو ر مد علي الزعبي : الماسونمة في المراء , 


{۲ 


لقد کان خلم عبد المد مقدمة لإلغاء الخلافة »> وكان إلغاء الخلافة هو 
الدي فسح الىاب واا خلال > الاحاددين منذد (۱۹۰۹ - )۱۹۱٩١‏ لاسمطرة 
على فا طین › وحقہی هدقف الود باستيلاء اأسنحبة مئل ف بردطانہا على 
القدس ٠۹۱۷‏ كمقدمة لاستلاء الود علسا رعد خمسین عاما ۱۹٩۷‏ . وکان 
دلك من أخطر أهداف السمودية والمسہحبة : تمزدىالدولة الاسلاممة الكرى؛ 
وف العرب عن الترك > وهدم الحامعة الاسلامية > وإلغاء الحخلافة . 


وي فلسطين قتلت المسحبة والسمودية المسلمين في صورة وحشية ( مرة 
أخرى ) تفوق كل ما بروى عن الطغاة . ولا ريب ان الخلافة الاسلامية 
خلال التحدات الق واحہت اللطان عرد المد قد كشفت عن قدرة ضخمة 
في مواجہة الاخطار دفعت هذا السلطان السماسي البارع الى رفع راية 
الجامعة الاسلامىة لمم الملمين من مختلف أنحاء العا تحت لواء الخلافة لمواجمة 
خطر الاستع )ر الفرنسي اأسمحي والغزو الصمءونى الهودي وكان موقفه من 
عروض المودية العامة شرية] . قال في خطابه : « أنصح الد كتور 
هربزل ألا يتخذ خطوات أخرى في هذا الطريتق فاني لا أستطيع ان آتنازل 

ن قدم مردعة من هذه الارض (ازضن فا طن ) انا لاست أرضي 
وإنغا هي أرض شعي > شعي الذي حارب قي سبيل هذه الأارض ورواها 
يدمه ٤‏ دع السود عتفظون عملايدنمم . فاذا تفککت امبراطوريتي “ فان 
السمود قد حص-لون على فاسطین بدون مقابل ؛ لکنہم لن دصلوا الا إلا 
عل اشاذء ااا بعد تردق ااا : اني ل أستطبم ان ا وافی على 
احراء التحارب الجراحىة على اأجسام أثاء شعي الأحاء"“ . 


. النص عن يوميات هريزل‎ )١( 
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ولا ربب ان سبطرة الو دوة الصممونة على فلس طن قد جاء عن طرىق 

الحلترا › ٤‏ مركا وها دولتان بروتستنتمتان باضت الماسوذية العامة ف) 

واف غت واأوخلت ي عقول المسبحبين أطورة الارض الموعودة حى آمنوا 
ہا ٤‏ و کان ذلك La.‏ هو المدخل الىقرار المحمم الملسكوني الثالتث عام ۱۹14 
تهر دة الود عا ٣ي‏ تهمة فقتل المسہح . وود عاب عن الس يمان ع۶ططات 
السود إزاء دينهم وما كتوه في بروتو كولات صهيون من خطط لاسبطرة 
عليمم وما صرح په کثیر من حاخامتیم من امال ما يقوله الحجاخام بينا 
موریخ : اليهودي لا يقنم بهزعة المسسحبة ؛ بل بريد تهودد تاعا انه عط 
العقدة الأسحة > انه يشر الخلاف وبفرض ارادته على‌العال من و حہة لاغلاق 
واطىاة . ) 


ورل ات ا لحاخامات E‏ الآن بعض سنوات قلىلة لتحل الالحظة 

التي يتم فيما تحطم الدين المسسحي طا كاملا ؛ فاأسمحية تتلوى وتماني 

الغزع ار ا e‏ لمال العسود الذي مضى الى الفناء 

١‏ والمسحىون ا وارج الكفرة الدن ددعون أحقية الحی الأقدس فد وحہوا الى 

الطريق الاطي. > فاننا جاهدتا طويلا لنقيممم ان المسح لم يوجد على سط 
الاراضن إطلاقاً . 


ا هذا من مةموم الاسلام وماحته وقتكريه لامد المسسح واعترافه 
به ندا مرسلاً . 


ولا ر دب ان هدف الرمودية الملموددة الج دددة المممل ٤‏ الصممونية هو 


اروا إلده مرات وخاصة في الەروتو كولات 1 ينعن علنا ان نکتسح 
جميم العقائد. والاديان الاخرى . واذا كان ذلك سىژدي الى وجوڊ ماحدن. 


بنکرون الخالی [ : 


ومن موقف الممودية الصارم ضد المسحبة فان القاصد الرسولي الأب 
مار كولى يتحدث عن علاقة البابا بالصهبونة فقول : لقد حدثت تغبيرات 
شتی فى الوقت الاخير من العلاقات بين البهؤد والحكومة الانجليزية > وكان 
من شأن هذه التغبرات ان بمثت اهام الدول عامة بسألة الشعب اليهودي 
من جدید . وبالتالي بدا الفاتىكان تم بالمسألة . 


وهو براها مصسدر برکاته للسلام العالمي 


ويعتقد البابا نيوس التاسع انه تى للصادنة ان محملوا كافة الکكنائس 
الدينىة على الاهتام بأمانہم ويقول «على أني أو كد ان الكنيسة الكاثوليكية 
وهي أ كبر كنيسة في العال تؤيد الصونءة وأمانها»: ولا ريب ان مثل هذه 
الوثقة تکشف اهران : 


أولاً : مدى ما استطاعت الىودية العامة ان تصل اله من أحتواء 


اا : مدی ما وصات اله الكندسة من الضعف والاحدار . 
® 


نعم »> لقد استطاعت الىودية ان تستقطب عدداً ضخما من المسبحرين 
ذوي المناصب الثقافىة والسباسبة وأن تجعلهم مسمحيان صميوذيين . 

وهذا الفريد لىنتال فى كتابه « اسرائيل ذلك الدولار الزائف » بقول : 
غزا السمود الحتمم المسبحي > ولعب المسحبون الصنونبون دور حسا] في 
هذه الحر كة الحمو كة تمام) والحسنة التموبل؛ انمشاعر المطف على الصهيونية 
لست مقصورة على الود فحسب فالصونمة في الولايات المتحدة قد سبقما 
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المثال الدي ضربه حايم وابزمان حين استفاد من مزج العناصر المسحة 
,الا ى المهودية في انتزاع وعد بلفور» فاعتمدت هي بدورها على المسسحين 
الامريكين کي بقدموا ما خدمات لا تحصى وقد استخدمت أسس عل النفس 
للحصول على تأدد مزدوج » عن طربتق ضمير العا المسبحي المضطرب الذي 
يتوق الى‌التكفير عن‌الدور الذي قام به من الاضطہاد المتواصل للممود؛ ثم العاطفة 
الليبرالية المعتمدة على الضعف والشفقة الموجودة لدىالأغنماء والمشاعر الديذمة 
عند المئقفين التوراتين الدين نظروا الى انانشاء اسرائمل هو في‌المحقمقة بشارة 
ضرورية أقدوم المسمح . وقد قبل بعض المسبحين الادعاء بأن‌التوراة تطالب 
بعودة ود الوم الموجودين في منفام الى وطنہم القومي في فلطاين بدعوى 
أن دوله اسرائہل الحديثة هي دولة ورد ذكرها فى الكتب المغزلة . 


غير ان الكشير بن من‌المسيحمين اندفموا أيض) لأن الديانة الاسلاممة تم تبر فى 
نظرم دبانة وثنبة متطرفة فكان تأيمدم لإسرائمل وسىلة من وسائل مقاومة 
خلىی و حده عردمة مةه وتعود هذه الحااة والتعر ض لمان ای العصور 
السالفة أيام ح_دث الصراع بين المسمين والمسمحبين » وانتشرت القمص 


ويعني هذا بأن المهودية التلمودية استطاعت أن تخدع المسمحبة الاورية 
والامريكمة ¢ فقي دفس الوقت الدي تعمل وه على تدميرها › وتکتب ذلك 
صراحة في كترما “ في تستغلما عن طربق تحريف النصوص على ان تو ازرها 
في دغواها الناطة ١‏ بل أا هى إلى تذهيد ى ذلك كل مذه ن ف 
وواتم التاريخ وتکشف عن ا واحد مته هو حانب التحردض على 
المسلمين بإعادة اذاعة موقف المتعصرين من المسحبين في الحروب الصلميمة > 
بل ان جريدة التممس التي عرفت ممحاباتا للود والمودية كانت تذكر الود 
دانم بالدور الذي ا دوما في تبج الخلاف بين السلمين والنصارى 
والمعروف ان اليهود قاموا يامرات ضخمة في سبيل إيقاع المسيحبين في 
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الامبراطوردة العهانىة في خلاف مع الدولة “ واستفادوا!ا من ذلك الاستملاء 
على الاراضي . 

وقد أشار الفريد لىنتال الى هذا المعنى كله بقوله : مقدرة الصمموذمة في 
استغلال المسسحي المادي والمنظات المسحىة ي والانفتاح ادد على اة ٤‏ 
ډاروج علد کر من السود من اأسسحين 8 

دةول لمنتال :+ أû‏ الهو دي ع:دما باروج ص مسسحبة دظل برعم وة 
اسراندل دغ#وه دیا الشسر دك چ لازوا 3 دستطہع الا أن دي تاعا 
امل E8‏ رفہقه 


ا 


دقول عازار وابزمان : لإ عطف ۴ راء حی دندّهي ما دسەى اللضارة 
العربمة التي تنى على أنقاضها حضارتنا . 


وتكشف هده التضرضن الاهذاف العمدة فى عاولة القضاء على العرب 
باعتبارم أصحاب القيادة في الاسلام» وحيث ان البلاد العربية هي نقطة المد 
للاسلام ور كيزته الحققىة > وتوضح هذه النصوص عت الخلاف بين السودية 
التامودية وبين العرببة > وهو الخلاف التاريخي بين أبناء اسرائتل وأبناء 
ماعل ¢ والدى کان موصع التحر دف أنصوص النّوراة ¢ وتحوبنل ملك 
ار اهم ای اسر انسل و دده دون ا ابراهم ودردته معا ۰ و كف حطم 
الاسلام هذه الفرية “ وأزال الله ملك اسرائمل > ونقل الأمانة الى أيناء 
اسماعبل بعد أن فشل السهود فى إقامة الحتى . ) 


وکان هذا هو أخطر حول في انتقال النبوة والحك والرسالة الى أجدر 
الأمم با وانتزاعما نهائء) من الأمة التى فرطت فى الأمانة . 
ومن هنا فأان‌ هده 2 الخطمرة التي تقوم ہا الامو دية البوم اعا تستہدف 
عطے ألقوة الى امت هماد أردعة عسر قرا باس الاسلام دن الله الحی 
وكلمته الخالصة . ومن هنا فهي تر كز على الحضارة العريمة أساس) باعتمارها 
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الحدار اأضخم ى فلب العام الاسلامي کله ٤‏ والدي ادا اپار قط سقط ناء 
الأمة کہا . 


ومن هنا فان الىمودية انما تر كز على القض_اء على کی بة وتدميرها 4 
وفصلما عن الاسلام وإبحاد الصراع بين الةومبات والدين اول ان تطرح 
في الأمة العربة مفموم الغرب عن القومىات ¥ تەل في الوقت نفسه على 
تريغ الأمة العرببة من مفموم الشريعة الاسلامية والاخلاق وفصل الدين 


عن المحتمم . 


وتحرص أ كثر ما تحرص على ان تجعل الصراع بينما وبين الأمة العربية 
صر اعا حدوداً ٤‏ دادرة وومىة وول دده ودن افو م الاسلامي ا لجامم دا 


ولا ريب ان الممودية العامة هي التى أثارت ني العام الاسلامي تقزيق 
و سحده العرودة والاسلام لاح نو لة دول الو دة وعلا عل تەی التحزدة 
والاقلىمىة 8 وا کاذت و ده العرب والمسلمين 4ا حذورها اأضحمة العمدة 
المدى فى الفكر الاسلامى وفى القرآن نفسه > فقد طرحت عشرات المذاهب 
والقضايا والدعوات والأنظمة والناذج التى طرحت في أوربا لإفساد المفموم 
دعك ا و إداعتما و حودلا ای عقائد مستحددة واقدة عن طرق معأاهد 
الازسالنات والماعات و الصحف ا تي فام علہہا حرو هده اأعاهد چ 

ولدلك فان هدف المودية الأساسي هو تحطىم المعتقدات الاسلامية و سحق 
القع المعنويةوالانسانية وإثارة الشکو ك حول اأعآقدات وح اغات الشك 
والالحاد والإباحة ٤‏ امحتمع »> واساعة روح الرددلة ف العام “ و ٤‏ لی 


يعتهر ھا اهود و سل CC‏ 0 ل و ا > وانہعأاث الفکر 
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وأخطر فا اظاعت الو دية حقىقه في الال الاسلامي هو إقامة الاقتصاد 
ان نظام الربا وقد دلت التحارب الاقتصاددة والاحاعمة على ان الملاد 
التي ازدهر فا الربا فقدت التعماطف والتراحم وحلت القسوة فما عسل 
الجنان والعدل > وان الحضارة الغربية قد صنعت بألوانه النفسمة السمودية 
ففشت فما الأطماع اادية حتى صاروا ولا هم مم الا جم الال > وهذا هو 
دور البهودية في الحضارات “ فہم ل نکونوا منشاً ا ولکنېم کانوا 
دافءین ها الى بالات تفكىك الاخلای وتسہمل سبل الشہوات 8 عل 
الجرائم واختراع الرقص ا خلسم ومسابقات الجال وعبادة المأدة ٤‏ کل سيء 
ودسر صحف اجون الى ونش اتب الكتب امحظورة على أذهان الشدمءة 
ونش الصحف الكاشفة القناع غ اسار الجرائم تحت ستار التحقمى اناي 
ذلك لان هذا الانحلال الاجتاعي هو أساس الربا ٠‏ ولا بمكن ان ينمو 
ف مجتمم متحرر من الالال الاجعاعي 1 


ومن هنا جاء هذا التر كيز على إثارة موحة الانحلال فى في الال الاسلامي 
متمشا مع عخطط الهود في إغراق الأمم والحضارات في الريك . 


وقد ثیت فعل٠؛‏ أن تصدر الممود لافلسفات والمذاهب الاحجاعية 
والسماسة الفكرية اغا دف أساس) الى هدم الاديان > وان نشرم المار كسة 
والوحوددة والسىربالىة ومذاهب التطور ا ااهو و سبلتمم ا 
الإلطاد ودف الإعان ي النفوس > وفد استطاعءوا ان بستةطموا طائفة من 
التلاميذ “ للإيقاع بالمسلمين والمسحبين في كل الأقطار 2 دمة والاسلامىة 


اروحون لارام إهدامة رین الناس 


(۱( راجع مقدمة بروتو كولات حكاء صميون : خليفه التونسي.. 
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وقد برع السہو د ق إعطاء هذه المغاهى التلمودية الةد_ة سغة علممة 
لا يفطن الى زيما الا أهل العقول الراجحة > وحجتمد البهود في تشكيك 
الناس في الدانات عن طريتى النقد الجر » وعلر دراسة الأديان المقارنة > 
والحط من كرامة رجال الدين . 


وقد أفلحت المهودية في طبع كثير من العقائد والندل يا بحققىمصلحتما؛ 
فترى روح الولاء والتم لمل لبني اسرائمل ومه ةدام تمن علىبعض المقدسات 
الإسبحبة »“ وما ظہر مذهب فكان مودي الى مهم بالأذى من قريب او بعيد 
الا قتلوه » وما كان مؤديا) الى خير هم رو" جوه فيي كل أنحاء العام كذلك 
برو جون لکل فل ما دامت آثاره عن قصد او غر قصد تساعد على إفساد 
الناس » ورفع شأن المهود “ كا فعلوا مع نبتشه الذي تمجم على المسيحية 
وأخلافما . وقسم الاخلاق قسمين : أخ_لاق سادة كالعنف والاستخفاف 
المىادىء » وأخلاق عسد كالرحمة والبر > ما يتفتى والروح المودية وتار اء 
وعد ما في الأذهان ويجعلما سابقة على نيتشه . كذلك روجوا مذهب 
التطور > وأوّلوه تأودلات ما خطرت لدارون ؛ واستخدموه في القضاء على 
الاديان والقومات والفنونباعتبار ان كلشىء بدأ في أول الامر بثير السخرية 
والاحتقار ثم تطور NOE,‏ دن ولا وطنبة ولا قانون ولا فن ولا 
لقدس من المقدسات › وه يعيشون بملم الاقتصاد والاجتاع »> وعلم مقارنة 
الأديان ويسخرونما لمصلحتمم > وإفساد الأدب والنظم والثقافات والعقول في 
كل أغاء العالم > ويدسون فما نظريات مبمرجة لا يفطن الى زيفما الا 
الموهوبون » . 
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لقد طرحت الار كسبة نفسا في مواجمة المسمحبة والفكر الغربي کله 
واستطاعت فى أقل من خمسين عام ان تستقطب ما بزيد على ألف مليون 
مسحي في العام كله رين من اعتنقوا المار كسىة وبين من خرجوا على المسمحمة 
باسم الفكر الجر وغيره . 

وعكن القول ان الفكر الغربي قد وقع منذ نشوء الماسونية الي مهدت 
للثورة الفرذمة تحت سطرة فکر جدید منوع موزع من شأنه ان لا بجمم 
الناس على شيء فضلاً عن الصراع بين الكاثوليكىة والبروتستانتية . وقد 
أخذت الماسونىة جانب البروتستانتمة وأيدتها وفتحت هما حافلما > ثم احتوا 
من بعد ذلك » وكان هما الأثر الخطير في خلقق جبهة من التأيبد للدعوى ٠‏ 
الصمونبة با أطلق علبه المودة الى أرض اليماد > فان الصميونية استطاعت ٠‏ 
أن تضرب اللبرالبة والرأسمالية الغربية في الصمم بطرح نظرية جديدة لتمزيق 
العام الى جبمتين وذلك باستقطاب العال في مواجمة جشع أصحاب رؤوس ٠‏ 
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الأموال لإيجاد صراع عنمف بين المار كسبة والرأسمالمة . وقد أشارت 
برو تو کلات صممون الى هذا الخطط منذ صدورها ۱۸۹۷ وقل فام اول دوله 
غ اا دلك النظام ۱۹١۷‏ . وقد احتدت التحربة الاولى روت خث 
كانت الكنسة الأرثوذ u‏ ل أضخم تد ف وجه الصممونمة العامة > 
ومن هنا حفظ السود للمُورة الشموعبة الروت ادوا امال وتواطۇوا مح 
اقتا الدولة الروسمة حت قاموا بثورة شوعبة حمراء أذاقوا ها الشعب 
الروسي ؛› ولا سما المسلمين الخسف والتقتمل . 


و كثبر من الكتاب الى الرابطة العمقة رابطة الأمومة والمنوة 
بين الصممونية والمار كسبة منهج والشموعمة كنظام . وتضىه كثيرون الى مدى 
امتداد اخطر الى العام الاسلامي ؛ وبعد أن تحققت ثلاث خطوات كيرى 
للصممونبة في أوربا > وهي قبام الثورة الفرنسمة على يدي الماسونمة وسطرة 
البهودية العالمىة على الماعة الامريكة الم ديدة > وقيام الدولة الملشفية في 
روسما وكانت الخطوة الاولى في الشمرى موازية تماما هذه الخطوة الاخيرة 
بصرب الخلافة الاسلامة في الدولة العخانمة وإسةاطما . 


وق اشازت وثائى الصميونىة الى هذا فى صراحة تامة : « أن الأفعى 
السهودية في طريةما الى أورشلم قد مرت على القسطنطنة فدمرت اللافة 
الاسلامىة ¢ وم کر ن مقر ھا س زد مر ھا قل الوصول ای أورشلم وإقامة 
دو لة 1 سر انل { والمتتىعون اول تر کیا فل سقو طط الخلافة و دعك قرام 
مصطفی کال بال التركي اللاديني وانحماز تر كبا الى اسرائل يلمسون المد 


اأسمو ددة ٤‏ لو حه سما سة تر کہا ¢ وهده دو ءة من نىو ءات الاستاد دىلوس 


۸ ) حبث قال : لقد أثيتت الصهبونمة انها كارثة هدد الشردة > وقد 
فتحت الاو اب لتغلغل الشبوعية في الشرق الاوسط مما قد ينتج عنه حلول 


t۲ 


كارثة 5 يعلم مدی نتادحما فا دتملى حضارہ فرب : 
© 


ومن آنات هذه الرايطة ان بروتو كولات صميون التي نشرها ني العام لأول 
مرة سرجي نىلوس قبل خمسين عاما باللغة الروسبة كان بطلتى علمما «الانجمل 
التلشفى » . 


وبقول ( فرانك بريتون ) في كتابه الصيونة والشوعة : تختلف 


أو - القسمية : ففي الصهبونية تخصبص وني الشموعبة تعمم . 


اننا - مر کر النشاط : مر كز نشاط الصهونمة فما اصطلح على تسمته 
بالغرب وتتزعه أمريكا ومر كز نشاط الشموعبة في الشرق وتتزعمه 
وسا 


ثالث - الاسلوب فى العمل : فالصممونية تتاجر بالمال وتدعمه عند الأزوم؛ 


أما الحقيقة الراهنة فهي ان الصمموذىة والشوعبة صنوان مننعها واحد 
وعايتما وأحدة وحوهرها وأحد > والفئة الي تقوم علہپ) من وراء الستار 
واعحدة “ وما اختلافم) الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح 
في . السعي الى الغاية الواحدة . حت اذا تحققت المقة بالنجاح الكامل سارت 
معا للسمطرة على العا « ولا مجال للانكار ان العام الوم منقسم الى شطرين› 
وان أحدها ويسمى الشرق تسطر عله الشوعبة» ولكن حصافة الصونىة 
حالت دون انتظمر سبطرة الصمبونبة ر سما علىما يمى الغرب“وذلك لأنيا 


لم تتملك بعد منه کا قلكت الشموعبة من الشرق فاستعبض عنما بالرأسمالىة 


r‏ ار اتا 


لتمطر على الشطر الآخر حال الشہوعبة ولا خقى ان الصممونمة التي ظمرت 
حت اسم (اسرائمل) 14 سبطرة بعبدة المدى على دول الغرب جمعاء . 


وكل من الرأسمالىة والشوعبة يدعي اعتناقى الديقراطمة الحقة > وكل 
واحدة تتمم الاخرى بالتشويش علىافسلام العالمي وكلتاما صادقتان ومتفقتان 
و هات : 

على الشعوب أن تفم ان الخطر دام » وانما اذا لم تتنبه ولم تجمع أمرها 
شملا الذل والموان > وحرمت حت من حردة التفكير » لأر الفئة القانمة 
وراء كلا المحر كتين ؛ ليس بينما وبين غبرها من الشعوب ود مفقود . فقد 
حردت الدشربة حدها على مر العصور ان يضما و تفلح . فقد هضصمت 
السشردة الفمنىقمين والقوط والعااقة على أساس ان اليشر اخوة لا رضيرم ان 
يندمج بعضہم فى بعض ٠‏ الا هذه الفئة التي تشته بعض الطير الدي يبوزع 
بىضه في عشوش غبره من الطير ٠‏ فادا فةست فراخه الغريمة في العش زاحمت 


الفراح الأصلة واضطرتا الى الخروج من العش او الخضوع هما . 


هناك قوتان تصطرعان من أجل السبادة العامة : المسمح . والمستح 
الدحال ¢ اا معر كة باح او موت اة ت 


المسسحمة والملايين من اتماع المسح قد أزعجوا وعذبوا ونفوا وقتلوا منذ 
تطر الو وش الجر عل السمطة عام ۷ . 


© 
ویشیر فرنك 2 بريتون الى نقطة البده وهي : « جود الخزر » وکانت 
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الخزر ام+راطورية قاعة ي حنوب روسہا فى القرن التاسم لالملاد “ وتسر ب 
الها عدد ضخم من مود بيزذطة . وقد تحطمت امبراطورية الخزر في القرن 
العاشر » واستوطن عدد كبير من البمود الدول التى ظهرت من بعد وأهما 
بولوتا » وتوجه آخرون الى غربي أوربا وأسمانىا »> وكان للود نفوذ ضخم 
في بولونیا حتی عام ٠۲۰۰‏ . رأحرزت روسبا بسيب تقسم بولونبا الثالث 
أ كبر نسبة من يود المالم > فاتصل تار خما بالقضىة الممودية اتصال مستمصا . 


ومنت الو دي اة ابال الات اطررة: 


وقول : ان المهودى الحديث بثقافته المودية ختلف عن ود التوراة > 
فمو لا يؤمن حقىقة بالتوراة بل بالتلمود > وهو لا يتكلم العبرية بل السمودية 
الدارحة “> وهو ادس من ستل اسرائسل ( بل من حتاله شرق الىحر 
المتوسط . 

وقد صور ذلك ه.ج. ولز''' فقال : ان الفكرة الممودية كانت وما تزال 
مر عا عر Ls‏ من التسامح الدنی و العصر يه العنفة وود حٹ السو د عن عاص 
خاص ٠‏ مسمح لمصلح بني الدشر بإعادة أمجاد داود وسلمان الخرافية؛ وجعل 
العام في النهاية تحت فير السود . 

ودشير فرانك لى بريتون الى ان الأحاء المودية الخاصة كانت تمتد من 
القرم الى بحر البلطبتى ( القرم على البحر الأسود الى بحر البلطمتى في الشال ) 
وشو ها ادل من الارض ضف اة اورا الغربية . وقد بلغوا حتى عام 
الاقتصاد الروسي مثل أرجال الجراد التىتسطو علىحقل ذرة حدوث الدرس» 


. ۴ خلاصة التاریخ ص ۹۴۳؛ | ۹۴؛ ط‎ )١( 


(Yo 


رباع الدىن أقاموا فسا عام 1۹1۷¥ سہ هه ملا رين ېو دي دضءون زھاء دصف. 
سكان المالم البودي . 
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وكلتا الجر كتين نتا من كره السود للحضارة المسحة مضطمدة الشعب الختار > 
وکلتاها انتشر تا حسث هاحر الود 


وحتی عام ۱۸۸۲ استطاع الود ان برسخوا أقد امم في الاقتصاد اارو سو 

حسث أشرفت الدولة على الافلاس وعندما حاولت زحزحتمم من مكانهم في 
هذا الجو بدأت المحر كتان التوأمان : الار كسة والصممونة تتحكان حممرة 
الود الروس وتسطران علىما وقد حكتا ( الصهودمة والمار ؟ سمة ) اول 
ما أعانتا بود الألمان الصهونمة هرتزل › ودخلت روسبا ۱۸۸١‏ فكانت 
منافسة للمار كسمة ولکاهنما الاکىر : كارل مار كس حفد أحد الحاخامين › 
وکان لا بد في النہاية لکل ودي روسي ان بلتحی بإحدی هاتین 
الجر کتهن . ۰ 


و هذا الضوء كد اللىل النفسى لخدمة اهدف؛ وتحد الماددة التار ىة 
لدمة المدف > وححد الفصل بين الكنيسة والدولة للخدمة المدف › وا 
الو حودية واضىدمة دمة المدف La, Î‏ : 


وتقول محل فرنسا القدعة : ان مديري رقي أعمال الامة الهودية هم الذين 
أثاروا الحرب الكبرى ودبروها الدسائس بغسة جم الامارات وتقسم 
امالك › ثم حت مالىتما وقتل الأبوغ في غيرم وتعبمد الطريتق الى شعب أله 
للتار للاستملاء على الكون كله؛ هؤلاء الزعاء الود ه الذين دبروا لا لشفية 
الأمائين ودروا ها دل الال و اروها تاهما للت الزوتن واكالا 


e۳ 


والشو عية دسيسة ودية صميونية لقلب النظم السائدة » ولقد أدر كت 
الأمم الأخرى ما برمي البه العنصر الهودي من تخريب وإتلاف وإفساد 
عقائد > وقك نشرت حل المشرق عام 1 نقلاً عن حرندة موزدیخ بوست 
خلاصة كتاب طبع ٤‏ نىوبورك بۇ خد مته ان الجر كة الءولشفىة ى يدي 
المنصر السهودي . 
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ما هي المار كسة : المار كسمة ذظرية كلة شاملة (ءااة٤ه٣)‏ فى طر قة 
EE a E‏ 
لعمل ما »> وفلسفة تتناول جميم نواحي الذشاط الاان را لة لمل التار يغ 
ءاضبه وحاضره ومستقبله نظاما منطق] حمل في طاته مصائر حتومة 
كالقدر وتؤمن المار كسية بأن المادية هي أصل كل شيء > وترى ان الدين هو 
مظمر لعحز الاأنان مام القوى الاجتاعرة و النظم الاقطاعرة 


وعقمدة الار كسمة انه ليس في الكون خااتى بل الكون مادة٤وان‏ الددن 
حدر للعقول بحب التحرر منه وان الدعامة الأساسبة هي الالحاد وإذكار الله 
وإفكار البعث ونبد المحقوق والالتزامات الى تقممما الاسرة ›“ ولا كانت 
الاسرة هي دعامة النظام الإرجوازي فحب ا هذه الدعامة والقضاء علا 
وان الةرد وسملة وليس غاية > وان الغرد د رة تفنى في جسم الدولة > وإلغاء 
حت ملكية الفرد وح ‌التوريث وحق ثار الكسب . ومن هنا فان الشوعة 
والدين ضدان لا يأتلفان » ومن هنا كراهنة المسمحبة لأا تحض على الرحمة . 


والشروعمة نظام مادي بستمد فكرته من ذظرية مار كس التي تزعم ان 
کل ھا دقع ق التار يخ من ر کات فاع مر حعه ل الاساب الاقتصاددة ¢ 
وما دامت الأسباب الاقتصادية دون غبرها هي التى تلى على التاريخ حر كته 


(4 


وتسر ه حہٹ ڌشاء قلا ڪال للاءتراف اله خالی أو فوة وراء الغہب لو حه 
البشر الى مصائرم . وليس الدين عندم الا تفسيراً خاطء) للظواهر الاحتاعة 
وبقمة من بقايا النظم الاستغلالمة المائدة . 


ولا ريب ان الار كسية الشيوعية ذا المفموم هي دين ج ديد حتقر 
الأدبان القدية > دين مادي ينكر الله ورسالات الساء “ وهو حاولة لقسخير 
الطبقة العاملة لطبقة جديدة حاكمة بالقضاء الطلىعلى الحرية الشخصة وحرية 
الكتارة وفی حک د کتاتو ري استمدادي . 


وعندما حاولت الشوعبة تطمنى مفو م شار کس ٤‏ فان هی انوه 
السحيقة بين النظرية في مفمومما الفكري وبين التطمتق فى عناصره المادية 
امحسوسة »> وليست نظرية التفسير المادي للتاريخ من أفكار مار كس فار 
مبتدعما هو الفبلسوف الأل ماني هجل : ولا تنفرد الشوعبة باعتناقما > ولكن 
يشار كم المادبون والدهر بون . وليس التفسير المادي للتاريخ هو التفسير 
الأو حد » ولكن هناك عدأ من التفسيرات التى قدمما مونتسكو وبوكل . 
وقد تعددت التعلملات با مناخ والطعام والأرض > وجاء التفسير الال والالة 
الاقتصادية الدي قال به مار كس واحدا منما »> ولكن اعتبر فى الماركسىة 
أسا) ولا . 


وباجملة فان المادة في المار كسة هي التي تفسر كل شيء في الكون وني 
ابجتمم الانساني > وحسث يؤمن أصحاب الأديان بالروح والمادة لا تمن 
المار كسة الا بالمادة وحدها > وحمث دؤمن الانان بالنفس الت تخرج بالموت› 
و 0 ف 
توقف هذه الا لة عن العمل . وبينا يؤمن المسلمون بأن الدين عامل هام في 


t۳۹ 


حريك الحتمم ودفعه الى التطور تؤمن الار كسبة بأن العو امل الاقتصاددة من 
فقر وعی ھ ي الي قسدب حو آدث التأريخ . 

والخطأً الاساسي في نظرية مار كس انه أقامما في ضوء حالة عرضبة ل 
تلبث ان تغيرت . وقد قامت قبل للماركسبة نظم سباسبة واقتصادية 
واجتاعية عديدة تحدت العقبدة الدينية واتهمتما بأنها عائى في وجه الاصلاح› 
ثم اندثرت تلك النظم او تطورت الى نظم أخرى وبقىت العقبدة الديذة 
قاعُة كالطود الشامخ لا سيبل الى تجاوزها في النفس الاذسانىة »> او تجاهل 
رها في الحباة الاجقاعىة . 


واقد طرحت المار كسىة نفسما في العام الاسلامي وفي الفكر العربي 

الاسلامي > ووحدت غ من الذفود الاستعياري الدي استېدف الاستعانة 
ا على تحط الشخصية وبلبلة الفكر وتزبق مفموم الاسلام ودفع العرب 
والمسامين الى متاهات خطيرة . غير ان مفاهم الاسلام ما ليشت ان واجہت 
هذه الخططات وعارضتما ووقفت إزاءها موقف الوضوح > اذ ما في الاسلام 
من دعوة الى العدل الأجتاعي يكفي الملمين > ولا بحتاجون بعده الى مناهج 
وافدة »> وهو محقق هم المساواة والعزة دون أن يسلب الفرد حريته او يضعمم 
تحت الوصاية القاهرة . وان التجربة الماركسبة الشوعبة نفسما لتكشف 
بوضوح عن عجزها في تحقبتى الغابات الت فرضت انها أساسىة في منمجحما “ 
وام تنجح الشموعبة في إلغاء نظام الطبقات › بل حت طبقات وأقامت بدنلا 
منہا طقات حديدة . 


ولا ربب ان الار كسبة لم تلتى من الفشل قذر ما لقبت فيالعالم الاسلامي» 
وان کانت تستهدف بدعوتما تحطم النظم الاجقاعبة التي دعا السا الاسلام . 


ولا ريب ان أبر ز ما تدعبه الماركسبة من القضاء على التفاوت الطمقي 


° 


و رر الانسان من اتاد الانسان‌هو أ كهر أُهداف الاسلام وأعظممعطباته» 
فليس المسامون في حاحة الى الاسه فى مناهج أخرى ولكن الالام بحقى 
هذا المدف ٤‏ إطاره الإعان الله والتوحد ۰ ) 


وتاريخ الانسانية كله ( سياسا واقتصاديا واجتاع) ) بقرر مدى الدور 
اقام الذي لمبه الدبن في تشكيل الأحداث والوقائم »> ويكشف عن الحاجة 
الضرورية الماسة للبشرية كلما في التاسه > وما تزال الحتمعات الغرجة التي 
ةطت في براثن المادية تتطلع الى منهج عحقتى تكافلما الاجتاعي ويعطبا 
الإمان وطمأنينة النفس ويذهب عنما القلتى والتمزتق › ولن تحد ذلك كله إلا 
في الاسلام . 


ولقد اتحه الالام منذ الوم الأول الى الفقراء والستعبدين والمظلومين ٠‏ 
فقرر حقهم وأنشاً مجتمعاً بطق ذلك وينفذه › ونشر دعوته تلك ني العام 
کله٤ولن‏ دستطسمع أي منج او أيديولوح.ة بشرية ان تصل الى ما وصل اليه 
الاسلام . وقد أقام الاسلام ذلك كله داخل نطاتى الت وح د ؛“ وي إطار 
الاخلاق » ووفى مناهج الكرامة الانانية والعدل الاجتاعي “ فمو م جعل 
أذظمة الزكاة والمير اث وغيرها صدقات > وإنغا جعلما أصولاً ثابتة واقعية > 
وقد حقتى ذلك كل دون أن ريت قطرة دم او بوقع العام يي صراع دموي 
ويىقى بعد ذلك ان الاسلام مستمر على التاريخ البشري كل »> بيا تظل 
النظربة المار كسىة علامة على مرحلة من مراحل التاريخ البشري “ وان العام 
كل الآن يتحاوز المار كسىة كأي فكر بشري دصعد الى تمة من القمم “ ثم 
تأتي المتغرات فتتحاوزه . ولقد حاولت ال مار كسىة ان تصحح نفسما مرة 
بعد مرة »› وان تضف وتحذف في عحاولة للمواءمة مع التطور والحساءة > 
ولس كذلك الدن » ولس كذلك الالام الذي يضع الاطار الثابت العميى 


١ 


المستمد من الفطرة والدي يتلاقى مع كل العصور والسيئات . 


ومن هنا جد انإسلامنا يعطي أ كثر ما تعطي المار كسمة ومختلف المذاهب 
والایدیولوجات لانه يقوم على التكامل والارتباط بين القم › وعلى اساس 
الفهم العميتى للانسان نفسه »› وعلى أساس كفالة التنفيذ عن طريق الطابع 
الاخلاق والإعان بإلله» والإعان بالجزاء الاخروى الدي يبت قواعد المسؤولىة 
الفردية وضوابط الالتزام الاخلاقي . ا 


وبری ارنولد توينبي ان المار كسىة هي من نتاج الضارة الغربية وهي 
قشل أزمة من أزماتيا واحرافا في طريقما ويصدق هذا القول اذن ان مار كس 
ل یکن ي الحقبقة حمل رسالة ولا يدعو لضارة جديدة بل هو امن بار 
للحضارة الغرببة صنع نظريته من ( الفلسفة الالانية والاشتراكية الفرذسمة 
والاقتصاد السماسي الانجلز ي ) أي عصارة الحضارة الغربسة في قة 
وها . 

« مار کس يؤمن بالحضارة الغربىة بكل قیمما وتار ما وبمتز بهذا التاريغ 
ويعتبره تقدما للبشرية ثي طريقما نحو النصر الا كبر ويسمي جرائم هذه 
الحضارة حتمبة تاريخية لا برجعما الى فاسفتما بقدر ما برجعما الى الضرورات 
الاقتصادية ءوكل ما يتقدم به مار کس هو حل لإنقاذ هذه الحضارة وإخراحما 
من ورطتہا » . ) 

أما نحن فندعو للضارتنا . بقول عر : كنا نعد المعترض خملا »› 
وال لن بقت لىأڌين الراعي بل صنعاء حظه من هذا الال وهو في 
مکانه . | 

ان التصمم الرباني الذي ينظم به الالام المجتمع والاقتصاد لا يستطع 
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وخالقه . 


دصل اله › لان من ع ممسدكع الانسان 


ان مة طريتى آخر غير الرأمالمة والماركسبة هو طريتى الاسلام الذي 
علك تشريه] مفصل في أمور الجحك والاقتصاد والاجتاع دقوم على تكريم 
الانسان وأخلاقىة الحماة »> ولن تستطيع هذه المذاهب ان تعطي الانسااثت 
ما يمطبه الاسلام لأنها لا تؤمن به مستخلة) في الارض ولکنما تۇمن به ترا 
٤‏ آلة » والعناية بالطقات الكادحة لا تم الأ ي إطار الإان باله ووضع 
الانسان فى مكانه الطممعي : له إرادته ومۇولىته والتزامه الأخلاقي “ وله 
إعانه الله والتحرك فى إطار الرسالة التي أنز ها الله على أيبائه ورسله “ ولن 
يستطسع أي منج اجتاعي ان يعطي اليشرية شيا خارج إطار الدين 
والاخلاق » ولقد حل الاسلام مشكلة العدش ول مجعلا الا واحدة من قضايا 
الانان والمحتمع ؛ الى جوار قضاا الاعتقاد والتشريع لای وان اتی 
تحقمت‌العدالة الاجعاعمة بإعلان الحرب على الدين او منطلتى من الماديةالخالصة. 
ولا بد ان ترتہط قضة المدل الاججاعي بالاعتقاد القاتم على توحىد الله في 
نطاق متافيزيقما واضحة المعال > رما الاسلام يي القر ان › وسُفی ہا 
النفس الدشرية من القلتى والتطلع والرحث عن طردتق العقل والفلسفات ؛ 
وهي التي تستطبم هداية الانسان لأا تبحث فما لا يستطيع الخوض 


قہ_ 4 ۰ 


والعقدة الدينىة الصححة لا تنتهي الا بعد تشسير الفاهم الاساسة عن 
أسماب الغنى والفقر » فالبشر م المسؤولون عن الإخلال بلأوضاع الطبيمية 
اتی يعدشون با ٠‏ وم الذي أقاموا هذا الظل الواقع على الحرومين والكادحين. 
فلنر جم هذا الاخلال من مستوى الحباة التي تاها »> وعندئذ بل لا الاعتقاد 


و3 


ق الله “ داك ان الله ددسط الرزى ن دساء و دقدر ¢ ولس اال و حدم هو 
الرزى “ بل هو کل مواهب الله وکل نعم الله على الانسان ( الصحة > القوة › 
الحاه > الغى > ا لمال > الحبلة » الذكاء ) . 


نعم ٤»‏ لیس الاسلام هو اسول عن تخلف المسامين وضعفمم › ولا عن 


فقرم وإسرافمم ونما هم المسؤولون لأنهم خالفوا شريعة الله التى وضمما 
ماس . 


tt 
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لا ریپ ان کل الد ااك العة والوقائع التارخىة تقرر الصلة الواضحة 
وال کمدة رهن المار كسىة والصمءوذمة » فان زعم ا مار كسة فو رل هار کس 
السهودي ومفاهيمه عصارة نفوس مليئة المحة_د على ختلف طوائف اليشر 
راغبة في الانتقام هنما . وقد اعترف الصممونون بأنهم اول من نادی 
بالشوعىة > وقد كانت الثورة البلشفىة من تصمىهمم »> وقد اشترك أثرباؤم 
فيي تمويلہا . 

ولا شك أيض) ان النظام الرأسمالي اللنبرالي هو أيضا من منبع اليهود 
ودستمدف تماون الود والشوعية للوصول الى السمطرة على العال “ وتسخير. 
المواد العالمىة وفتى أهوايجم . 

وقد عرض أحد الہاحثين الى وحوه المقارنة بين الصونبة والشيوعية > 
فأشار الى ما يأتي : 

أولاً : نظرتم) للحردة . وأكد ان الحرية عندها لا تعني ما اصطاح عليه 
الأحرار في كل مكان من مفاهم الحرية “ وانما تعني شثا واحداً هو السلطة» 
والساطة هي حى حرية الاستعباد والظلم > والسلطة الجاكمة المستىدة لك 
کل شيء ٤ا‏ قي داك عةول ااناس وضادرم . 


{to 


ٿائياً ٠‏ تنادي الشموعبة والصمءو نة بضرورة تحطم نظام الارة والقضاء 
عى الروابط العائلية وجعمل الولاء مقصوراً على السلطة المحاكمة ذاجا والنظا 
الامثل للاعرة في ها هو النظام المفكك الذي بجعل الاسرة أفراد 


متطرفين برتابون في بعضہم البعض . 


1 
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الا : الصيرونمة تطالب بالقةضاء على كل الاديان غير المودية؛ وتعمل على 
نشر الإلحاد في فترة معمنة من فترات الكفاح من أجل السلطة > وهو 
ات به الشيوعية > ذلك ان الشيوعبة تقضي على كل الاديان »> وتحمل 
من عقائدها دنا حدیداً “ فهي مخلع على هذه العقائد قداسة أشه بقداسة 
الدين > وتخفي وراء ها ین ادي کل ماه يفرعا وتا 
واستبدادها . وهدف الصممونة إتاحة التفوق لدين واحد هو المهودية 
اثلا اما هدف الشموعىة من إتاحة التفوق لعقائد معمنة ترفعما الى مرتة 


عقاند الددن 


رابعا ۽ مثا ينادي حکاء صېون بضرورة إشمال نيران ورة عالمة 
بغية إخضاع العالل كل للسمطرة الصميونية ٠‏ ينادي حكاء الشوعة بإشمال 
و رة من هذا الطراز بغرة اخضاع العام كل لاسہطرة الشموعبة . وفي سيمل 
إشعال نيران هذه الثورة لا تور ع حكاء د الشوعبة والصممونىة » من 
المطالءة بالالتحاء الى التآمر والخداع والتضلىل والتجسس والتسلل في صفوف 
الماعات المناهضة للشيوعبة والصمبونىة . 


وبالمل فان الاسلام بو احه مجه الاصسل الشامل المكامل هده الاخطار 


0 


المواءمة والانصمار في دعوات القوممة او الوطنية او تفسير الاسلام أنه 
رقترب من المار كمة او غير ذلك من أوهام على ساس إان لا ريب فبه 
بأن الاسلام نظام متكامل قائم بنقسه ٤‏ غير جز آ ای مضتو فی ى 
قوالب أخرى “ وهو نظام الشات الذي لا يتغير ولا ينطوي بيا تتغفير 
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الف رامس 


واجه الاسلام تحديات المسمحبة والصممونمة والمار كسبة والإلحاد والمذاهب 
الهدامة ؛ کا واحه حاولة حه وتېونده ومد مام کل التحديات ؛ ووقف 
موقف الاستحابة الحققمة حا تساءلت البشرية : هل بستطيم الدين أن 
نقذ البشرية او ةن الجضارة > واستطاع ان بحنب بإلإبحاب بيغا عجز 
کثبر من الادیان ان يقدم شيا في هذا السببل . 


لقد وقعت البمودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم وشكلت منه تراثا 
كله > ووقعت المسمحىة تحت سلطان الفكر الإغربقي ( مثالة أفلاطون 
ومنطتى أرطو ) . واستطاع الإسلام ان بنجو من الجاهلية المرببة واليوثانية 
والمحوسبة واندية والفرعونىة > وتمكن من ان يقدم منهحه كاملا لامشرية 
دون ان صاب بالتحريف او التأوبل . 


4۹ (الاسلام العام المعاصر م ٠ )۲١‏ 


a‏ انتشر الالام عل ا وأسعة من الارض ا کر س الما دة الي 
ت علمہا المسحبة الو دية 6 وف وترة أقل کا 


ولقد أعلت السهودية العنصر > بني اسرائنل شعب الله الختار > وغفلت 
الفر دية قاعدة الفكر الغربى 


وکانت تفسيرات المسرحة للثل 
المقل الحديث > ولقد تنصرت الأمم الاوريىة في القرن الثألث وااسادس من 

مىلاد الأسسح وبقىت كذلك ٤‏ عفوتها عشرة فرون ( الف عا عام ) م م تہقظت 
ځو أريعة ورون فقط بنا اض الالام ععتنقمه وأقام حضارته الماهرة 
منذ القرن الأول للمحرة > فل یک ن الإسلام م ر المسامين ولم تكن 


ا ہب دقدم أوزا 6 وقد کاذت الأمم الأوريمة فسل اعتنای اة 


والاهت ر امن التحدات الى ص دمت 


ی منہا فما بعد دلك . قول ده ى کتابه ولسفة بة التاريخ: : لقد اعتبرت 
الإله مصدر و و طم > وأزالت المسمحية الغوارق العمبقة رهن 
الألوهىة والمنوة “ ونحن نقول ان الاسلام قرر ان الله هو الرحمن الرحم › 
وهو المنتقم الجنار »> وان رحته قت ة٤‏ وان الألوهية مستقلة عن 
النبوة وقضى باستحالة الالتقاء بينما او تول أحدها الى الآخر . وق الغرب 
یک ن العلم خالما للعلم ولکنه محاولة لنقع N‏ “ ول يكن العدل 
خالا لامشرية > ولكزه فاصر على الجنس الابسض . وتمدو روح الغرب 
واعرافه وأاضحة ي القواذين والنظم والتشرنمات المحافىة للاخلافى والنقطءة 
عن الاعان بالجراء الأخروي» ومنما إباحة الربا وإباحة الزتا في‌فراش‌الزوجية. 
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قدم الاسلام فتوحات جديدة في الدين والاخلاق تقدمه على ما سبقه من 
رسالات ٤‏ بعد أن ات E e‏ 


وقد أعلن الاسلام انه انا ا لمحل للناس کل الطبات > ویر م عليہم 
کل الخبائث ويضع عنم إصرم والأغلال الي کانت علبمم > وليس ذلك 
نقضا للمتقدم > وانما وقوفا بالحكة عند وقتما المناسب وأحلما المتقدر'' وجاء 
الق ر آن 8 لا بين يديه من الكتاب ومهمنا عله . 


کذلك قطم الاسلام الامتداد الفكري والاجتاعي والثةاني بين ما قبل 
al as Gl‏ أولاً »> ثم في کل مکان حل فه . وقد دهب 
الاسلام ای کل مکان وأثر في جع النحل والأقطار › وكذلك قطم الاسلام 
امتداد الوثنىة في العالم کله > وقطم امتداد السودية وإذلال الانسان في 
العام أجع 

وبالاسلام جاوز العام تارخه‌القدى ونسيت مصر وسورا والمغرب طوابمبا 
الةرعونىة والإغربيقنة والرومانىة والمسحبة »> وكذلك جاء الاسلام فيصلا 
اطعا بین عد وعد > وفكر وفكر > وحضارة وحضارة . وحرر العقائد 


)١(‏ من محث للد کور عمد عبد اله دراز 
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من عبادة الابطال » وحرر الشرائع من عبادة القوة > وحرر الدين من الشرك 
والتعدد › کا رفض الاسلام فكرة الرهبانية > والهروب من الحاة والسليمة 
والانطوائىة > ورفض التفسيرات الدينبة القدية للرهمانمة والمرأة « 
وألغى قكرة الكظم العام ۳ الجسدية »> وأباحا في إطارها › وأقام 
الاسلام طابع الاخلاقية بالالتزام ام > وجمله المظلة الواقية التي د من 
التمزق والتحزئة . ) 


ونی الاسلام منهجا متكاما لا يفصل الدن عن الدولة › ولا الدين عن 
العم > ولا الاخلاق عن الجتمم > ولا يعرف حكومة إهبة “ولا برقع الانان 
عن مستواه البشري > ويجعل الفرد للمجتمع ؛ والحتمع للفرد > ولا يفرق بين 
الناس على ساس العنصر والعرى او الدين او اللون > وبرفض الرهبانسة 
والترف معا > ويجمل الال ملكمة خاصة ووظبفة عامة > ومنفعة للناس 
ىما . ) 
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عارض الاسلام مفاهم الفكر البشري وانحرافات العقائد والتفيرات 
الاطلة للأديان » وذلك بعد ان حدث ذلك التلاقح العجيب بين الأديان 
المنزلة والفكر البشري الوثني حتى جاء الاسلام قاطعا فاصلا مقررآ أصول 
الدين الحتى . 


وقد وضحت ممارضة الاسلام لعبادة قوى الطبيعة وما بتصل بإعلاء 
شأن الشمس او النور وااظلام او آلمة الخير والشر “ او عبادة الناس 
او التناسخ . كا عارض تحرم صيد الحبوان بدعوى قتل النفس او رة 
٠‏ المصفور وعارض إباحة الاموال والنساء »> وأكد البغث والجزاء > والجنة 
والنار التي عارضما الود والدهريون › وأعلن E‏ 
وجسداً > وعارض تقسم الانسان الى عنصرين “ او صراع العنصرين داخل 
الانسان » وأكد الفو ارت قى الاساسىة ما بين الطببعة الإهىةوالطمعة الانسانىة؛ 
و کشف ما بینپا من تاز واستحالة امتزاج او اتحاد “ وهد ۾ الالام ا 
التكلمف والقول بأن من وصل الى معرفة الله قطت عنه الفرائض » وعارض 
نظربات الةمض والاشراتى ووحدة الوجود والمحلول والاتحاد » ک) أعلن الآيات 
امحكات التى هي أم الكتاب » وكشف عن استحالة التأويل فيما با يخرج 
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النصوص عن مداولاتا الأصلة ae‏ با هوی على الحو الذى أ ده 


ينمض اة الأديان ف تفسر الأديان الاخرى 
© 


و وأوضح e‏ 1 و وأعطى المسلمين ل هذه 
التساؤل الشاك القلى e‏ المشرية غير المؤمنة من السؤال عن 
سر الو جود والحاة في هده الارض “› ولقد عحز غير المسامين عن قم هذه 
الغايات فاضطربت حباتهم . ا 

كذلك وجه الاسلام المسلمين الى الاستدلال بالخلتى على الخالتى > فعرفوا 
ان وراء هذا العام خالقا عظيما وربا كرعا حط به ويبصرفه ساعة يعد 
سأاعة “ وعسكه لحظة بعد لحظة . 


جنس کالہودية ولا من ئي کاس « ولکن ای اجه ن چوهر فکرن 
الاصبلة ألا ا وهي اإسلام الوجه لله 

حرية المقيد: » ٤ E‏ وأقام ا ا ول دون 
الانحراف تمي القدرة 0 تنقىة لاان من الشوائب التي قیمع 
لتفسد حوره 

واعلن زان الاين من عند اله “> وانه ص اعاق ار ر الانسانىة e‏ فو 
ليس ظاهرة من الظواهر الأحججاعية او من تاج الارضص ا تقول الملاحدة > 


tok 


,ول هو أفبون يقول المار كسبون . ) 

وقد حرص الاسلام على توجيه الانسان الى الجانب المملي الاجتاعي الذي 
يدور عل نفع الناس والتاً کید على إطلاقة اتمم “ ورفع عن المسلمين إصر 
البحث عن الوجود والخلق والفسسات بعد ان فصلما شم تفصىلا لا زياد 
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ان آفة الفكر الغربي ( وخاصة أصحاب مناهج مقارنة الأديان ) اهم 
لا بضه‌ون الاسلام موضع النظرة امجحردة في منهج علمي خالص › غير ممطن 
الأهواء > وغير متصل باطامع وغبر محرد من الأحقاد» وذلك موقف الفكر 
الغربي مع الإسلام منذ القديم» منذ طاا., الغرب بأن بتخلى الاسلام عنأرضه 
التي سءطر علمما لف عام عائدآً ال الجزبرة العربمة › ومنذ أعلن الغرب انه 
لا يقبل مزاحمة الاسلام في أورباء وعمل على جير المسامين او تنصيرم»› وكانت 


ودصور هذا كرون »› ویکشف برتاردسّو موقف المسمحمة الغرية من 
الالام فقول : لقد عمد رجال الإ كليروس قي العصور الوسطى الى تصوبر 
الاسلام ني أحلك الآلوان والواقعم انم يسرفون في كراهية عمد ر 
دینه » ویعدونه خصما لاسح › أما أنا فأرى واجا ان بدعى عمد منقذ 
الأنسانىة › وأعتقد ان رجلا مثله اذا تولى زعامة العا الحديث مجح في حل 
مشکلاته . 


ومن هذا المنطاى كان هدف الفلسفات للمادية كلما تقويض دعائم الاعتقاد 


أ 


بوحود إله واحد » بغض النظر عن المديل القترح » وكان البديل هو ألوهية 
ااا ا ا و عورا ار اوو وا ر 
ان اهجوم على التوحيد انما هو موجه للاسلام أعا) » فالاسلام هو الدين 
الوحمد الذي صفت فه عقردة الوحدانىسة من شوائب الشرك › فالإله في 
في عرف السود إله قومي مم وحدم دون غيرم من الأمين » وني عرف 


النصارى هو وأحد ص دلاتة . 


وقد حاءت ال مار كسة تدمير ا" لفكرة الألوهمة وربطا للانان ومصيره 
مصبر المادية الحسد وتفسيرا لحر كة التاريخ بعوامل لاس فما إرادة الله فضلاً 
عن عداما الصريح الدي | بتوجه في الحققة إلا الى الاسلام اعتاره معقل 
الفكر الديني »> ورمزاً سحسد العلاقة رين الله الواحد » وبين الخلوى الموحد» 
وهي تعد أصرح حملة وجمما الفكر الحديث الى معقل الوحدانبة وان بدت 
عاحزة عن حقىى هدافا بەد ان شاهت وارت ف ذظر کشر امن 
المفكردن . 


ول خ تة غارات درلا الدين مسألة تار خة وقضة هر a‏ 
وكانت الةلسفة الوضعبة هي التي ركزت على القول اعتار الدين مرحلة 
اريخبة في تاربخ البشرية والتوين من أثر الاسلام في حركة التاريخ . وقد 
تەن زيف القول بان الاسلام 0 مرحلة 0 من سلسلة تطور 
المشرية » اذ أثبتت الوقائم التاريخىة وما تزال تثبت الى الوم ان الاسلام 
دعامة أساسىة للجغرافما والتاريخ والاستراتيجبة والحرب والسلام > وانه 


و ت ل کور ع ااضیرر شاه 


(° الاسلام والعام المعاصر - م‎ ( {oY 


الجدار القوي الذي يصد كل ما تطرحه الوثنمة والادية »> وما تأتمر يه 
الشوعبة والصممونءة والاستعار الغربي » بالرعم من ضعف الاقتدار المادي 
الدي قلكه هذه القوي › وان الاسلام ما زال صامداً أمام التحديات » وما 
زال مؤثراً في تطور الأحداث ووقائم التاريخ يوماً بعد بوم ٠‏ وانه بكسب 
کل يوم أنصاراً جددا وبحرر أما ويدفم الفكر الانساني الى الطريق 
ا حى . 


واذا كان الاسلام قد قضى على الشرائم الفاسدة التي كانت سائدة قبل 
ظموره في الفرس والفراعنة والونان والرومان واهند ما تعلي من شأن الطبقة 
الواحدة > وتقم العبودية وتر كز العنصرية “ فان الاسلام في هذا العصر لن 
يتأخر عن دحر هذه الانظمة وادالتها مى استمسك به أهل وفيموه دنا 
متكاملاً جامعا وطبقوا شريعته > وأقامو! أخلاقه وعقىدته . ولمل من أبرز 
الظواهر القائة البوم ذلك التحدي الواضح الذي يشرق في آفاق عا الغرب 
يالاس منهج جديد ودلك الصراع القائم بين الايديولوجمات والاديان 
( الأيديولوجبة هي النظام الفكري الذي بحاول ان بكون منمج) للحماة من 
صنع الدشر “> وهو بختلف من مجتمع الى مجتمع “ ومن عصر الى عصر؛ ويحتاج 
ي العصر الواحد الى تعديلات مستمرة “ وفي المحتمح الواحد الى تغسبرات 
متوالىة حبث ل تشبت أيديولوجمة ما حى الآن أكثر من عشر سنوات دون 


أن حجري علبہا تعديل وتغىير ) . 


اما الدبن فو المنىج القائم بالحق . وبقول توينى : ان الأديارت 
السماو ية تراحمت لڌتشعل خيراً فردا ٤‏ حہاة القلة من أفراد المحتمم کٹ 
لا تدخل في جال حباتهم وتعاملهم “> ومن الحتى ان يقال في الرد على 


48۸ 


ذلك : ان هذه الاديان نفسا قد تشكات على انما أديان عبادة . وقد أشار 
تويني الى ذلك حن أل ان الدبن الأمسبحي اصح ص الانسان فةط مفصولاً 
عا خص الحتمع “ وليس کذلك الاسلام فو الددن الوحيد الذي دعا الى 
إقامة منج حباة ونظام مجتمع مستمد من الأصل الرباني : القرآن . ولكن 
السؤال : هل تستطمم هذه الايديولوحىات والمذاهب ؛ وهي جما من ناج 
الغرب وحضارته ان تنېي علاقة الادان بالىشر »او ان تحل مشاكل امحتمعات 
وتحديات البشرية “ ذلك ما تتقرر فبه الإجابة بالنفي القاطم . ) 


ولقد قاست هذه الحتمعات التى حاولت أن تقم أبديولوجيات من صنع 
العقل البشري > وما تزال تقاسي والؤ كد ان عودة البشرية الى الاديان 
) والدىن اجى ( جو سیل حلاصا من التحلل والانپ ہار والدمار الرو حي 
والماأدى . 


وقد تبن للانسان ان ما وصل النه عل لا ثل إلا قدرا قليلا بالنسبة 
لسر الكون والجماة وان الكلمة الأخيرة ى مص ره لست ف 
ا 

ومن الحتى أن يقال ان العتمعات الغربىة لتتعطش البوم الى الدين “ وترى 
فىه ترياقما فى هذا العصر القلتى المتفكك › وتجربة الانسان في هذا الصدد 
فريدة فقد صر الحتمعات التى اعتنقته فى وحدة عاطفبة واجاعبة وسياسية 
واقتصادية » وان دراسة الاسلام وفممه على أصوله سوف تكون في المستقبل 
القريب عامل هاما فى هداية الدشرية >“ بعد ان كشف العلل الحديث فا العام 


( ۱ ( الاس تاد سی اهاشعي ف تعاہقه عن كما ألماأدة والةَغمر لّويني 1 


وقدم لاناس اده عا مصی دلائل دده عل عظمة الخالى ٤‏ کون الواسع 
العجيب » وكارن لتحطم الذرة أثرها في تحطم مفوم الفلسفة المادية 
القائم على إنكار عالم الغيب . فقد بدا هذا العالل واضحا من خلال العلم . 


يى المنكاون الاسلام اول : ولكونوا مسامين حت دضعوا التحردة 
ر ٤‏ ولمدافع ألإسلمون عن روح الالام ٤‏ مجتمعاتمم “ فم لن 
دستطىعو ان يقوموا برسالتم في هداية المشرية المتطلعة الى ضاء جديد لن 
بتي ها الا من قبل الالام › الا اذا أقاموا أنفسمم على الاسلام عقدة 
ومنهج حباة . 
وليس في المدنية الغربية شيء محتاجه المسهون الا هذا العلم الطبنعي 
التجريي الدي هو ملك للمقل الشري عامة »> والدي سام المسامون في ْ 
لمناتة الاولى > حين أقامو | المنمج العلمي التجريي . أما اجتاعمات الغرب 
المسامون في حاحة الها و تدم ا الاصل . اما مىتافىزيقہا 


لغرب في من ناج العقل المشري القاصر > وقد أعطى سامون منمجا 
ور كاملا أىسوا دعده ٤‏ حاحة اى مناهج ٤‏ هدا الاب ۰ 


وا ان فال ان لاسلا ل يبن أهراما ولا هبكلا ولا مثالا > 
ولکنه دی النفوس والعقول ود أقامت هده اساکل آمم کانت RES‏ 


للعو دية والظلم > ولکن حاء الاسلام ہق و الفكر وجل الام 
کله لله . 


2 مڪنا فی الو رات الكبرى الت قامت في تلف أغاء العال ٤ ٤‏ 
) والتي هدمت العابد واعتقلت رجالالدين ل نجد أصوهما ولا بواعثما الا الثورة 


على تلك القود التي فرضما الاكلبروس والكمنوت بغير الحتى . 


۰ 


ان الاسلام هو الذي حرر الروح الاوربة الغريية بعد ألف سنة من 
الاستعباد والإذلال اللذين كلتما با قوى باسم الدين؛ وكان الاسلام فيالاندلس 
هو منطلق النور والضوء الى اورا . بقول جمس بریسمد : ان العصر 
الاسلامي في أسبانيا كان أ كبر عامل من عوامل المدنية قي اوربا “ وان اعتزال 
المسلمين فى أسبانبا كان يثابة انيزام المدنبة أمام الممجية . 


ومن الحتى ان يقال ان الاسلام هو الذي أقام عقمدة التوحيد ثي مواجمة 
الوثنىة والتمدد › وأقام فكرة إباحة زينة الحماة فى مواجة الرهبان » وأقام 
الصلة المباشرة مع الله في مواجمة وصاية رحال الدين وأقام منج التكامل في 
مواحبة الادشطارية » وأقام مسۇولىة المحتمم ازاء فقرائه قا في مواجېة 
قتل الفقراء والضعفاء 2 الإخاء الانساني فى مواحجبة العنصرية »> وحعل 
الفرد للمحتم والمحتممع لل رد في مواحبة الفردية المتعصبة والماعة الظالمة › 
وأحل الله البسعم ٤‏ مواجہة الريا “ وأعلن ان الله رب العالين يي مواجمة 
الإله الحاص > وأ كد ا الآخر والجزاء في ا الدهرية » وأعلن 
منهج الشات والحر كة مما في مواحمة ذظرة التطور الطلتى › وأعلن ثبات 
الاخلاق في مواجبة نسبية الأخلاق الباطلة » وقدم ديت لا يصدم العقل في 
مواحبة الأسرار والأساطير والخوارتق > وألغى عبودية الانسان > وحرره 
من عبودية الحضارات > وأعلن حقوق المرأة إزاء ظلما الفادح ٠‏ وألغى 
العصبىة القبلسة وأحل بديلا منا أخوة العقيدة؛ وأعلن التكامل والترابط بين 
عالمي الإذسان الداخلي والخارجي وبين عال الغب والشمادة . 


) اؤ الى معتنقه شعور العزة وخلصمم من کل تکلف او اصطناع › 
ودعا الى الفطرة وأنكر التقلىد › ودعا الى العودة الى اللحتى مى استبان وجه 


۹١ 


الصواب ٠‏ ودعا الى ثبات ادف وتعدد الوسائل » وأعلن ثمات المجوهر 


ومن أبرز معام قوته قدرته على إعادة صباغة نفسه »> وكشف الأغشة 
الى تحاول إخفاء جوهره > ورد المذاهب والنظربات التي تتعارض مع 


مدپحه 8 


والاسلام يشتق طريقه فيي العجز منذ أكثر من مائة عام > فهو ليس 
متطلعا بالقدرة التي تدفعه البه حوافزه وقواه > وان القوى الخنارجة تحول 
دون انطلاقه الى غاته واحتلال ارادته لتحقتى قبام بمجتمعة . وقد طم 
الاسلام حباة المسلمين وسمظل يطبعماء وهو لن يسقط أمام التبشبر الأدبي > 
لانه متجدد النظرة > ثابت الدعائم »> وما بزال القرآن قايا بالحتى . 


وانه لمعطي البشرية البوم > ولسوف يعطرما في الغد »> وكل الدلائل 
ئک عن انه بنطلق الى غات لحقىق رسالته بأقرب ما يظن 


المراقىون . 


وفي المقارنة التي عقدتها موسوعة تاريخ البشرية عن دراسة الاديان في 
القرن العمشرين تقول الموسوعة عن الاسلام : كان الاسلام فيي الةرن العشرين 
متشاںکا تشاںک) لا فكاك فىه مع التطورات الاجقاعية والسماسمة هذا 
العصر “ ولا كان الاسلام ديناً يشمل عند اتباعه القانون وأسلوب المحساة > 
فقد کان عليه ان يكون عنصرا من عناصر حركات تحرر الشعوب الاسلاممة 
هن حک عر السلمين > ونشر التغميرات الکرى فيي القرن العشرين في 
جال السماسي » فالإحاء الاسلامي جزء لا يتجزأً من الثورة الساسة 


1۲ 


ا ریں الشعوب الاسلامىة ٤‏ وقد قدم الاسلام درا رو حا لأقومسة 
ثقافاً وسہاسا é6‏ فینح الماد صل ا الغربة بعص صائص الحرب 
المقدسة > وفي الاسلام من حنث هو مرشد للسلوك الساسي جد ان 


اصر ارہ التام عل e‏ رہں المۇمنەن تتىشى 2 الاتحاهات الدعقراطة 
الج ديثة . 


وا 


(0) 


ان الاسلام منذ صغته قد شکل نفسه تشکللا مستقلاً واضحا › 
وسرعان ما برز لونه المميز على خريطة العام : عالم مستقل له طابعه المفرد 
ومنمجه المتكامل المتجدد بالتوحد والإعان والاخلاق . 


ومنذ ذلك الموم أصبح لامسامين قبلتمم الواحدة التي لي بحمدوا عنما أبداًء 
تهوي اليما قاوبهم وعقوم بالإيان والفكر » ولل يكن مم بعدها وإلى الوم 
وإلى الأبد قىلة أخرى > وما تزال الكعبة وستظل مركز الدائرة فى 
أرض الاسلام 

وقد آهب تطبيق الاسلام مشاعر الناس حت من كان مم منهج مخالف ٠.‏ 
يقول اوحست کونت : لا يسعني عندما أنظر الى فريق من المسامين وم 
دۇدون مناسکېم وفروض صلاتم بشکل حماعة متكاثفة والسكون والإعان 
العذب يخيان فوق رؤوسهم إلا ان أ كبر عظمة هذا الدين الذي عرف كف 
بصقل الأذهان ويهذب النفوس ويشرق القلوب وبقوم الاخلاق وبقضي على 
مرد الروح ومحوله الى خشوع عمق وتواضع ملۋه اضوع . 


1 


ولا ريب ان هذا المعنى يتصل بالدور الضخم الذي قام به مد صلى اله 
عله وسلم ٤‏ ناء هده الأمة عل القرآن هة مو مأ زال وسىظل ألقةدوة 
الى والأسوة الحسنة الى انتزعت من أكش الناس تعصبا تقدراً 


واعترافاً 


يقول فبليب حت : لل يسجل التاريخ ان رجلا واحداً سوى الني 
ت اع اا وان ا وري درا هي الا الى ف 
ہا مد كانت في نشأتها وحدة متلاحة › لا بمكن إن تنفصم الواحدة منما 
عن الأخرى “ وكانت الى حد ما متوافقة شد بعضہا ازر بەض ؛ وكان 
الدين من بینہا على مدی التاريخ القوة الموحدة » وكان أبقاها زمنا حت 
اذا ذهبت تعد الناس في العال 0 ونخةت أن و ا منهم يدعو 
E OEE‏ 


وھکذدا دصدى ااقول أن ںا صل الله عله مه وسلم هو ف تقد ر الأنصفن 
القائد ّ لافكر الانسانى الذي وقف ا بان الشمس والقمر آیتان من 


~v 


أاأت “ وانپا لا تنخسفان EE‏ 


”» 


وقد سمطر الاسلام على الانسانية أ كش ما سمطر الفكر الفلسفي العقلي > 
سبطر على الفكر والعقل والروح > وقدم المداية للبشرية كلما > وأقام دعائم 
حضار ة الغ 


)١(‏ الواقع ان في هذا التقدبر افتقاص كبير ذلك ان تعداد السامين الوم بلغ أكثر من 
سعائة ملىون مسلم.› وهر ما بوازي ان کل رة ص اناس بیمم مسام 


1٥ 


ووك عر الماحتون م تەلىسل سر دلك الاتتار العظم الساحى 
للاسلام ي مطالعه »> وسر سلا الشات العظم للاسلام ابا حل > وسر هذه 
اأو دة الى أقامہا مع ىقو ه والی ما ترال القوى الغاضة تصر ا دده مد 


فرن من الزمان دون ان تفل وحدما . 


وصدىی تر دون اد تقول : ان التفسدر المادي دفشل فشلاً دربہ) ٤‏ ارٹت 
يملل وحدة العرب وغلممم على غيرهم وامتقامة حضار تهم واتساع رقعتمم 
وثبات أقدامهم > فلم ببتى أمام الؤرخين الا أن ينظروا الى العلة الصحبحة 
هذه الظاهرة الفريدة فيروا انما تقعم في هذا الشيء الجديد : ألا وهو 
الالام 1 


را أن الاسلام قوة ھا دل فہه مويه دأؤية ای العمر ان وسيل الحضارة 
القلوب وبربط بين الشعوب . 


وس شا تعرف أبضاً ۳ هي القوة الي کانت و ڌزال حول دون ا عراف 
عقيدة الاسلام > والسقوط في هوّة التقلمد او التأويل او التبعة او الخروج 
عن المنابعم الارلى : 


وقد صدق عمر بن الطاب حين دعاتا الى النظر في التاريخ القدم 
السادى للاسلام لنعرف الةوارى والخلافات یں فال BP‏ اما تنةصي ری 
الاسلام عروة عروة اذا نشا في الاسلام من ل يعرف . 


دعم :ان مفتاح ذلك کله هو ان الاسلام ل بزال ‏ عك مهمة الو حي قاعة 
ما دمت من کات ودن ¢ وما تزال ا الرسول واعة أمام المسلمين 


٦ 


وحده علىفمم الحباة او ان الانسانىة قد أصبحت قادرة على ان تتجاوز رسالة 
الساء المنزلة بالحتى في أصوطما الاصلة . 


عضو انحلس الاعل للشؤون الاسلامية 
الةاهر ة 


{1Y 
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